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م سے د 


تال امام بُو مُحَمَدِ عبد الله بن ا زی يردان رَحِمَه اله تعَالّى 


(ت ٣۳۸۹ہ)‏ : 
یه 

ل إلى رفقةُ» وما يسر له مِنْ ررقه» وغمه ما لم يكن غلم > وان 
APT‏ 

وهه بآثار نقتا اغد به على اة المرْسلين رة ئ 
حَلْقَهُ فَهَدَى مَنْ وَفْمَهُ بمَضلة وَأضل مَنْ لَه بعَذلِهُ» وَيَسَرَ الْمُؤْمِيِينَ 
ایا ا 
يلوبه مُخلِصِينْ»› وَبمَا ا ا عَامِلِين» وَتَعَلّمُوا مَ 
عَلْمهُمْ. وفوا ع ما خد لهم وَاستَعَْوا بمَا أحَل لهم عَمّا حَرَمَ 


الحمد لله الذي تدا الإسَانَ بنْعْمَته » وَصوره في الأزحام , بحکمته 


انتا | له ورياك عَلى رعاية ودائعه» وحفظ ما اودعتا هن سراي 


ف چت ر اا 


ودع و حع ودع وصح ودع وع ودح و حع و ر @ 


مما نطق به اليك وَنَعكَقِة الوب وَتَغْملَُ الجَوَارخ» وَمَا يَصِل 
[ بالراجب من ذلك ين الن؛ ين مُؤيعا وتوافلهاء ورخايها َء ين | 
الآكاب منهاء وَجُملٍ ين أضول لوفو وفثرنة؛ على مَذكَب الماع مالك نن || 
س رَجِمَ اله تعالّى وَطريقية. | 
مع ما سَهَل سيل ما شل يِن دَلك؛ يِن تيبر الراسِخين» وان ب 
الْمُعقَفهين؛ لما رَعِبْت فيه من تغليم ذلك لِلوندان؛ كما تعلمْهُمْ حرُوت )| 
القُرآن؛ لِيَسْبِق إلى لوبهم ِن فَهْم دين اله وَشَرَائية: ما ترْجى لمم إل 
بركئة وَْحْمَد لَه عَاقبة؛ فَأَجَبمْك إلى دَلِكَ؛ لِمَا رَجَوْتة في َلك من ل 


1 واب مَنْ عَلَمَ دِينَ الله او دَعَا لِلهِ. | 


َأَوْلّى مَا عُنِيّ به اللَاصِحُون» وَرَغِبَ فِي أَجْرو الرَاغِبُونْ: إيصَال 
و و ٤ں“‏ و o‏ رھ ي و o‏ وو 2 سے 
| الخير إلى قلوب اواد المؤمِنِين› یرس فيهًا؛ ونيهم على 1 
1 الان وجلو الشريعَهُ؛ ليرَاضوا عَليهَاء وَمَا عَليْهِمْ ان تَعَْقَدَه مِنَ الدين ) 
لوبهم تعمل 3 جَوارحهم؛ فاته رؤی اَن تعْلِيم | لصْعَار لکتاب الله » 
ENES e 1‏ 
1 قلت لك ين دنك ما غر إن اء ا اف 
| ورفن عله وَيسْعَدون باغِقًادِو وَالْعَمَلِ بة. 
1 وقد جَاءَ أن يُوْمَرُوا بالصَلاة لِسَبْع سِيِينَ» وَيُْضرَبُوا عَلَيْهَا لِعَشر» 
O0 Flor ROR E‏ 4 و ر ج و ا ا ر ص او س 
1 وري في العا فكذلِك: يَنْبَغي أن يلموا ما فْرَّض الله على | 
i‏ ا a:‏ ر 0 ۾ ° 2 اق و ر e a‏ 0 
1 الاد مِنْ قول وَعَمَل قبل بلوغِهم؛ ياتى عَليهم البلوعء وقد تمَكنَ ذلك من 
E E 0‏ ° 8 و 2 © e‏ 2 ° 
لوبهيٰء وسکنت إليه اسهم وانست بما يعَمَلون به من ذلك جَوَارخهم. 
5 


N)‏ و وح وح وح و و 0 ا ا 


وقد فَرَّضَ الله سَبْحَاتة عَلَّى الْقَلْب عَمَلا مى الاغيِقَّادَاث» وَعَلَّى 
الْجَوَارح الظاهِرَة عَمَلا مِنَّ الطَاعَات. 

| e o o و ا‎ ۹ N E o ت‎ e 

وَسَأفصّل لك مَا سرطب لك ذِكره باب بابًا؛ ليرب مِنْ فَهُم متَعَلمِيهِ | 


کا او ع ت 7o0‏ ° م c0٢‏ 0 2 مو 2 و 
إن شاءَ الله تعّالى» ویاه نستخير› وه نستَعين» ولا حول ولا َوه إلا بال 


ا او r‏ ا o‏ سے سے 0 2 TE‏ 
وصلى الله على سانا محملٍ نبي » وله وصحبه وَسَلم تسليما كيرا 
ا م 
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باب ما نطق به اة ََعَدهالاه دة 


منوا مورلا نات 


ُ0 ا بيدا ولا لا جرييهِ الْقَّضَاء. 


سے 


لا يلع كله صِفَهِ الْوَاصِمُونء ولا يُجيط بأَمره المَُفَكُرُون. 

تبر عير المتَفكرُو ن بايايِه» ولا يترون في مَاهية ذاه . 

۹ بطو ىء E E a E A E‏ 
ولا ودم ا وهو العلل اليم [البقرة: ]٠٠١‏ 

الْعَالِم الحُبيرء المَدَبْرٌ القَدِيرء السَمِيع البَصِيرء الى الكبير. 

أنه قوق عرشه الْمَجِيدِ ايه وهو في کل مکانٍ EE‏ 

لق الإنْسَان» وَيَعْلَمْ ما وسوس به تسه وَهُوَ أَفْرَبُ اليه من حَبْلٍ 
الوريد وما شفط من وَرَمَږٍ إلا يعَكَمْها ولا حب فى طلست الأرضٍ ول 
رظب ولا یاہیں الا ف کې من [الأنعام: .]٠۹‏ 

َلّى الْعَرْش استَوّى» وَعَلَّى الْمُلْكِ احتَوّى 

N ENS‏ ا 
واا ال ان کن دا RN E‏ 


لم مُوسّى بكلامه الَذِي هُوَ صِمَةٌ داه لا لق مِنْ لق 
EEN,‏ 
ا 


رأ لمران گام اء ليس بِمَحُلوق فَييذ» ولا صِمَةٍ لِمَخُلوقٍ 


سے سے 
٠‏ ° 


کے 
ت 


وَالإيمَان بالقَدَرِ خیرو رر لوه ومره» وکل ذلك قد د قدره الله 
را وَمَمَا مقادیر اور يِه » ومَصدرها عن قضائه . 

َم گل َيء قبل گؤنة؛ فَجَرّی عَلّی در لا يکون من عبادو قول 
رلا عَمَلٌ إلا و َد قَضَاه» وَسَبَىَ عِلْمْهٌ به؛ أل يعم من لى وهر اليف 
ار [الملك: .]٠١‏ 

يِل مَنْ يَسَاءُ فَيَخْذلهُ بِعَذلِه يهي مَنْ يَسَاءُ فَيوَفمَه بمَضلِه؛ فل 


میسر بتیسیره» إلى ما سَبَىَ مِنْ عليه وقَدَرهُ مِنْ شقِيٌ أو سَعِيدِ. 


ال ان کو و لک ال ی او ڀُکون لأحد عَنهُ غنّى› أو 
يون حَالِق لِسَيءِ إلا هُوَء رب الْعِبَادِ وَرَبُ أعْمَالِهمْء وَالْممَدّرُ لحرگاتِهم 


عِث الرْسل إلَيْهمْ؛ لإقَامَة الحْجة عَلَيْهم. 
ب ال سالا الد اة بمُحمَدِ بيه لة؛ فَجَعَله آخر 
الْمُرْسَلِينَء بَشِيرَّا وَنَذِيرَاء وَدَاعِيًا إلى اله ذه وَسِرَاجا منْيرًا. 


اَنَل عَلَيْهِ اب الْحَكِيمْء وَسَرَحَ به ديه القَويمْء وَهَدَى به الصرَاط 


ص ص 12 سے مه و E ٤ v‏ 
باب ماشطو به اة A O NE‏ 1 يانات | ا 


أن الله سَبْحَانَهُ وَتَعَالّى صَاعَفَ لِيِبَادِهِ الْمُؤْمِِينَ الْحَسَنَاٺْ» وَصَفَُ 
لهم بالتَوبَة عَنْ گبائِر السَيْئَاث» وَعَمَرَ لهم الصَعَاِر» باجيتاب الكَبارء 
وَجَعَل مَنْ لَمْ ينب مِنَ الْكَبَايِر صَابِرًا إلى مَشِيمَيِة؛ هل أله لا يعْيرٌ أن 
سر پد وعفر ما دون لك لسن يا [النساء: .]٤۸‏ 

وَمَنْ عَاقَبةُ الله بنَاره أَخْرَجَه مِنْها بِيمَانِة فَأَذْحَلَهُ به جََه: بن 
يَعَمَلَ يقال درو حيرا يرم [الزلرلة: ۷]. 


يخر مها بسَمَاءَة اللي ف مَن شَقَعَ لَه ِن اَل الكبَاثر ِن 


ء0 


ها دار خلود لا ولبائه» وَأكُرَمَهُمْ 
هبط ينها دم بيه وَحَلِيمََةُ إلى 


o رو‎ 


E PE AF 


فيا بالنظر إلى وَجهه الكريمْ» وهي التي 
| بما سبق في سَابق Be‏ 


0 م 


u 3 


ول لار اعدا دار لود لِمَنْ كَمَرَ به َألْحَدَ في آي ات و6 
ورسله» e‏ 
د ر e‏ ر ا f‏ م ب 


[الفجر: ۲۲]؛ عرض لمم وَجسابها را رابا 
رَثوضَعٌ الْمَوَازِينُ لِوَرْنٍ أعْمَال الْعِباد؛ فمن نفلت موزيشة. فأؤكتيك 
هم الْمقَلِحودَ [الأعراف: ۸]. 
وَيُوتَوْنَ صَحَاِمَهُمْ بأعْمَالِهمْ؛ : ومن أو كنب يسيب © ضوف 
ماسب سا يي [الانشقاق: ۷ -۸]» وَمَنْ اُوتى كِتَابَة وَرَاءَ هره فَأُولَيْكَ 


ا 


¿ الصرَاظ کی وره الْعِبَاد بقَذر أعْمَالِهمْ؛ فَتَاجُون مَُمَاونونَ 
o‏ م ر o2‏ م ن که ا َ2 ۾ ت OE‏ 
في سرعه النجاة عليه من تار جهنم وقوم أوبقتهم فيا اعمالهم. 


ا 


وَالإيمَان بْحَوْض رَسول الله ا تَرده E‏ من شرب 


ر ەق م ت س ص 


مه » ويذاد نه من بدل وغيرَ. 
وَأ الايمَانً: الان وإحلاصل بالْقَلْب» وَعَمَل بالْجَرَارح» 
يزيد بزيادةٍ الَأعمَالٍء وَيْمُص بَفْصِهَا؛ َيون فيا افص وبا الرَيادةٌ. 
ولا يَكُمُل قول الإيمَانِ إل e‏ رلا قول وَعَمَلٌ إلا بيو 


E A‏ عند رب يُررَفُونُء وَأَروَاح أَهْل السَعَادَة بَاقِية 
نَاعِمَة إلى يوم عون اروا اهل السمَاوَةٍ مُعَذبة إا يوم 

أن المؤمنين ينون في قبُورهم lT‏ شت آل الذیے ١امنوا‏ 
بالقَولِ اللات في أَلَميوة اليا وف الأخرة# [إبراهيم: ۲۷]. 

ران عَلَّى الْعِبَادِ حَمَظةَ يتبون أعْمَالَهُمء ولا يَسْمَظ سىء مِنْ دَلِكَ 

عَنْ عِلم رَبهمْ. 

مَلَكَ الْمَوْتِ يَقَبِض الأَرْوَاحَ بإِذْنِ رَبّهِ. 

وَأ حَيْرَ القَرُونِ: الْقَرْن الْذِينَ رَأوا رسو اله ةى وآمَنوا بو ثم 
لَِينَ يلُوتَهُمُء ثم الْذِينَ يونم . 


رفصل الصَحَا لصانة: الخافاء الراشدون المهدذنون ب وک و عر 
ثم عُنْمَان» 2 ٿم علي ؛ رضي اله عَم أجتوين. 


رالا يُذرَ أَحَدّ مِنْ صَحَابة السو ية إلا بحسن ذكرء وَالَإمْسَاك 
کک انهم احق الاس أن يُلْتَمَسَ لَهُمْ أحْسَنْ امارج 
شن بهم اخسن التذافت 


اث ماقيو لَه كعد المد مناج أمرالريانات ______| ۳ 
أ إرأتگ إرإرگ ‏ کڪ -—-—— ڪڪ = 


وَالطَاَة لِأَيِمة الْمْسْلِمِينَ؛ مِنْ وَلاة اود وَعُلمَائِهمْ . 
د الَف الصالح» وَافيمَاءٌ آثارهِم» وَالاسْيِعْمَارُ لَه . 
ترك الْمِرَاءِ وَالْجدَالٍ في N O‏ 


ر 


الله على سَيدِنَا مُحَمَدِ وَعَلَّى آله رواج ودره وسل تَسْلِیمًا كيرا 


® ® @ 


CNS E A 
کل على ما أفاض به وتکرْمٌ» وتفضل به على عبادهِ وأنعَمُ.‎ 
ig EUS SENS, 

وصلّى الله وسلّم على النبيّ الأَمِينْ» محمدٍ بن عبد الله وعلى آله 

وصحبه ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدينٰ. 
ا 

فلن أعظّمَ الواجباتِ على الإنسان: مَعرفة مُوجدِو» وغاية وجودو 

وس موڄدِه - وهو الله - عليه؛ وذلك أن هذا هو دعوة جميع الرسل؛ 

فال تعالی: وما ارساتا ین نیک من مول إل یی لله آل ل لله إل 

نأ عدون [الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالى: وما حَلَقَّت أن وا 
ليع دونه [الذاريات: .]٠١‏ 

وبیان الحقٌ یکونٌ بأخذِهِ ِن اصولِه والتدلیل عليه به» وبیانةُ یکن 

بلا جدال ولا ا ا الال والر ا ا ف الا رتا 

والمكابّرة» ويُحدِث في نفوس المخالِفِينَ المِرَةَ بالإثم حتى وإِنٍ استبانوا 
الخ ۰ 

فمن الناس مَن يقول الخطاً بلا قَنَاعة» فإذا جادَلّه أحدٌ عانَدَ 

وكابر؛ فيكون جدالّه َْبيتًا للخطاً في تَفْسه! ومِثل هذا يبيْنُ له الصوابُ 


وتر بلا چجدال . 


کک 


e‏ المغريقة دن لبعد اوا 


وقد نهج الأئمَّةَ ِن السلف بيان الحقٌ والبعدَ عن الجدال الزائد 
فيه» وقد قيل لمالك: الرجُل له عِلمْ بالسْنَّةٍ يجاو عنها؟ قال: «لاء 
ولكنْ يُخبر بالستّة؛ فان قبل N‏ 

وإيضاح الحقّ بلا جدال ولا مراءٍ زائ عن الحجة» يُبقِي في قلب 
المخالِف قبسا منه وإن م يُظهر فَبوله» وربّما حمَله ذلك على المراجعة 
في السرٌ؛ تهيبًا من الرجوع في العَلن؛ فللتفس سَلطان وعِرَّةٌ لا يَْلِبَها 
بالحقٌ إلا النذْرةٌ من أصفياءِ الناس. 

والواجبُ على المتكلّم: 8 الحق بحْجْيِه بما مهمه السامع 
والقارے ماد کلف مع الأخذٍ في الحُلبانِ: المعانِدٌ» وضعيف القَهْمء 
والتفريقٌ بينهما؛ فان بعضَ مَن يَعجِرٌ عن الفهم» يطل أن القائلَ يعجر عن 
التعبير؛ وهذا يُمكِنْ تقَريةُ بالرّفْق» ويُمكِنْ أن بعد فيَصنَعَ منه الإبعاد 
انا .الد 

ولم يَرَلٍ العلماءٌ يعرّفون الإنسان ويذكروتة بذلك» ويعرٌفوته بح 
ره عليه» وذلك في کل بلڍ» وفي کل رَمن» ولم تخل بلڏ ِن بلدان 
الإسلام مَشرقًا کا مو م او کی اچ ما انی رھ 
مقتضی حف الله لدينه أن e‏ حَمَظة يَحمَظوَه ويبلغونه. 


وفي المغرب أئمَةٌ على آثار من سلف؛ فقد تَرَلَّها صحابةٌ وتابعون» 
وأئمَةَ مهتدون» وأحذَ عنهم أهلهاء ومنهم أبو محمَلِ عبد الله بن ابي زي 
القَيْرَوّانيْ» وله كتبٌ على آثار مِن السلفِ في الأصول والفروع» ومنها 
كتابًاه: «الرسّالة»» و«الجايع»» وقد أبان فيهما اعتقادَ السلف في 


(۱) «جامع بيان العلم» )€ (YA‏ . 


a TN المقَدمَة‎ 
=| ۱۷ پر‎ 


مَعرفة الله وحمّه على عباوه» وقد تعدّى نفع كته أهل بلده؛ فانتقَعَ بها 
أهل المشرق والمغرب. 

هذا؛ وقد ررب القيروان عام ثلاثة وثلاثينَ وأربع ية وألفٍ» وكان 
في أهلها حب للعلم وحرص على تَلمَيهِ فيما كان من مجالسً في جام 
القَيْروانِ: (عُقّبة بن نافع) وغیره. ۰ 

وقد رَغْبَ إ إلى بعض مَّن لَقِيتٌ: شرح معتقَلٍِ ابن أبي زيل وبيان ما 
عليه أسلافهُ من الأئكَة المهديينَ من الصحابة والتابعينَّء وما عليه الإمام 
مالك وأصحابة؛ خاد من آهل المغرب الذين لا ا عن طبقتهم 
ين الأئكَة في شيءٍ يِن الأصول إلا باختلافي الأرْض» وتباعُدِ المَظر. 

وقد کان ا على مقدّمة «الرَسّالة٠؛‏ مِن غير إطالةٍ تمل 
ولا اختصار يخل› » حتى يتحقّقَ المقصود» ومن الله التوفيق والسديك. 


وصلی الله وسلم على النبيّ وعلی آله وصحبه أجمعين 


عبد العزيز الطريفي 


الحا ف رت الغالي مح حي كال ال لد و ال 
والصلاة والسلام على سيْدٍ ولد آدَمَ المبعوثِ لجميع الأمَم: 


أا ید ؛ 


فان توفيق الإنسان یکونُ بمقدار عليه وصدقه فيه؛ فلا ينال التوفيقَ 
إل بالعلم بالحَقّء» وكمال التوفيق إصابة الحىّ عن علم به» وذلك أنه قد 
يُصيتُ الانسانُ الحم وهو جاهلٌ؛ وذلك بالصْدَفة والتقليد» ومن صاب 
الح بالصَدَفةٍ والتقليدِ لا يبت عليه» وإنما يتير بحسب عوامل الصدفةٍ 
وسَيرٍ المتبوعينَ وما يَلحَمهُ ِن خوفي أو طمَع في طريقه 

وقد ينشأً الإنسان في بلب أو مجتمّع ويكون على ما كان عليه 
مش ف وقد يُصيبُ الح وقد لا يصيبه› وقد يُصيبهُ عن علم» وقد يصيبه 
عن جهل» كما أنه قد يُخطتّه عن علمء وقد بُخطئة عن جهل. 


ا فضل العلم وأفضّلّه: 
ولا يحتف الناسٌ على فضل العلم» ا اة اليقين تكون - من 
بين ما تكون - بمقدار زيادة العلم» وأعظَمٌ مراتب اليقين اليقينُ بالله» 
ی العلوم بفضل المعلوم» وأفضَلّ العلوم نوعان: 
الأول : العلم بالمعبود؛ وهو الله 
الثاني : العلم ى الفخبود: وخقّه” أن يعد وحده ب بما شرع ؛ 


ye |‏ الغريّة قرخ الغدعد رواد 
فالعبادة هي الصلة التي تكون بين العابدِ ومعبودِهء والمخلوق وخالقه. 

وأدنى دَرّكاتِ الجَهل: الجهل بالمعبودء الجهل بعباده؛ فمن 
کان جاهلا باللوء صرف العبادة لغير الله ومَّن كان عالِمًا باش وجاهلا 
بالعبادة»ء عبد الله بخير ما شرع» ومن كان جاهلا بالعبادة والمعبود وق 
في الشرلكٍ والبدعة كليهما. 

وقد اول الله الإنسان فی الأرض» وجعَل له عقا ليبصر به دنیأاه» 
وأنرَلّ إليه النقل (الوحيّ) ليبصر به ډیته؛ فمن عطل العقل» فسَدَّتٌ دنياه؛ 
کا دوا المجنون» ومن عظل النقلء فل وه کا سیا دن 
المحرفينَ وهل الأهواءء ومن أبصرَّ فساد دنا فاقد العقل» > عرف کف 
کون فساد م فاقد النقل . 


# حفظ العقل والنقل: 

وقد فطْر الله له الإنسان على الاحترازٍ مما يُفيذ عله ِن الأمراضٍِ 
والملل؛ ؛ حتى لا تور على دنياه» وبمثلٍ ذلك جاءت حياط النقلِ ين الأهواء 
والبدّع؛ ج تۇر قل ى آلدين» ولكن الما كانت لد ادتبا عاجلة وما 
الآخرة آجلةء غلب على الناس حماية الدنيا أكترَ من حماية الدين. 

وقد وصف الله ميل الإنسان وحبّه للذة العاجلة في مواضع؛ قال 


EA‏ ک4 م 


تعالى: لا بل عون المج [القيامة: ١۲]ء‏ وقال: إت هول عون 


ألعَاجلةه [الإنسان: ۲۷]» وقال: من کان بريد العاجلة عجلتا له يھا ما دا 


[الإسراء: 11۸ 
فالنفس ميّالة للمتعة العاجلة؛ فإ المتعة العاجلةً تسلْبُ الحوام 
وتجذِبُها إليها؛ ولهذا أَمَرَ الله بعدم ا البصّر إليها حتى لا تَجِلِبَه 


و 


وتحرفه» وقد قال الله لنبيّه المعصوم: وا تمدن عنيک لل م ما معنا به 


کے a ea‏ 
ا مخ ية تخ المقيكة براي rT‏ 


والتوشة بالمتعة العاجلة ينسي النعية الأجل؛ کما قال تعالی: وکن 
مته ماهم حق سوا لر ڪر ونوا قوما بوراڳه [الفرقان: ۱۸]. 
سير الإنسان لتحقيق المتعة الدنيوية والاكتفاءُ بذلك» قدر يشارکه 

ن د کا فال ال ووی ک وا تمو واوی کا تال لاہ 
ولتار ى ر [محمد: ۱۲]» بل إن الحيوان أكمل في تحقیق کمال متعنه 
من الإنسان» ولک الله اختصض الانسان بالعبودية له ؛ وهي التي يُفارق 
الإنسان بها الحيوان؛ ولهذا فلن الله إذا ذكرَ الإنسان فى القران ذكره 
مذمومًا» وإذا وصمَه بالإيمان مدَخه. 

وقد أنرَلَ الله الوحى ليحفظ العقول من سطوة النفوس واستبدادها 
رااان 

R e 

فضل قرب الزمان والمكانِ 

وأصح الناس اعتقادًا واسلمُهم فهمًا القرون الثلاثة 

lı 3‏ لذ 

الأولى؛ لقولِه كلا: (خير الاس قَرنِي› ت الذِينَ ن يَلُوتَهُمُ نه لْذِينَ 
يلونهم)»› وقد انَل الله الوحىَ على نبيّه ية بلسانِ عَرَبىٌ مبين» وكان 
وة على وصح قریش ولسانِهم› وأقَرّبُ الناس إلى الحق وفهمه : من 
تحقَق فيه القَرْبان من الوحي: 

القرت لرل فرت لاف 

والقرت الثانى : قرب المكان. 

وقد كان ظلَدبُ الح فى القرونِ الأولى يعظمون أهلٌ الفقهِ في 
| لحجاز» ويقدمون قَهْمَهم : 


ا Eo‏ ا 


فلا كان اا جو ا وا راد تاا کاو اوت ا 
الصواب من غيره؛ لأن الوحي نرَل بين أظهُرهم وبلسانِهم أو لسانِ مَن 

وكلّما تقادَمّ الزمانء وتباعَدَ المكان» صَعُف اللسان. 

وقد جذ صحيح الاعتقادِ بعيدً المَّنزل» وقريبٌ المَنزلِ فاسدً 
الاعتقاد. 


6 المغربٌ في زمَن الصحابة والتابعين : 

دحل الإسلام المَغربَ في خلافة عُمَرَ بن الخَطًاب» ثم توسّع في 
خلافة من بعدَه؛ كعُثمان» ثم في إمارة معاوية» ويَزيدّ» وعبدِ المَلِكِ بن 
مَروان: 

فن عُمَرَ بن الخُطّاب قد بعك عَمْرَّو بن العاص» وعُنمان بعت 
عبد اللو بن أبي السَرح» ومعاوية بعت رُوَيفَِ بن ثابتِ» ومعاوية ب حُدَيْج» 
وعبد الله بن الربيرء وعُفبة بن نافع وجاء پيد وات أمر عَفَبة بنِ نافع . 

وکل اولك المبعوثينٌ ا إلا عقبةء فمولود زم ن النبي ا ؛ 
وبه دخل الإسلام ا المغرب الأدنى والاأوسّط» چت بلع محيظه 
الأظلسي» وها اشر غه قل «اللهمّ اشهد اني O E HET‏ 


وولا البْحر لمض“ ت في البلا قال مَنْ گَمَرَ بكّ؛ ت Ce ES‏ 
ار لاوت 


ثم ا ر و وموسی بن نْصَيْر» 
وطارقِ بن زيادِ؛ حتى جاوَرَتِ ا إلى جنوب فرَنْسَّا. ) 


(1) «ریاض النفوس» (۳۹/۱). 


حدر زج العقيد والقيروايّة ge a‏ 


وك هذا قبل تمام المئة مِن الهجرة. 

وقد دخَلَ بلدانَ المغرب جماعة يِن الصحابة فاتحين» وقد سمّى 
أهل السيّرِ خلقًا منهم فقن ق ون آو يدون غل مسین نما 
وقد أخرَجَ ابن عبد الحكم عن سلَيّمانَ بن يَسَارِ؛ قال: «عَرَوتا إفريقية معَ 
معاوية , ن حدنچ ا کثيز من صحاب رسول الله مِن المهاجرِينَ 
والأتصان<“ 

وأمًا التابعونً: فخلقّ كثيرٌ لا يُحصَرْن» وقد ارتحل إلى المَغرب 
جماعة مِن فقهاءِ التابعينَ ممن سَمِعَ أو أدرَكَ جماعة مِن أصحاب 
الب ية - كابن عبّاس» وابن عُمّر» وعبدِ اله بن عمروء وطبقتهم - لنشر 
العلم في المغرب؛ كځَيّ بن موب المَعَافِريٰ» وجِبّان بنٍ أبي جَبَّلة 
القَرَّشيّ» وإسماعيل بن عُبَيْدِ الله القَرَّشيّ» وبكر بن سواد الجُذاميّ» 
وعبد الرحمن بن افع التّنوخجي› وعبد الله 4 بن يل المَعَافِري› 

وإسماعيل بن عَبَيْدِ الله بن أبي المُهاجر» وجُعْثل بن عاهان الرَعَيْنِيّء 

وسع بن مسعوڍٍ التجيبيّء وطلق بن جَعّبان الفارسيٌ. 

وهؤلاءِ أرسَلهم عمر بن عبد العزيز لتعليم آهل المغرب. 

وكذلك في المغرب من التابعينَ: عبد الله بن أبي برد المَرَشي» 
وعَلِيّ بن رَبّاح اللحْمئ. 

وعامة هؤلاءِ سکن المَيْرّوان بلدَ ابن بي زيِء وأكثرهم توفي فيها› 
وحَلَمَهم في ذلك e‏ دان السلف مون القروان يفا وف 
قال مالك : «تَوْفْيّت ا عام فحت REC‏ بريد: القيروان» 


)١(‏ «فتوح مصر» (ص‌*۲۲). 
(۲) «تاریخ بی زرعة) ٤۸٩۹(‏ و۱۲۸۲). 


في إذا أطلىَ إفريقة فالمراد بها: المَيْرّوان؛ لأنها أظهرُ 


#4 السَةَ ۹" لکلا في الَغرب: 
وكان الناسٌ في إفريقيّةَ والمَغرب على السنةٍ ة والأثر» ولم تَظهَرٌّ فيهم 
البدَع متمكنةً الكلاء والفلسفةء وقد كان الفيلسوف أبو بكر 
محمد بن الطْمَيْلِ ا و الفلسفة في 
المغرب بآنها أعَدَمٌ من الكِبرِيتِ الأحمَّر"» وكانتِ المغربٌ آخِرّ بلدان 
الإسلام يَنتظم فيها علم الكلام» وقد كانت بلدان الإسلام على جهاتٍ 
ثلاث : 
الأولى: بلاد المَشرق؛ وهي: من عِرَاتي العجم ال اراسان وما 
وراءَهاء وهي موضعَ م الفلاسفة في الإسلام» وفيها ظهَرَ علم الكلام» 
ودتحل في تقريرٍ مسائل الدين؛ كأقوالٍ الجَهْم بن صَموان» والجَعدِ بن 
وهي مون الفارابيٰ» وابنِ سِيٽاء وابن مِسْكوَيهِ» وهي موطنُ 
الكل کابن فورَكٌ» ر إسحاق الإسْمَّرايينيٌ» وأبي القاسم 


ف والجويني› والعْرَالىٌ . 


وهي ا وما خرلا CA‏ وهي الانتد ره وما 
وراءَها. 


الثالثة: ما بيتهما؛ وهي : جزيرة العرّب وما اتصَلّ بها مما بين 


(۱)( «حاشية العدوي بهامش شرح مختصر خليل» .)۱۸١/۳(‏ 
)۲( «حي بن يقظان» (ص۲۰). 


ا مره کج التي كالتاية ا 


المشرق والمغرب› وما یربط بهما من العرب والشام» وال کان 


الفاف هل الحجاز شرقا» والشام ا غربًا. 


أ المشرقٍ على المغرب: 

والمذاهبُ الإسلاميّةٌ في المَغرب في الأصول والفروع» إنما أخِذّثُ 
يِن المشرقٍ؛ حتى مذهبُ أهل الظاهرٍ لم ينشاً في المغرب؛ وإنما لَشِْط 
فا وا ف 

ومن نكر في عامة معكلّمي الأشاعرة ‏ ف الفرفء وجا ان 
لا یکادون يذكُرُونَ متكلميهم في المَغرب؛ بخلاف المغاربة مع متكلميهم 
في المشرق› حتى القرن التاسع. 


فلسفة اليُونان وأ رها على المتكلمين : 

وبعضُ العلوم كالفلسفة الفا في الغرب؛ فقد کان رؤوس 
الفلاسفة يونانيين› و فلسفتهم إلا في ا الأمرء 
ثم أحَذَّها المغاربةٌ بعد أَسْلَمَيها من الشرق» ولم يُوْسْلمُوها بأنفيهم. ٠‏ 

ENN TAN o‏ ا قال 
المعتزلة والأشاعِرةٌ في علم الكلام مبنيٌ على مقذمات CE‏ 
کت اليونانيينَ والسريانيْينَء الذين رامُوا مخالفة آراءِ الفلاسفة الذين 
ق النضراني› ودعمهم ا e‏ ديهم من 
تلك الآراء الفلسفيًة التي نهذ قواعدَ شَريعَيهم؛ فنشَّاً فيهم علمْ الكلام» 
وعنهم اكد المعتزلة» ثم اRnو‏ را ا اي 
تلك الآراءء واختارُوا من آراءِ الفلاسفة ما راوه مستقيمًا على طريقَتهم؛ 


.)۱۸١/١( «دلالة الحائرين»‎ )١( 


a‏ المَغريقة فن داواي 
rS‏ 
تی قال ابن ممون: دإ لر في كنب المنكأمي والفلايغة كلهم حب 
طاقيه - من اليهود والنصارى والمسلِمِينّ - فوجَدً أ طريقَ المتكلَمينَ 
0 ر واا بالنوع. وإنٍ اختلَمَت أصنافهء وأنّهم في مواضعَ كثيرة 
يعون الخْيّال» ويسمُونه عقلا». 


اعتقاد أهل المغرب: 

ولم يكنِ الناسْ في المغرِب آهل جَدَلِ» بل أهلّ سنو وأثر» حتى في 
المغرب الأقصى الس وكما قال الباجئ: «كانوا عن سنن المجادلة 
عاولين» » وقلة الجدَلِ في متقدّمي أهلِ ا لا تعني عدَمَهُ فيهه؛ 
فلابنِ سُحنونِ كتابٌ في َب المتناظرين»» وكانوا على معتَقَدِ السلفِ» 
قل إل اعتقادُ مالكٍ» كما قل إليهم فقههء وفْقِل الم اعتقاد أحمدَ بن 
حنبل ؛ فقد أدخله المغربٌ الأقصى والادنی : ا خا العزيز ز قاضي 
قضاة الس وقد ارتحخل ولقَىّ أصحاب أحمَدَ» وأصحابَ الشافعع؛ 
كالمرَنيّ» والرّييع» ويونس بن عبد الأعلى» وغيرهم» كما أستَدَ عقيدة 
أحمدَ بن حنبل برواية 2 وسَلِهٍ: محمد بنْ الحارث الحْسَنى المَيْرّوان 
في کتابه: «أخبار ااا الاي نال وفيها عقيدته 
بصفاتِ الله؛ كالاستواء» وكلام اللو وعلوّهِ» ومَعِييَهِء ومسائل الإيمانِ 
والبعثِ» وابنٌُ الحارث ناقل عقيدة ابن حنبل تلك» هو شيخ بي رَيدِ 
القَيْرَواني 

والاعتزال لم يكن منتشِرًا في المغرب في القرنِ الثاني والثالث 
والرابع لدى العلماء؛ يَعقِدُونً له المجالس» ويصنْمُونً فيه الكتبَ؛ فلم 


(1) «دلالة الحائرين» (ص۱۸۲). (۲) «المنهاج» (ص۷). 


الم ج العقيكةالقيرةابية E‏ 
ای ۲۷ اک 


۶ i 


يتبنه عالم معتبر ولا راش في الشريعة؛ وهذا في المغرب عام الأقصى 
الاضى. وخا المالكيَة يو ااي مالكڭ» حتی «إتّه 5 ر 
ا المَقّرعه فی e‏ 

وقد قال 5 ۳ في ا «وأمًا 2 فان بلادَنا 
ا ا ی ا ا م ج وقد 
کان فیهم قوع َيون إلى الاعتزال». 

وبنحوو قال ابن جبیر صاحبتٰ «الرّخلة» : أن المغربٌ على جادة 
واضحة» لا بُنيَاتِ لهاء وليس فيه ما في الجهاتِ الشرقيَّة مِن أهواء 
E‏ 

و 

4 وجود الاعتزال فی المغرب› وموقف العلماء منه: 


في E‏ ا يعني أن ل ؤا ا 
الامصار في طبقاتِ العلماء»؛ كما في كتابه به «الجا Es‏ 
العلماء لا دول عليهم بالتصنیف ردا ظاهرًا؛ لأنهم لا لون خلافهم 
خلاقًا؛ کما قاله ابن عبد البَرّ فی «الاستذکار»(“ 

ووجودهم في تلك القرونِ في طبقتين : 

الطقة الأولى: ا من العامة وأواسط الفاح ا ر a‏ ن سول إل 
)١(‏ «نفح الطيب» (۲/ .)٠٠١ - ٦٠٤‏ (۲) «رسائل ابن حزم» .)۱۸٦/۲(‏ 


(۳) «رحلة ابن جبير» ( ص٥٥‏ - .)١١‏ €3 «جامع بیان العلم» (۲/ ۲(. 
)٥(‏ «الاستذکار» .)٥۲/۲۲١(‏ 


i‏ المغرية فن العبحد اتراي 
r‏ 
العلم بالشريعة والفهم فيها؛ وهذا وجد في اول ظهور الاعتزال في 
المشرق! a‏ أصحاب واصل بن عَظَاءٍ إلى المغرب؛ 
عبد الله بن الخارت وان بهم بعض عَرَامُ وجُهالِهم؛ خاصة 
من البَرَبرٍ في تَاهَرْتَ في المغرب الأوسّط الجزائر اليوم. 
الطبقة الثانية : بعض أمراء المغرب؛ ككثير من الأَعَالبة؛ فقد كانوا 
على الاعتزالٍ؛ اقتداء ببعض أمراء المشرق من بني العبّاس؛ كالمأمونِء 
والمعتصم» والواثق» وبعض فُضَاتِهم؛ Cs‏ لله مِن تأثر 
النفوس ا والكَبَراءِ؛ فيقتدِي الأدنی بالأعلى فیُحاکيه» فحاكی بعض 
أمراءِ المخرب أمراء المشرقء وحاكى بعض قضاة المغرب قضاءً 
المشرق؛ E‏ الأعَالِبة - وهم أولاد الأغْلَّب , بن سالِم 
التميميّء قائ بني العبَّاس في غزو المغرب - الناسَ على الاعتزال؛ 
كمحمّل وأحمد ابني الأغلب» ومن القضاة والمنسوبينَ إلى 
المغاربة: ابن ابي ا وما بن الاأسرَّدِ الصدينِيء ولان ی 
عَم العِراقي القَيْرّوانيٌ» وين أشهرهم: سَليّمان بن أبي عصفور الحنفي 
شيخ الاعتزال بالقيروانِ» ويُْعرَف بالمَرًاء؛ فقد كب في تحلتي القرآنِء 
وکان مقامه قريبًا ِن مقام شر المَرِيسِيّ عند المشارقة؛ فهو من أصحاب 
يشر وآبي الهُدَيْلٍ» وين الراجلين إل 


وقد امتُجِنَ في المغرب العلماءٌ والعامَة؛ كسُحثونٍ بن سعيد» 
وموسی بن حاون وال ت ولي محا غص لح بن حنبل» 
وقام وثبت في فتنة خلت القرآنِ في المغرب؛ كما قام ابن حنبل وثبت في 
المشرق. 


وکان العلماء واا يهجرون آهل الكلام ومن مزل بقولهم ؛ وقد 


ا مخ ية ج اليك تة ¬ 
اا ا 
کان ا بن راشد» ا بنْ سعيدٍِ» وعلیٌُ بن زياو: لا ا 
عليهم؛ وکان سُختُونُ بُ سعيِ لا يصلي لمهم > بل کان عبد الله بن 
فُروخ» وابن ا و وال تاوت على جُنائزهم» وقد 
E‏ المغرب اتقاق خلماء الستة المغاربة على أنه لا تجوز 
الصلاة على مَن يَدِينْ بالاعتزال. 


بداية رَد المغاربة على المشارقة في الفروع لا في الأصول: 

والمذاهبُ الفقهيّة - ومنها: المذاهِبُ الأربة المشهورة - مذاهبُ 
فقهيّة» ولیست طْرُقًا عَقَدِيّة؛ فليس كل من انتب إلى إمام في الفروع؛ 
فهو على طريقته في الاعتقادء ولا ينس و اعتقاد قرّره بعض أاتباعه 
ا 

ومن نظْرَ في كثير من رؤوس الاعتزال» وجَدَهم حنفية في الفروعء 
وأبو حنيفة بريءٌ ِن اعتزالهم» وهكذا في بعض مَن ا 
والشافعيَ وأحمد؛ فتؤخحذ مذاهبٌ الفروع بمأحزٍ غير طرائتي العقائد 

ولم تَظهّر الأهواءٌ ‏ في المغرب منتظمة مبكرةً؛ كما ظهَرَّتٌ في 
المشرق والعراق والشام» وقد كانت غاية البدع الكلامية ا افراد» 
ورّما يتهيّبون من الدعوة إليها والكتابة بهاء وكان عامَةٌ ردودِ المغاربة 
ومناظراتهم في القرن الثالثِ والرابع - خاصة المالکة ب في الفروع› 
ودفاعًا عن مالك ومذهيه من ردود بعض المشارقة وغيرهم عليه؛ خاصة 
ين أبي حنيفةَ والشافعيّ وأصحابهما» وخاصَةٌ في كتاب محمد بن الحسّن 
«الحْجَة على أهل المدينة»» وكتاب الشافعيّ «اختلافي مالك»» وغيرهما. 

رف ٠‏ جما مو الكارة علق الخاني ميم ميدي 
سُحنُونٍ في كتابه «الجوابّات»» ويحيى بن عُمَرَ الكتَانيٌ الأندلسي 


lL Hê 


القيرواني في كتابه «الحجة في الرد على الشافعيً»» ورد على الشافعئ : 
يوسف المَعَامِي الأندلسئ» وأبو عثمان سعيدٌ الحدّاد» ورد محمد بن 
سحنونٍ على أبي حنيفة وأصحابه في كتابه «الردٌ على أهل العراق». 

وهذه الردود كلها فی القرد لالت 

ود اا دون الاحتجاجّ بكتب داودَ الظاهري وأقوالِه قبل دخول 
بعض رجال المغرب في مذهبه» وقبل ولادة ابن حزم» وأول مَّن أدحَل 
کتبا داود الأندلس تلامهذته: غبد الله بن ن قاسم بن هلال القرطبئ› 
ا ثم ادحل کتبًّ داود مغرب إفريقبة : محمد بن 
يرون القيرواني في «رحلته إلى العراق»» التي لق فيها أصحاب أحمَدَء 
وابنِ مَمِين» وابن المَدِينيٌ؛ وهو أوّل من أدخَلها المَيْرَوانَ؛ وهذا قبل 
ولادة ابن بنحو قَرْنِ. 


زف تكلم أبو غئمان سعد بن الحداذ فى هسال فقيل ل اذ داود قال 
فيها كذا وكذا» فقال: «لو كان تومي كَيقّظة داود» ما تكلَمْتُ في الل»“. 


وابن الحداد شيخ 2 ابن ابي زید. 


ورد ابن ا ريد نفسّه على الظاهرية وخلافهم لمالك في کتابه 
ل عن مذهب مالك»» وکان كتابه ردا على كتاب لأحد الظاهريّة 
سمّاه: «التنيية e.‏ عن مسائل اختلفت فيها مالڭ والشافعئ»؛ تخت 
ذكرَ صاحب «التنبيه» مخالفة مالك للستة في , بعض أصول فقهه» وسبعًا 
ولائ ين مسالة ِن فروعه» وکان المَغاربة ن داود بالقِيّاسئٌ؛ لأنه 


(۱) «معالم الیمان» (۲/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). 


ا مغر ية ج اليك القري: TO‏ 
ا سیو ٣١‏ اس 

وإلّما قُويَتْ شوك أهل الظاهرٍ في المَغرب الأقصى بعد ابن حزم» 
وانتشرَ مذهبهم حتى القرنِ السابع؛ E‏ 
5 : 

وكتبٌُ الأئكَة المشارقة السابقينَ في العقائدِ معروفة» ولم يكن أهل 
المغرب و ی کی و ومن ذلك: كتبُ أبي جعفر الطحاوي 
الحنَفي؛ فقد تب رسالته في «معتَقَڍو ومعتَقّد أئمَةَ مذهبه ه بي حنيفة 
وأصحابه»» وكتَبّ في فروعهم وأدأَتِها: «مشكل الآثار»» و«معاني 
ا0ر وھا : 

ولم يرد عليه المالكبُون إلا في الفروع ؛ کا و غا شيخ ابن ا 
زي القَيْرّوانيّ: أبو الفضل العبَاسنُ المُمْسِي في تحريم الیک 

وکر ردودهم في الفروع في تلك الطَّبَقَة دليل اتفاقهم في 
الأصول؛ فإنّهم لم يكونوا يَخكَلِفونً مع الشافعيّ ولا أصحابه في 
عقائإهم» ولا لهم في القرنِ الثالثِ كبيرٌ شيءِ مِن كتب في أصول 
الدّين؛ لاستقرارٍ الأمر على الستة» وجَرَيانِه على الفظرة. 


# أسبابُ تأخر ذيوع علم الكلام في المَغرب: 

وقد کان ما و ارق ر ِن البلدانِ - كجزيرة العرّب وما 
علاها ن علماءِ العراقِ والشام - حائلا عن وصول علم الفلسفة والكلام 
إلى المغرب؛ فشَعَلُوا فلاسفةً المشرق الأقصى ومتكلّميهم بالرد والنقض 
والتحذير» ونارعُوهم بالحْجُة والبرهانِ؛ فحْبِسَت تلك البدعة في العراقٍ 
والشام» ولم تَنتقِلْ إلى المغرب إلا بعد نحو َي سَنَةٍ ِن ظهورها في 
المشرقي؛ على يد الكَعْدِ بن وزْهّم» فالجهم بن صَفوادًء فشر المَريسيّ 
فأحمد بن أبي دُؤادء ومهم وأصحابهم من المعتزلةء وكذلك: مَن 


r‏ المغريقة قن العدد التبرول: 
أتحذ بعلم الكلام ممن لم يَجْرٍ مجرى المعتزلةء وإنما رَد عليهم؛ كأبي 
الحسَّن الأشعري» فضلا عن الفلاسفة المشَائِينَ وأشباههم من المَشارقة؛ 
كيعقوبَ بن إسحاق الكندِي. 

وإن كان في المغرب فلا کابن مر الجبلي بمرْطبة من آتباع 
الاو أ حد حکماء اليونانِ السبعة» وکال يزعم لات إلى مذهب 
مالك› واختصر «المدونة»» وکال bb‏ مساتَلها ويسردها» وهو من 
فلاسفة المتصوفةء وَلَبِعَهُ تلامذةٌ نذْرةٌ على مذهَبو؛ كمحمدٍ الخُولانئ 
ابن الإمام» وعبدِ العزيز بنِ وكان الخليفة يتب أتباعَه بالحَبْس 
والنفي . 

وقد رَد ابن اف زد القيروان على رة في کتابه «الرد على 
ابن ا المارق»» وقي مذهب ابن ةف فى المغرب› وهو الذي آل 
إليه 2 عَرَبيّ في لقرد ر ا 
القرطبئ › المعروف بخلیل العْمْلة» وقد شدد عليه خواغ کي ي 
ملد وابن وضاح. 

ومن المعتزلة: انو طالب شيخ المعتزلة ولسانهم» وفيهم آهل 
حُرَافةٍ في الكرَاماتِ؛ كأبي القاسم الى اغ اروا وقد 
عليه ابن أبي رَيْلٍ بكتابه: «الرّد على البكريّة». 

وليس لهؤلاءِ المبتدعة كنب وإنما هي أقوالٌ تفوّهوا بها. 

وقد كب 2 آبي زيكٍ القَيْرّواني إلى الباقلاني - مع كونٍ ابن أبي 
ا ماھ ال انات اا بأقوال المعتزلة» ورذه عليهم؛ 
حیث ابن ابی رَیْلِ فی «رده على البكري» بمشابهة قول المعتزلة 


ا مع ية التيكة ية | Pw‏ 


بنفی الگرامّات؛ فانتصَرَ الباقِلانئ لابن أبى زيدِ وبين قولَهٌ"؛ وقد قال 
ای اي د 


#4 أسبات انتشار ر علم الكلام في المرب : 

وقد كانت غالب البدع الكلاميّة في المغرب ايا نرادا ورا 
ول الدعوة إليهاء والكتابة بهاء حتى إذا كان القرن الرابع والخامس› 
حمَّلها بعض المَغارية إلى بلدانه ِن بعضِ شيوخ ا وبدا 
الخوض في الكلام ا » وبدأتْ رياح المشرقٍ الكلاميّةٌ : 

في المغرب» بأسباب ثلا 

أولها: ارتحال المَغارية إلى اي الأدنى والأقصى› والأخحذ 
والسماځ ِن عُلّمائِها؛ فسَوخُوا م منهم القرآن والسْنَّةً والأئَرَء والفقة 
والكلام» ورحل فض ج بن سام القرطبيُ› ولقَيّ الجاحظ» وأحذ كتَبه 
ورل عبد اللو بن مَسَرَةَ بن نچیح› وآبو بكر يحيى بن السمينةء وإبراهيم 
القَلانِسْ› e lS‏ القيروانيونًء» وغيرهم. 

ولم يأڅذ ‏ فيما أعلَمُ - أحدٌ يِن أعيانِ المَغْارِبة المعتَبَرِينَ مِن 
أبي الحسَّن الأشعري عِلم الكلام عا ا کان هناك من ااي 
ببعض أصحابه ؛ کابن مجاه الطائيّ ع؛ فقد ارتخل إلى العراق : أبو بکر 
اساغل بن إسحاق بن مذو وفجمد ي م حلدونً؛ وكلاهما من تلامذة 
ابن أبي زي القَيْرّوانيّ» والتقيا ابنَ مجاه مِن جملة مَّن التقياه بالعراق» 
وقد استجاز ابن مجاهل كتابٌ «المختصر» لابن ا رید اا 
وأرسّل إليه مع تلاميذه بذلك» ورحل إلى المشرق: آبو بکر محمد 
مَوهَب› وهو جد أبي الوليدِ الباجيّ» وحَكم بن مُنْذِرٍ البلوطي. 


\ 


)١(‏ «البيان» (ص٥).‏ (۲) في نفس الموضع السابق. 


a‏ المغرية فرع الميحو الوا 

کے ۳۴ ا ب ت 

وأکتَرٌ المتكلَمينَ أثرّا في المغرب: أبو بكر الباقلانئ» وصاحبة 
أبو در الهَرَويّء ثم الجُوَيني: 

فالأولٌ : أذ عنه المَغاربة في العراق»› بلقت بعض کتره المغرب» 
ك«التمهيد»؛ فقد شرَحه أبو القاسم عبد الجُليل الرَبعي القيروانئٰ» وسَمّى 
شرحه : «السدِيدء في شرح التمُهيد»» وكان منْتَصَفَ القَرنِ الخامس. 

والثاني : اذا في مَخةَ؛ لأ حار فقا وأسمَعَ البخاري 
والفقة والكلام أزيَدَ من ثلاثينَ عامّا» وكان يميل إلى مذهب مالك 
وکان یعجبٰ مِن مذهبه» وهو هَرَويٰ» وکان ال من آينَ FE‏ 
بمذهب مالك ورأي الأشعري» مح أك هَرَوي؟! 

وأمًا الثالتٌ: فقد انتشَرَّت كتبهُ وتلاميذة في المغرب وغيره. 

وقد سَمِعَّ يِن الباقلانيّ جماعةٌ يِن أهل المغرب وساكنيها؛ كأبي 
عمُرانَ الفاسيّء وأبي طاهر البغدادي» والحْسَيْن ! ن حاتم الأذرى نزیل 
القَيْرّوانِء وأبي عَمُرو الدانيّ. 

بقن جا تد ابزاای اا بن اون سر انین 
الرّبعيّ القيروانيٌ. 

وسَمِعَ مِن أبي در الهَرَوي - وقد سكن مكةَ عقودًا - وأحََ عنه جماعة 
کثیرةٌ مِن آهل المغرب» وکان بُقَصد لروایټه للبخاری» وصحة ضبطه لهء 
وكان أكتَرَ مَن أدحَلٌ أهل الحديث و فقد أذ عنه 
بو ا الفاسيْ» وآبو الوليكِ الباجى» ومَكُیٰ ! ا طالب» وجماعة. 

وسَمِحَ من الجويني جماعة من المغاربة؛ كابن أبي حَمْزةَ الأندلسيء 
ومحمّد المَيورَقِيء وات القاسم المَعَافِريٰ› ورحَل بعض أصحابه 
المشارٍقة إلى المغرب معلَمِينًّ؛ كأبي صر سهل بن عثمانَ e‏ 


ا 
الم به ج اتيك القيرويّة 1 ۳o‏ اف 
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ل او بگر ین الحرَبيّ أصحابَ الجُوَيْنيّ في المشرق؛ كالعَرَاليّ» ولكنه 
لم يلق الجويني تَمْسَهُ؛ فأحذ علمَهُ ونشَرَهٌ في المغرب واتسَحَ 

ولم يكنْ مذهبٌُ المتكلُمينَ - التأويلٌ والتفويض التامٌ - منتظمًا في 
المغرب الأقصى والأدنى» ولا رَوَاجّ له مستورُ» وإنما في أفراٍ وزواياء 
حتى آخر القرنِ الخامس؛ كما قال ابن حَرْم: «إِنَ الأشعريًةً قامَت لهم 
سوق بصِقليَ والقَيْرّوانِ» ثم رق أمرهب» 

وكان اول أمرهم وإدخالِهم علمَّ الكلام في الاعتقادِ يستنكره علماءُ 
المغرب» وربّما بالْعُوا في ذلك» وقد كان الأندلسئ بو محمّل عبد الله 
القغطاد م في «قصيدته» ب «الزنادقة» وكان ذلك في منتصف 
القرن الرابع» ومن بعِو فل ابن حزم» وسكى مَقَالّهم ب «الملعونة» "» 

حتى ذكرّ المَرَاكَشِيُ في «المُعجب»: اَن أهل المغرب أول الأمر کفروا 
کل من ڪل في علم اكلام TT ٤‏ 
مّن استعمَل علم الكلام وسّهم؛ كما سيل ابنْ أبي زيِء وابنُ رشڍ” 

والإشارات في تفويض الحقيقَة في کلام بعض أئمُة المغاربة» 
لا تعني: أنهم يوْصّلون لذلك وإنما هي تقريراتٌ عارضة يقَررونَ في 
نظائِرها انیا ما ان على اهم لم يكونوا على أصول الكلام في 
التأويلٍ والتفويض التامء وإشارات التفويض عند بعض المغاربة ا 
نظير إشارات التشبيه في بعض المشارقة التي لت أصلد ليه ؛ 
يقرٌرون خلاقها في مواضعَ ایت اا 

وقد كان المتقدّمونَ مِن المالكيّةٍ على إثباتِ حقيقة الصفاتِ وإمرار 


(1) «الفصل» .)٠١١/٤(‏ (۲) «النونية» (۱۸۷). 
(۳) «الفصل» )٤( .)۳٤/٤(‏ «المعجب» (ص١١١).‏ 
)٥(‏ «مسائل ابن رشد» ۱٥۴۳(‏ و١٥۲۱).‏ 


rw‏ المَغريقة فن ليخد واي 
کہ ۳۹ ا سڪ ا ت 
نصوصها؛ بلا تکییف ولا تفسیر ولا تشبیوٍ؛ چ کانوا سرن هة 
خصْويهم ب: «الحسَويّةٍا؛ كما قال أبو القاسم بن حَؤقل في هل 
السوس: «(والمالكة م من فُظاظ الحسوية) ° 

وکلما تقدّم الزمَنْ في المغرب» اتسَحَّ القول بالکلام مع الأعوام» 
حتی نقرر ونت وزسّخت ا في مجالس العلم والكتب بأيدې 

وثانيها: انتقال كتب المشارِقة إلى المغرب مع الرْسّل والنسًا 
وقد كان بعض المعتزلة ممن يزعُم اتباعَ مذهب مالك في العراق» يُكايِبُ 
أصحابَ مالك بالمغرب بالاعتزال ويدعوهم إليه؛ فقد كب على بن 
أحمَدَ البغدادي رسالة إلى أهل المخرب بالقَيْرّوانِ يدعوهم إلى الاعتزالء 
ونفي القَدَر» ولق القرآنِ» ويزعم أن هذا مذهب مالك ر بنِ اٽس ؛ لأنه 
يَعلَمٌُ إجلالهم لمالك وقوله» وقد رَد عليه اة من الا ومنهم 
ابن أبى رَيْلِ فى رسالته «الرَّدٌ على القدرية»" . 

وکات بو کی ان افد اب آي ال قدا يات 
المغربَ؛ ككتابه: «عُمَودٍ أهل السَّة» ورسالته فيما التَمَسَهُ أهل التعْر من 
شرح أصول مذاهب المتعبدين . 

وثالثها : انتقال بعض المشارقة إلى المغرب ممن له نظ في الفلسفة 
والكلام؛ وهذا قليل؛ کالحسین بن حاتم الأذري نزیل القيروانِ» صاحب 
اي کر الباقلًا: ني ولكن الأَذريٌ موصوف بالصَعْفِ في علم الكلام» 


سے 7 


وكان أبو محمد بن عَليَةٌ الأندَلْسيّ في فهرِيه يَصِفه ببلادة الذَعْنِ في علم 


(1) «صورة الأرض» (۱۹۱/۱). 
(۲) انظر: «ترتيب المدارك» ۲۱۸/7). و«شجرة الور (ص٦١).‏ 
() «تاریخ دمشق» .)٤۷۱/٤١(‏ 


A A |‏ الق اة و 
ر ر چن مہ کے 1 ۳¥ 3 


الاضرله وکان نحويًا یادن له شيحه الباقلانٰ أن يصحح كتبه مِن جهةٍ 
التّحوء وينْهاهُ عمّا عدا ذلك" . 


تر الاعتزال في قبول ل علم الكلام على طريقةٍ يق الأشاعرة: 

وقد بلَعَّتِ المعتزلة المغربَ بالكلام والنظر» وعامة مه آهل المغرب 
امل حدیثِ وآئر» وکان دول علم الکلام على طريقة يقة الأشاعرة مرا في 
تلقّي المغاربة له؛ لأنه الحْجَةٌ التي يَرُذْونً بها على المعتزلة؛ فيردون 
عليهم بلْعَتهم» ولو دتحل علم الكلام a‏ يقةٍ الأشاعِرة اول 
الامر» لم یکن له بول ولا نر ولا ف ولك عة فر الاعتزال 
وفتنئةٌ؛ فرفّق علم الكلام بعضةٌ بعضصًا. 

وقد ذكرّ التاسوت ابن مَيْمونِ المَرْطبي في القرنِ السادس"': أن 
علم الكلام على طريقة بق المعتزلة نّا في مُسلوي المَغْرب قبل دخولِه على 

الاشاعرة فيهم› حتی أذ يهود د الأندلس علمَ الكلام م مِن المعتزلة. 
مراتبٌ المخالفينَ تقتضي مدحَ الأقَرّب وال م 

ومن هذا الباب: مدح ق 
المتكلّمينَ على طريقة الأشاعرة؛ لأنْ غالبةٌ كان مقترنا بزمَن دة ق النزاع 
بين المعتزلة والأشاعرة» وكان لهم فضل في صد عادية المعتزلة» وكان 
ابن آبي ريل پٿيي على الاشعريء مع كونِهِ ليس يِن أهلٍ الكلام ولا النظر 
فیه» بل کان فد را 

وثناؤه على الأشعري وأصحابه إنما كان لأترهم على أهل البدع» 
وردهم على المعتزلة ا 0 ال في آبي الحسَن الأشعرئ لم 
وف فيه المعتزلة: «هو رجْلٌ مشهورٌ؛ أنه يرذ على أهل الدع وعلى 


(۱) «فهرس ابن عَطيّة» (ص٥٥).‏ (۲) «دلالة الحائرین» .)۱۸١ - ۱۸١ /١(‏ 


> = کے 


القَدريَة والجهمية» متمسْكٌ بالسْتّن»'. 

ومثلَ هذا قالَهُ في الذبٌ عن ابن كاب . 
عادية الزنادقة ومن هم أشدٌ منهم مخالَمةً» ليس من الفقَهِ دفعّةٌ بذاه؛ لأنه 
باب لو كُيِرَء لَفَحَ على السّةٍ بعده شر أعظْمْ لا يقومٌ به غيرُه» وبعض 
المتمسكينَ بالستَةٍ والأثر يعامِلٌ كل مخالِف بالنظر إلى مخالفهء ولا ينظرُ 
إلى ما وراءء مِن شرور مدفوعةٍ به» وكان يَسَعهُ بيان السنَةٍ مِن البذعةء 
وعدم كسر باب عة يدل على الإسلام منه بدعة كبر منها. 

وهذه طريقة الأئمُة في التعامُل مع المخالِفِينَ؛ بَحمَظّون السنَةَ مِن 
البذعة» وين حِفُظها: تقديرٌ مراتب المخالِفِينَ وأحوالِهم؛ فرق بین 
مخالِفي وجهة إلى بدعة أشدٌ يِن بدعيه يُحاربُهاء وبين مخالِف وجهةُ إلى 
سنو يُحاربُهاء ولو كانت مخالفة الثاني أخحف» فربّما شدّدوا على الثاني 
وخمًفوا في الأول. 

وقد كان أبو عُثمان الصابُوني يشي على أبي منصور البَغُدادي» 
ويعظمَه؛ لمقايه في الردٌ على المعتزلةء مع كوه من أهل الكلام". 

وقد كان ابنْ أبي زيل على هذا التهج» ومعتقَده يبينةُ ما كته وقالَه 
TET‏ من مَضامين الثناء والمدح للأعلام. 

وقد كان ابنْ أبي زيا على طريقة مالك وأحمَدَ» وكان معظّمًا 
لأحمدَء وكان يقولٌ: «أحمَدٌ بن محمَلٍ بن حَنْبّل به یقتدی» وقد أنکرّ 
هذاء وما انكر أبو عبد الله أنكرناه». 


. )٤* ٥ص( اتبيين كذب المفتري» (ص۱۲۳) . (۲) «تبيين كذب المفتري»‎ )١( 
.)٤١۸ص( «تبيين كذب المفتري»‎ )٤( . )۲٠٥۳‌ص( اتبیین كذب المفتري»‎ )۳( 


ا ميه كخ ماروي FF‏ 
ونسبة ابن أبي زي في المغرب لطريقة الأشعري قديمة؛ بسبب ما 
تقدم ذكره من نصرَة الأشعري وأصحابه في سياق صد المعتزلة والجهمة . 
وقد ين أبو صر عبد الله السّجزي وهو في أوائل القرن الخامس 
- في رسالتِه «الردذ على مَن أنكرَ الحرف والصوتَ» - خطأً ظنّ بعض 
المغاربة أشعرية ابن أبي رَيْدِء وأبيٍ بي الحسن القاسيّ ؛ فرسالته على طريقة 
السلف؛ كما في («(رسالته»› امت وبقَيّةَ كتبه» ودل القابسي کما 
فی کتابه فی «الاعتقاد). 
وابنْ أبي رَيْاٍ يبت الصفاتِ لله على ظاهر يليق بالخالق» 
لا بالمخلوق» بلا تكييف؛ وهذا ظاهِرٌ في إثباتِه لصفة اليدَيْنِء والرْضًا 
- والسَحط والعَّضصّب» والنزول والمجيءِ» والضَجكِ وغيرها. 
و 
كتابة آهل المَغرب في العقائد: 
وبهذا بدأ علمٌ الكلام يَظْهَرُ في المغرب ويَفشو في تقريرٍ بعضٍِ 
علمائها؛ على سبیل الاستطراد» لا على سبيل التأصيل؛ فيكون منثورًّا في 
نايا e‏ وریما جری Et‏ بعص في 
لکلاہ؛ قاد بعضه ۴ فروع تقریراته» لا في yy‏ 
ولهذا بدا المغاربة بالكتابةٍ في العقائِدِ وأصول الدّين وبيانِ الحَقّ 
فيما اعتْقَدَ خلافْةُ من الباطل» من غير تخصيص القائل بتلك البذعة 
وهذه عادة العلماء عند بدء ظهور البدع مِن المغمور: تقریر السنَّةَ وإبطال 
البدعة» من غير ذكر صاحبها؛ حتی لا يدل عليه : 
فمنهم: من كب بأعيانِ البدع؛ كمحمَلِ بن سُحنون في كتابه 
«الحجة غلى القدرنةا وكيخي بن كمر الكدى الحوس ف كة: الد 


۳ کک کے 


على المُرجئة)» و«الرؤية)» و«الميران»» وكأبي عُُمانً الحدَادِ في كتابه: 
«الاستواء»» وأبي عبد الله محمَلٍ بن مَخبوب الزناتي» وابنِ أبي رَيِْ لهما 
َب في : الرد على القدرية 

ومنهم: من أجمَل معتقَلِ السلفِ» وكان من أوائل المَغاربة 
الذين كبوا في تقرير أصول العقائدِ عامَة: أبو القاسم مَسْلَّمة ! ن القاسم 
القرطبيٌ في كتابه: «ت تيينِ أصول السثق وحفظ ما لا بد للعمَل منه بشاهِدٍ 
ا والحديث»'» وقد توفي منتصف القرن e‏ قبل ابن بي زید 

ثۆٍ وثلاثينَ عامًا» وضمُن كتابّه ردا على آهل الأهواءء واشتکی من 

i‏ وبين قول السلفِ في كلام الله والنظر إليه» وعلوه 
واستوائه على عرشِه»ء ونزولِه إلى السماءِ الدنياء وإثباتِ صفاته سبحانه» 
وفضل الصحابة وتفاضلهم»› وغير ذلك مِن مسائل الاعتقاد. 
أصول مالك وفروخةء وأحوال أصحابه في المَغرب: 

وقد كانت عامَةَ آهل المَغربٍ في القرنِ الثالثِ والرابع على مذهب 
مالك في الأصول والفروع › في الاعتقادِ والفقهء وقد شاع مذهَبٌ مالك في 
المغرب في حياته» وكان قرب الناس إلى مذهبه وأصولِه أقربَهم منه 
انا فا وأقَرَبُ أهل المغرب إلى أصولر وفروعه أقَرَبّهم إليه زماتاء 
وقد كان أصحابٌ مالك من المَغاربة على طائفتين 


# الطائفة الأولى : و ممن سَمِعَ مالکا وأخَذ عنه» ومن 


هْجّهم؛ کعبد الله 4 بن دروخ الفارسيّ القَيرّوانيّ»› کان مالك 
له ودغ وقيل : «إنه كان يسميه فقية اهل المغرب»" 


(۱) مطبوع بتحقيق : رضوان بن صالح الحصري . 
(۲) «رياض النفوس» /١(‏ ۱۷۷). 


ا ميه ج اني كة التي TE‏ 
سے اه ا ھھھ 
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وکبهلول ن راشد القيروانيّ› وابي الحسن علي بن زياد التونسيّ› 
وقد فال أو معدي ت ان و اكل الاه و«جايِعَ 
سمَيانَ» المغربَ»» وفسّر لهم قول مالكٍ» ولم يكونوا يَعرِفونَةُ» وكان 
م 2 وو وەل e»‏ 
قد دخل الحجاز والعراق فى طلب العلمء وهو معلم سحنون الفقه. 

وکان نون ١‏ يقدم عليه أحدا من آهل إفريقَيّة› وقول (وما 
أنجَبّتْ إفريقَية مثل على بن زياد»» وقد فصّله على المصريين. 

وين هذه الطبَقة: عبد الله بن غاِم الإفريقيّ القَيْرّوانىْء وكان مالك 
وجا وا الا ر عن أصحابه ؛ حتی قیل : «إه 
اينه » ويقيم عنده)» ا »> وکال أصحابٰ مالك إدا E‏ قالوا: «شغله 
المَغربئ عنا»“» ولمّا وَلِىَ قضاءَ المغرب» أعلَمَ مالك بذلك أصحابَه» 
وسر به» وکان مالك يكاتبة وهو فى القَيْرّوانِ؛ كما جاء فى «المدؤنة» . 


ومنهم: آبو محكَدٍ الغازي بن قيس الأمَوي القرطبيٰ» وصِفلابُ بنُ 
زيا الهَمُداني القَيْرّوانيْ» وأبو جعفر موسى بن معاوية الصمَاجيء 
وأسَدٌ بن الفْرَاتِ الحرَّاني القَيْرّواني قاضي القيروانٍ» وعيسى بن دينار 
القرطبيْ» وعبَاسٌ بن أبي الوليٍ ي الغارسي التونسيٌ» وأبو مسعودِ بنْ 
u‏ التونسيّ› وأبو خاز حه ا بن ۾ خارجة الغخافقيّء وأخيد ن 
ابي مُحرز» وعبد الله بن آبي حسَانَ اليَحْصَبي» ويحيى بن يحيى اللي 
الأندَلُسيْ» وأبو عبد الله زياد بن عبدِ الرحمن القرطبي»ء وأبو عبد الله 


محمد بن سعيدِ بن بَشِيرِ بن شرَاجیل. 
(۱) «ریاض النفوس» .)۲۳٤/۱(‏ (۲) «ریاض النفوس» (۱/ .)۲۳١‏ 
(۳) «ریاض النفوس» (۲۱۷/۱). )٤(‏ «ترتيب المدارك» .)٦٦/۳(‏ 


.)٥۹٥١ /۲( «المدونة»‎ )٥( 


= سے 
وهۇلاء كلهم یو ِن مالك بن أنس» ونقلوا قولَة إلى المغرب» 
يَرْوون عن مالك السنَةَ والاأثر اه وکانوا يَکرَهُون الكلام ومعارّضة 
الستَةٍ ة بالرأي» وأصولّهم أصول مالك» وفروعُهم فروعُه» وكانوا في 
العقائلِ يَجرُون على أصلِ واحل» ولم یکن بینهم فيه نزاع» وإ وإنما 
e‏ في الفروع› وال غل ذلك" أثهم لا يكتَبُونَ في العقائدِ إلا 
تبَعّا؛ لاستقرارٍ الأمر على الأمر الأوّل. 
ولمَّا بلع سد بنَ الفُرَاتِ قاضى القَيْرّوانِ : أن بِشْرًا ال ن 
كتابّه «التوحيد»» قال: «أوَجَهلّ الناسٌ التوحيد حتى يضعَ لهم بشر فيه 


کتابًا ؛ هذه نره اعاها». 


وکانوا يَعرفُونً مصدر الدع الشرقيّة وأصولَّهاء وقد كان ابن أبي 
خسان صاحبٌ مالك قال فیمن يفاضل ب بين بي بكر وعَمَرَ : «ليس هذا 
دين قریش» ولا دِينَ العرّب؛ هذا دين أهْل فيه" . 
# الحديث والكلام» وأثرهما في الخلاف: 

وأهل الكلام أككَرٌ يِرّاعًا ِن أهل الحديثِ والأئر؛ فأهلٌ الحديثِ 
ِرَاعُهم في الفروع» وأهلٌ الكلام نزاعُهم في الأصول والفروع» وإذا 
تنازغوا ذ في أصل› تنارعُوا في فروعِه» والناظرٌ في مذهب الأشاعِرة: يرى 
e‏ في الخلافي في العقليّات» وأنهم يَرَوْن الت يتردَدُ بين 
الكفر والابتداع والإئم» وبين أئمَيهم خلافٌ في أصولهم؛ فقد حالف 
رؤوس منهم في آصولِهم؛ کا المَعَالِي الجوَييِي› والقخر الرازي» 
ولال الدين الدواني 


.)۲۸۷ /١( «رياض النفوس»‎ )۲( .)۲١٤ /١( «رياض النفوس»‎ )١( 


ا مخ نة كخ المقي اتراي 1 Fer‏ 
وا 2 و ع ۴ ج ر ت 
فالجويني : یری أن القدرة الحادثة تۇثر ق مقدورها» واستحل 
إطلاق القول بأد العبدَ خالِق أعمالهء وأنٌ فعلٌ العبدِ واقِعٌ بقدرته قَظْعَّا 
وقدرته منفردة بالتأثیر فيه" . 


ت 


وكذلك قول الرازي في «الأربعين»› و«المَطًالِب العَاليّةَ»: إن 
الصفات إِنَّما ھی ب ل وإضافاٹ تحصل بین داته تعالی › وبين المعلوم 
والمقدور والمراو" . 

وكذلك الجَلَال الدَوَانِي: فإلّه يقولٌ بعَيْيّةَ الصفاتِ» وأن الصفاتِ 
عبن الذات: وأن الحوادث لا اول لها؛ كمافي «اشرح العقائِد 
الحَضيية» ٠‏ إلى غير ذلك من أنواع النرَاع. 


i‏ ثباٿت آهل المغرب› وامتحانهم بعلم الكلام: 

ولم يكن أحدٌ يِن أصحاب مالك بخوضٌ في الكلام» ولا يرز 
في أصول الذين» ولما امجن الناسُ بخلق القرآن في اغراف اقتَدّی کسر 
مِن السلاطين بذلك في المخرب» وامتَنوا علماءهم؛ فامتَجنَ بعض 
أصحاب مالكٍ؛ کموسی بن معاوية الصمَادجي»› وأخمد بن زيا 
وسُحنُونِ بن سعيدٍ» وخلت» وتولى المحنةً قضاً؛ كقاضي المَيْرّوان 
ابن أبي الجَرَادِء وكان مقَامُه في المَيْرَوانِ قريبًا مِن ا ا 
أبي دواد في العراق في هذه الفنّنة» وكان يسميه ق ((فرعَون هذه 
لأ وجبًارَّها»““ . 


.)٤١ص( «النظامية»‎ )١( 

(۲) «الأربعين في أصول الدين» (ص۷١۱‏ وما بعدها)» و«المطالب العالية» ٠١١/۲(‏ - 
1°۸4( وانظر : تفسیره «مفا تيح الغيب» (۳۰۹/۷). 

(۳) (۲۷۷/۱ وما بعدها)» وانظر: رسالته «إثبات الواجب» (ص٩).‏ 

() «البیان المغرب» .)٠١۹/۱(‏ 


e‏ رة خر لعيح اروا 
e‏ 
وتَبِعَ هؤلاءِ طبقة تلامذتهم ممّن جرى مَجُرّاهم» وسلَكَ سبيلّهم؛ 
يد بن بشر الأزدي الَيْرَوانيٌ؛ حي سكن القيروانَ لما هرَبَ مِن مِصْرَ 
بعدما امتح في خلت القران» ورَيِْ بن ستان الأسدي القيروانيّء 
a Sa‏ 
الاي التاهرتيٰ» وبي الاس بن عبڍِ اله بن طالب» ومح بن واج 
القرطبيّ» ويحبى بن عُمَرَّ الكتانيٌ» وأبي عُثُمان سعيدِ الحدَادِ القيروانيء 
وأحمد بن نصر بنِ زيا الهَرَارِيٌء ولقُمانَ بن يوسفَ العَسّاني . 
وقد استمسّكَ هولاء الأئمة بالستة تة والأثرء وما یو ه٠‏ من السلف 


ص 


سر ^ 


في مسألة خلت ارات وغ الله» وكانوا على معتَقَدِ مَّن سبَقَّهم› 
ولا يَرَوْن الخوضَ في عمّا زاد عن الواردِ في ر لا بتأويلِ 
ولا تشبيه» وقد كان e‏ يقول: من الم بالل : الجهل بمالم 
پیر اله به عن نصيه». 

وهذا يقرره الشافعيُ في علم ا أنْ: «الفِمَّة في 
الكلام الجَهُل به" ؛ لأن علمَّ الكلام يودي إلى القولِ على الله بلا علم 
نفيا وإثباتاء ومنتهى الفقه في ذلك: الكلام عند ورود اللَّض» والوقوف 
عند عدم وروده. 

وبَقِيّتْ شواهد القبور بالمَيْرَوانِ شاهدة على ذلك إلى اليوم؛ حيث 
ت عليها بعد الشهادتين : «وأنْ القرآن کلام الله » وليس بمخلوق»» 
والشواهد مؤرخة بصَفر عام اثتين وتسعينَ ومِتيّن» ومن شواهدِ القبور: 
شواهدٌ مكتوبٌ عليها اليومٌ بعد الشهادتَيْن: «وأنٌ الله كك يُرَى يوم 
القيامة»» ومؤرَّ ذلك في شَعْبان عام انين وتسعينَ وثلاث مئةٍ. 


.)٠٠١١ص( «صون المنطق»‎ )۲( .)١٤١/۷( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


ا مغر كخ التي كرالتروية TT‏ 
کک o‏ ي ڪڪ مخ 

وقد يَرتفِعٌ الشرّء ويَقَرّى الباطل» حتى إذا طن بعض الناس أن 
لا قائمة للحَىّء أدار الله الدائرة للح وأهله؛ فالمعتزلة بدلوا الدَينّء 
وتسلّطوا بالسلطان على المسلِمِينَ شرقًا وغربًا: 


ه ففي المَّشرق: حرف القرآن على كِسْوة الكعْبة؛ فكَِبَ عليها: 
«ليس كيثلِه شيءٌ وهو اللطيف الحُبير»؛ أزالوا: «السميع الجصير»؛ يقول 
حَنبَلً: حجَجتٌ فرأيتٌ ذلك فلمّا قَدِمْتُء أخبَرْتٌ أحمد فقال: 
قله الله! الخبيتُ - يعني: ابن أبي دؤاد - عمَدَ إلى كتاب اش فعَيره. 


ٍ 


ه وفي المَّغرب: أوصى العلماء أن يُكَبَّ الحىٌ على شواهِدٍ 
القبور» لما عجَرُوا عنه على المَنابر؛ فواجبٌ العلماء أن يبينوا الحىّ 
حسب المقدور» واه كفيل بإظهاره. 

وبدًاً الأئمَةٌ يصتّفون ويكُبُونَ في بيان المعتَمَدٍِ الحقّ في ذلك 
إجما ل وتفصيلا ؛ ککتاب محمد بنِ وَضاح : «رسالة في رؤية الله)» وکتب 
محمد بن سخنون كتابَ «الحْجَةٍ على القدرة» وسعيدٌ بن الحدَادِ كتابَ 
«الاستواء»» وله أيضًا مناظراتٌ مع المعتزلة بالقَيْرّوان. 


وقد دحل سُحنُونْ على ابن القَصّار وهو مَريض» فقال: «ما هذا 
القَلَنْ؟ قال له: الموت والقدومٌ على الله قال له سُحنون: الست مصدَقا 
اسل والبعثِ» والحساب والجَلّة والنار» وأن فصل هذه الأمَةٍ أبو بكرء 


عمر والقرآن کلام الله ۾ غير مخلوق»› وأن الله ف 2 م القيامة»› وأنه 
على العرش استَوّى» ولا تخر م على الأئمَة بالسَيّف» وإِن جاروا؟ قال: 


إي واه فقال: مت إذا شئت. مث إذا e‏ 


(1) «طبقات الحنابلة» .)۳۸١/۱(‏ (۲) «ریاض النفوس» (۱/ ۳۹۷ ۔- .)۳٣۹۸‏ 


نس التغریة دن رادرب 

چ ڇڪ کڪ 
e‏ ا u‏ شهود: «الحمدٌ شه الذي شک علي ما ب 
أنعَم» والحمدٌ لله الذي عذّب على ما لو شاءَ منه عصَلُء والحمد لله 
ن ر و ر ۰ .3 )۱( 
الذي على عرشه استوی» وعلی ملکه احتوّی»› وهو في الاخرة ری 

وتَبعَ هؤلاءِ أئمّةٌ في المغرب؛ كابن أبي زي القَيْرَوانيّ صاحب 
«الرسالة»» وفي المغرب الأقصى يِن الأندلس: أبو القاسم فلا 
القاسم» وابن بي زَمَنِْينَ › وأبو عُمَرّ الطلمَنكئ› وابن عد البر ولم 
يروا في أصولهم مَجُرّى أهل الكلام والفلسفة. 

وقد مر المَغربٌ بمحن شديدة» وين أشد ما مر به أصحابُ مالك 
فى المغرب من محن فى تلك القرونِ: حکم الأغالبة› وحکم الفاطميين › 
وحکم الموحدين؛ الأول: حَنفِي - معتزلي وغير معتزلیّ والثاني : 
باطنی› والثالتُ : اأشعری غال . 


التأويل والتفويضٌ في كلام ! بعض أهل السئة 

وقد يوجَدٌ في تقريراتِ بعض هذه الطَْقَةٍ كلامية 
لا تأصيلاٿ أو ما يشابه به فروعَ أهل الكلام ولم يخرَجٌ على أصولهم» 
وتأتي في سياق کلامِهم وثنایا ا ولا يذكرْون تلك الفروعَ 
تقريرًا» وربّما ظنٌ مَّن يقرأ ! بع ار ي وتفريعاتِهم : : أن أصولَهُمْ 
کلامیة» ولس كذلك؛ 

ه فاب عبد البَرّ قرّر عقيدة السلفٍ وأهل السَنّةٍ في الصفات في 
ول اع ات جي على الارار رالات رة كا في اران 


.)۲۱٤١/٤( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


ریذن روه _- 
E‏ 
وال والانان ها وها على ال لاعلل لار ٠‏ 

6 ثبت علو الذات» واستواءَ الله على عَرشه» وابظل قول ال 
ا الاستواء بأنه الاستيلاءٌ") ولکنّه في النزول حڳي عنه في أحد 
المواضع آنه ول الأمر والرحمة» ا فة للمتکلمينَ فى 
أصلهم م في | الصفات کک ينقض ينض أصلهم في ذلك في مواضیع: 
سبحاته وینکر غيرّه. 

اف ت ا ا ناوالا 

في بعضص الأصول ل ا کاب رو الدانيّ» فهو من تلامذة 
الباقلاني» وله مَيْل إلى بعض كلايِه في «الرسالة الوافية)» وفي 
(ألارجورةا» ورسالته «الوافية» أ مَعانِيها يِن كتاب «الإتنصاف» 
للباقلَانيّ» وقد وافَىَ فيها الباقلانيّ في الصفات. 


وربا كان فيهم من خالت في الإثباتِ؛ كما في قول آبي عكر 
الطْلَمَنْكىّ في إثباتِ الجَلْب ل" ٤‏ لقوله: بحر عل ما قرطت فی جنب 
أو [الزمر: ١٠]؛‏ وذلك أنه نظَرَّ لمجردِ الإضافة وء ومجرد الإضافة 
لا فيد إثبات الصفة؛ فللسياق معلّى يجب الأخذ به؛ كما هو معروفٌ في 
لسانِ العرّب عند نزول الوحي› ولا يُنظرٌ لمجرّد اللفظ» فقد يضيف الله 
إليه شيئًا» وليس منه» بل کر من مخلوقاته؛ کقوله تعالی: «ناقة 
e 1‏ ۳ وقوله: واد لمن [الفرقان: »]٦۳‏ 

قوله يي في خالكِ بن اللي : (سيْف من سيوف اش) . 


(۱) «التمهید» (۷/ .)٠٤١‏ (۲) «التمهید» (۷/ ۱۳۰ - .)١۳١‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٥٦۹/۱۷(‏ 
)٤(‏ البخاري (۳۷۵۷ و۲٦۲٤)‏ من حدیث أنس. 


E OS‏ و 

والمراد ِن جنب اله: هو القَرْبُ؛ فمن فرط فيما يقربةُ من أحل» 
نقد فرط في جني 
*# الطائفة الثانية: طائفة كَنْرَ فيها تقريرٌ العقائدِ على طريقةٍ أهلٍ 
الكلامء وكان ذلك في كثير مِن أصولِهم› ولم يكن ذلك في فرع منها 
ولا في أصلِ واحلٍ» وإنما كان ذلك كثيرًا أو غالبًا؛ وذلك كأبي الوليدٍ 
الباجيّء وآبي بكر بنِ العَرَبيّ» وتلميلِءِ القاضي عِيَاضٍ» ومن هؤلاءِ مَن 
يرد على المتقدّمينَ ويخطتُهم كابنِ الحَرَبيّ في رَدّهِ على ابنِ أبي زيل في 
قولِهِ في استواءِ الذات» وعلى ابن عبد البَرٌ وغيره؛ كما في كتابه 
«العارضة)» و«العواصم». 

وهذا يذل على البَوْنِ بين الطائفتَيْن» وسَيْرٍ الأوَلِينَ على طريقةٍ 
السلف . 

# وبين الطائفتَيْن: : من له أصولٌ يُوافُِ في بعضها أهلَ ا 
وله حزن أكتَرٌ: خلاف ذلك؛ كأبي الحسَنِ القابسيّ في جعل الإيما 
i‏ التصديقَ فقَط› على إخراج العمَلٍ منه» وله كتابٌ «المُنقٍِ في 
شبَهِ التأويل»ء ولم آ وله کتابٌ في الاعتقادء ذكرَ فيه: «أنٌ الاعتماد 
على السمعء وان الجدل وعلم مذموم» وان له يدن ؛ گما يقول 
أهل الحديث والأثر»“؛ ولهذا عده ة أبو صر السجزي ممن سلَكَ طريقّ 
ف 


اشع مان امول السا امل لار کین ای ا 
شيئًا مِن التأويل في كتابه: «الهدَاية» إلى بلوغ التَهَايَهٌ؛» وكان من تلاميذٍ 


.)٠١١ص( «رسالة السجزي»‎ )١( 


ا مةخ امقيكالقباية TF‏ 
أي در الهَرَويٰ» وابن ابي ريد وقد تأوّل الاستواءَ وصفة اليدٍ؛ فجعلهما 
ا ا E‏ 
«وأحسَنٌ الأقوالِ في هذه: «عَلا»» والذي يعتَقِده أهل الستة ويقولونه في 
هذا: أن الله جل ذكره: فوقَ سمواته على عرشه دون آرضه وأنه في کل 
مکان بعلمه» وله - تعالی ذكره - كرسي وَسِعَ السمواتِ والأرضَ؛ كما 
قال جل ذكره؛ وكذلك ذگرَ شيځنا ابو محكَكِ بن ابي رَيْدِ لي" . 

ومن الأئمَُةَ: مَن يمسر الخبرَ بما يَظْهَرٌ منه التأويل» وهو آراد معنى 
من معانیهء لا حقَيقته؛ فان من معاني العلرٌ: القذرةَ؛ فلا يعلو إلا قاور 
قاهر؛ كما أن من معاني القذرة والقهر: العلوّ؛ فلا يمَهُر وَيمَدِرٌ إلا عال؛ 
فيظن أنه يَتَأولُْ» ولو نَظرَ إلى قولِه في موضع حر لبان معتمَدّهٌ» وإِن 
فصر قولةُ في موضع آر. ۰ 

والكلامٌ في المتأخُرينَ يِن المالكيّة أكترٌ من المتقدمينَ» حتى كان 
ين هذه الطبقة: من ينر على من لم جر على ريق ة أهلٍ الكلام؛ كما 
حط ابنْ العَربيّ على ابن خرويز مِنْدَادء وابنِ أبي رَيّد. 

رإنما ظهر بعص كلام الأشعريٌ في قليلي من كلام أبي الحسَن بن 
القابسيّ» وبعض تلامذته ؛ کأبي عمُران الفاسيّ على ما تقدّم» وتوسّع في 
بعض تلامذة أبي عمُران؛ كأبي محمد عبد الحميدِ بنِ الصائغ القَيرّوانيّ› 
وفي بعض تلامذة ا گیل بن علي المارري شارح (مسلم» 
بکتابه «المعلم. 

وين طَبقةٍ الصائغ في المغرب: أبو بكر محمد بن الحسَنِ المُرادي 
الحضْرَميٰ القَيْرّوانيٰ» صاحبٌ «التجريدِء في علم الكلام»» وتلاميذة؛ 


.)٤١٠١ /۷( «الهداية»‎ )۲( .)۳٣٦٤ / ٥و‎ ۲۰۹ /۱( «الهداية»‎ )۱( 


ا المغريقة خن اليج روان 
س ۰ه 


كابي الحَجَاج يُوسْفَ بن موسى الكلبي» وأبي عبدِ الله محمُدٍ بن خلفٍ 
الإلبيري صاحب «الأصول» إلى معرفة الله والرسول»» و«الردٌ على 
أبي الوليدِ بن رشي في مسألة الاستواء»» وكان الإلبيري معظمًا للجويني 
وقد أخَڌ الكلام عن هذه الطَبَقَة: القاضي عِيَاضْ؛ فقد أحَذَ 
عن اتن الحجُاج يوسف بن موسی الضرير» وقد کان نظ «لإرشاد» 
للجويني وتار به. 
وقد اداعة اين تومرت في ضف الية السادسة بسلطانه 
وأبو بكر بن العَربيٌ بمنقولِه؛ وكلاهما اح عن العْرَاليّ في المشرق. 
وليس في عامَة المغرب الأدنى والأقصى حتى المئة الخامسة 
شعري خالص الأشعريّة على طريقة المتأخُرين» وإ قيل» فهي ظنونُ 
عليها؛ فليس العناءٌ ولا التّلمذة يُدخل أحدا في مذهب أحد» 
ولا المُوافقة في قول يدل أحدًا مع أحيٍ في المواكقة على الأصول. 
وإ كان بعض المتكلَمينٌ على طريقة الأشعري مِن المتأخُرينّ 
نسب بعض المتقدمينَ لطريقتهم» فلأنه وافقهم في موضع أو مَواضع› 
ولس لهم كت ولا أصول سقو تذل على تلك اة الاي ` 
وين ذلك: ما يُنْسَّبٌ إلى إبراهيمَ بن عبد الله الربَيْري القَلانسي› 
وراس بن إسماعيل؛ القَيْروانييّن» وکانا قبل ابن أبئ: زنك وليس لهما 
كتبٌ في العقائڍِ بين أيدي الناس اليومً» ووجود بعض المسائل المنقولة 
عنهم المشابهة لما عليه الأشاعِرة د شبيةٌ بما عليه بعضُ الأَة قبل 
الأشعري بما يُشابهة في بعض أصوله؛ فالموافقة َه في مسائلَ لا تعني 
المواكَقةَ في المَدرّسة والأصول. 
ولم تمن محمد بنٌ ثومَرْتَ في القرنِ السادس يِن المغرب» نسر 


ا لةك لمقيكو امياي E ra‏ 
ا 
الأشعريّةَ المتأخرة اا بالجملة والمتأولةء وأطْرَ الناسَ عليها» وفَنَ 
المخالفينَ وشردهم› وسمی أتباع مذهبه: «(الموحدينَ»؛ ل االلمخالفينء 
وكان يسمي مَن سبقّه مِن آهل المغرب ب: «المجسّمة»؛ يُريد: المثبتة 
التي لا تتأوَلُ» مِن المُرابطينَ وغيرهم. 

وقي رمن أبن رمز ونا يمه وو ع ا9 ي ار 
الناسنٌ على الظاهِريّةٍ في الفروع» وعلى الأشعريّةٍ في الأصول» 

شتَعَ على الان وأحرقّت كشب المالكية» وكَمَرَ أهل السنّةٍ بحْجُة 
ا Ea‏ وذگر أب بکر الا سبيت نساؤهم لأجل ذلك» 
E‏ ابن تومت «المرشدةاء و«اعَ ما بڀطلب»»› وشاع تدزیس 
کتاب «الإرشاد» للجوَينِي . 


ثم جاء أبو عَمْرو السلالجى في القرنِ e‏ وتصدى لتعليم 
عقيدة ابن E TE O‏ الهانة» و بَقَيّتْ عمدة المغارية 
في علم أصول الذين إلى اليوم» ولا يزاجمُها إلا كتب المتأخرينَ؛ 
گالس و في القرن اا في رسالتِه ا ا و«العقيدة 
الصعُرى»» وقد كانت في المغرب دو المرابطين› وکان آرا حيرا من 
آخرهاء ثم تَبعَنها دولةٌ الموحُدِين» وكان آخِرها خيرًا ِن أولِها. 


وکان في المغخرب قبل الموخُدينَ من يصثفٌ في الاعتقادِ على 
الكل كاي كر الراف الحضر : وکال د غاص ن 
أدحَلَ علم العقائدِ بهذه الطريقة إلى المغرب. 


مھ aL‏ و #⁄ رمن ۾ سرا a‏ مه مھ ٣‏ 


(۱) وهو مطبوع بتحقيق: نزار حمادي . 


TE‏ المغريقة ن اليج لتوا 


كما ذكرّ ذلك: أبو الحَجاج بن موس IEE‏ 
دون" E‏ ا 


ولم يكن ابن تَومَرْتَ يدعي الاعتزالء وقد نسَبَةٌ إلى الأشعريّةٍ 
جماعة؛ E‏ وغيره» وربّما نسَبَهٌ إلى الاعتزالِ بعض مَن يَستبشع 
أفعالّه وظلمه وبغيه من الأشاعرة» وعلم الكلام مى اال المعتزلةء ومنهم 
أخحذه الأشاعرة» والاعتزال فكر انتشَرَ في طوائف» وليست جماعة 
منتظمةً لها أصولها وفروعها؛ لأن الاعتزال علمٌ كلاميٌء وقد تخلعّلَ في 
الرافضة والزيدية والإباضية» والأشاعرة وغيرهم. 


ور 


في المبتدّى كأئمُيَو فى المُنتهى»ء ومذهبٌ المتأخرينَ غير مذهب 
المتقدمين . 


وعلم العقائد علمُ ثابت لا يتوسع سح كعلم الفقوء وإنما اتس لدى 
المتكلمينَ وتدر جوا في تطویر و ؛ لاهم أا فة علم الكلام» کما أجرى 
الفقهاء فی الفقه علم الراف: 

فالمتقدمون الأشعري وأصحابُة؛ كأبي الحسَّن الطْبّريء 
وابن مجاهِلٍ» وتلامذتهما؛ كالقاضى الباقلاني : يشون الصفاتِ الحبركةً 
ولا يتأوّلونها؛ كالوجه واليدء والعلوٌ والاستواءء وأمًا الطَبقةٌ التي تليهه؛ 
كالجُوَينيٌ» والعَرَاليّء فينفونها. 

والأشاعرة منهج قبل ابي الحسن الأشعرئ» وان سمي به» وهو 
(1) «المدخل لصناعة المنطق» (ص*٠).‏ (۲) «الاستقصا» .)۱۹٩/۱(‏ 


(۳) «تاریخ ابن خلدون» (۳۰۱/۲ - ۳۰۲). )٤(‏ «مجموع الفتاوى» .)٤۷٦/١١(‏ 
)٥(‏ «طبقات الشافعية الکبری» (۱۰۹/۰ و۳۸/۸١).‏ 


و کف د LEN ra‏ 
ا مخ يه دواري ا 
زە 
مسلكٌ جرَّى عليه بعض أهل العربيّة؛ كأبي زكريًا يحيى بن زياد المَراءِ 
۳ ت 1 »۰ a»‏ م ص 1 ر2 ص 2 
وابی العباس محمد المبرد وعيرهمء ثم بدا يليم شعَثه ويجتمع شتاته 


کا علم الکلام و الإمام مالك بن آنس: 

وقد كان مالك من المعظّمين للأر. المحلرينّ ين علم الكلام؛ 
وذلك أن الأ يقَيّْد العقل للوقوفِ عمّا لا يحسنه» وعلم الكلام يطيقه 1 
نھ امال لی ما اا ت ب ج کر با ه على 
حالَيْن: 

ه إمّا أن يقَرَرَ ما لا بُرْهانَ له به من مشابَهة الخالتي للمخلوق› 
ويحڍٿ يِن لوازم الصفات صفات وتفسيرات› حتّی لو کان في صفةٍ 
ثابتة بالدليل› > لم جز له ذلك الأخذ بتلك اللوازم بإطلاق. 

ه وإمّا أن يَستحضِرَ باسترسالِه معانيّ باطلة؛ فيرع على أصولِه 
بالتفي والنقض» ويَتحايَلٌ على الحقاتتي بالتأويل والتفويض التام. 

والوقوف على الحديثِ والأئر براءءةٌ ِن الخُوْض فيما لا عِلْمَّ للإنسان 
به وأسلَّمْ لِدِينهء وأجمَّع للمسلِمِينً ‏ > من التفرق في معرفة رهم وصفاتِه. 

ومعلوم أن الرووس الذين سات فيهم الفلسفة والكلام يقل فيهم 
عل الآئّر؛ لان الأئّرَ يَحْدٌ العقلّ يِن الخوض فيما لا يَعلَمٌء والكلامْ 
يُرسِلّه» إلّه لا حد لخيال العقل في اعيات ولا منتى ل وکثيز من 
فرعيًات المتكلمين في الأسماء والصفاتِ والغيبيّات» لا رأي لأهل الستة 
هونن ان هذا علم يَعجرُون عله .و[نما تمك آهل اة عنه؛ 
تعظیمًا لله» وأن یقولٌوا علی الله ما لا يَعلَمّونَ: چوآن تقولا عل آلو ما لا 
لمو [البقرة: »]۱١۹‏ لاون لا ينتهون إلى فرع . 


ge‏ المَغريقّة خن البح الرواي 


ولهذا فما مِن فِرْقةٍ كلاميَةٍ إلا كان أنمُنُها الأَوَلُونَ أخحف من 
المتأحرين؛ لأنهم يتوسّعُون جيلا بعد جيل» وقد قال مالك: «مَّن طلَتَ 
الذينَ بالكلام» َرَندَق» "۽ ا : منتهاءٌ إلى ذلك وأمّا الآثارٌ: فإنها 
تَحكمُهمء وقد قال مالك بنْ أنس: «ما كَلْتٍ الآثارٌ في قوم إلا ظهَرَت 
فيهم الأهواءء ولا قلت العلماء إلا ظهرَ في الناس الجَمَاء م 

فان فال ا أصحابه من علم الکلا لأجلِ ذلك؛ ومن 
قولِه : «إياكم والبدع» قيل: يا با عبد الله» وما البدَع؟ قال: أهل الدع 
الذين يُتكلَُمُونٌ في ناء الله وصفاته» وكلامه E‏ وقدرته» 


۶و م 


ولا کن غا سک عة الما والتابعون لهم بإحسان»". 

وقد كان أهل المدينة يَنْهَوْنَ عن الخوض في علم ا 
وهم أعلم الناس بأثرو على الحديث› وقد قال مالك ومصعَب 
الزری: «رايت آهل لدا يعني : آهل المدينة - ينْهون عن احم 
ف إل 


## الرأيٰ وعِلْم الكلام: 

والسلف بطلقَونَ «الرَا ي و«عِلَ الكلام»» والأصل في کلایهم : 
أنھم يَقصِدونَ بعلم الكلام: ما يُسدَل به ين المعقولِ في الأصولِ يِن 
العقائد» ويقصدونّ بالراي: ما ندل به من المعقول في جر من 
الفقه» وكانوا ون عن الرأي» وهو بات للخوض في فروع مرها ا 
)١(‏ «ذم الكلام» للهروي (۸0۹). 
(۲) «الفقيه والمتفقه» (١۳۹)ء‏ و«ذم الكلام» للهروي .)۸٦۹(‏ 


(۴۳) «ذم الكلام» للهروي .)۸٥۸(‏ 
)٤(‏ «شرح أصول الاعتقاد» (۳۰۸ و۳۰۹). 


الم ةج الحقيكةالقركاية ge¬‏ 
المحح ي فة ب 


E 


ِن الأصول؛ وذلك تعظيمًا للوحي E OE REE‏ 
لة وكلٌ من شدّد في الرأي يِن السلفِء فهو في علم الكلام أشدء 
ولا يوجد إمامٌ منهم تهّى عن الرأي» ثم أَذِنَ بالکلام» حتی کان مِن 
أصحاب مالك د وفاف الهارة ن كل الرافه ولم ع ين آهل 
الرأيء ولم يأڅذ عنهم الفقة بل كانت تلك الطبقة ِن أهلِ الرأي ينْهَوْنَ 
عن علم ا کا قال أو روف فمن طل الدين hs‏ 
يردق وهؤلاءِ کانوا مَحَلٌ إنكارٍ كثير مِن السلف» مع أتهم ا 
الرأي في الفروعء لا في الأصول. 


نهي مالك عن علم الكلام› ومراده: 

وقد کان مالك ینهی عن علم الکلام كلّه» ولا بستني منه شيئًا؛ فهو 
وإن لم يَظْهَرّ في زمنو و وفي بلِهِ علمٌ الكلام تاماء كما هو عليه بعد 
بقرون إل أن مالکا نهى عن الكلام» ولم يتن › وربَط نهيه عنه بعلل 
هي متحمقة في کل علوم الکلام؛ زاء ما كان غله الجهمة أر.ا المعتزلة 
اوا اید الا 

وبهذا فسّره جماعةٌ من أتباع مالك المتقدمينَ؛ كابن خوَيْرْ مِندَادَ 
وأبي عُمَرَّ بن عبد البَرّ وقد كان ابن حُوَيْزْ ينهى عن فَبُولِ شهادة هل 
الکلام ائ وكان ابن عبد ال نَل كلام معتيدا غل فن ا ع 
قولَهُ في تأويل قول مالك: «لا تجوز شهادة أهلِ البدّع وآهل الأهواء؛؛ 
قال: «أهل الأهواءِ عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل 
متكلم» فهو مِن آهل الأهواءِ والبدع؛ أشعريًا كان أو غير أشعري› 


)١(‏ «الإبانة» لابن بطة /٦۷١(‏ كتاب الإيمان). 


ولا تقبَل له شهادة في الرسلام ابدا» ويهجر ويودبٰ على بدعته؛ فان 
تمادی علیهاء استتِیب منها». 

ان مرد ا ع نی خر مرش ہی کی لا یری تقریرٌ ما 
على بالغييَاتِ ومسائلٍ الصفاتِ بالنظر. ولا ترق التاظ فا .وب 
ذلك قولةُ: اليس في الاعتقاد كله في صفاتِ الله وأسمائه 4 إلا ما جاء 


ا ا ي أو أجمَعَّتْ عليه الاأَمَة 
وما جاء مِن أخبارِ الآحادِ في ذلك كله أو نحوه: ل ولا يناظر 
E‏ 
ولمًا كان التوسع في البدع الكلامية لم يكن في زمَن مالك» ولم 
يدخل فيه أهل الستَة الا ام ر ولم يَستعمِله كبيرٌ أحدٍ في الرد 
على آهل الأهواء وي هر -: جعَل بعضهم كلام مالك لا یرید 
وا ين الكلمي الذي استعملوا عل الكلام للرد على المعتزلة 
والفلاسفة؛ لأنهم روا أتَرَ هؤلاءِ المتكلَمِينَ في الرد على الفلاسفة 
والمعتزلة. 
فقد كان البيهقَي يحمل كلام مالك على أنه يُرِيدٌ كلام العلَاة 
لا الكلامٌ الذي سلَگه بعض أهل السنَةَ من بعدِو؛ قال: «إِنّما يريد u‏ 
أعلم بالكلام: كلام أهل الدع ؛ فان في عَضرهما" إعا ان ن 
أهل البدع» فما آمل i‏ کانوا يٌخوضون في س 
حتی اضطرٌوا إليه عن 


وهذا صحيځ في أن مالکا قصدَ قصَدَ البدَعَّ الكلامية التي أظهَرَها الزنادِقة 


(1) «جامع بيان العلم) (*1۸۰(. (۲( الموضع السابق. 
)۳( يعني : عصر أبي يوسف ومالك . €3 «تبيين كذب المفتري» ( ص٤‏ ۳۳) . 


r‏ ا 
ا مخ ية افر دارا r¬‏ 


والمعتزلة والجهمية؛ . هي ااتي ظهَرَّت في رَمَيِه» ولكڻٌ قول مالك 
es‏ يُحصَرٌ فيها؛ لان دخول بعض أهل السنّةٍ في 
e‏ مع نذرته کان في َء شيوخ مال وتلامذتِهم» وکان 
مالك يَعلم آنه في بعض شيوخه و و وکان يَحمَد ردهم على 
أهلِ الدع به» وسلامة معتقَدِهم منه»› a‏ من الخوض فيه بلا علم 
ن الا ولا تمكنِ منه؛ حيث بُفْحَمُو لْجَهْلِهم به فيغئر المُبولل 
بباطله لِجهلهم؛ گما خر سالك تلمد اب قَرُوخ يِن ذلك . 
وقد اتخدَنةٌُ تلك الطبَقة لإبطال باطلِ المْبطلين» لا لإحقاق حَقّ 
المؤمنين» وظهورُةٌ على هذا النحوٍ في شيوخ مالك في ابنِ هرمز 
عبد الو بن يزيد المَدني» وقد قال مالكٌ: «كان ابن هُرْمُز رجلا کت 
أحِبُ أن أَقتِي به» وکان قلیل الکلاع؛ قلي الفتياء شدي التحفظ» 
وكان كثيرًا ما يقتي الرجل› 0 في اترو فیرده إلیه حتى يُخبرَهٌ بغير 
ما أفتاه؛ قال: وکان بصيرًا بالكلام» وكان يرد على أهل الأهواءِ؛ قال: 
وکان من أعلم الاس بما اخكَلّفَ الناسُ فيه مِن هذه الأهواء!»“. 


وظهورُةٌ في تلامذةٍ مالكِ على هذا النحو أيضا : في عبلِ اله بن فروخ 
القيروانيء وقد كب إلى مالك من المغرب يُخبرْه أن بلدَهُ كثيرُ البدع» وأنه 
أف لهم كتبًا في الرَدٌ عليهم؛ فكب إليه مالك يقول: «إن ظْتَنْت ذلك 
بَفيبك» خِفْتُ أن بزل فتَهْلِكَ؛ لا يرذ عليهم إلا من كان ضابظا عارِفا بما 
يقول لهم ا ور ان ن اعله فاا ل باس به واا ر ذلك 
ای أخاف أن يُكلّمَهم فيُخطئ؛ فيَمْصوا على حَطبِه» أو يَظقَرُوا منه بشيءٍ؛ 
فيْْعَرًا ويزدادوا تماديًا على ذلك»؛ كما نقَلةُ أبو العرّب في «طبقاته» . 


.)٥۲ص( «تبيين كذب المفتري»‎ )۲( .)١۷۷/١( «رياض النفوس»‎ )١( 


| ۸“ لغرب هزم الغ اليروان: 


وکلام مالك ونهیه هو لجميع علم الكلام في الغيبيّاتِ ؛ كالأسماء 
والصفاتِ والقدّر؛ قليلِو وکثیرو و ما كان عند الفلاسفة وغلاة 
الا كالمعتزلةء أو كالذي يذه الأشاعرة والماتريدية ۆل ت 
على غلاق المتكلمينَ والزنادقةء ثم يقرُرون به الح لأهل الحَقَ؛ فهو 
ینھی عن ذلك كله وقد قال مالك: «أهل البدع الذين یتکلمونً في 
اسما الله وصفاته» وکلامه وعلمه وقدرته» ولا و عما سكت عنه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان». 

فهو یری أن کل قذر زائ يؤديه الكلامٌ عمّا كان عليه الصَُدْرُ 
الأولْ؛ صحابة وتابعينَ -: فهو بذعة» مع علمو بما اتخْذَهٌ بعض شيوخه 
وتلامذته لرد الباطل»ء لا لتقرير الحق» وهذا الذي يَتفِقّ عليه مَن بعدَهُ؛ 
كالشافعیٌ› Ee,‏ 


وقد فهم يِن نهي مالك عن علم الكلام العمومٌ بلا استفناء: 


جماعة؛ كالغزاليّ في «الإحياء“""» بل جعَلّه قول مالك والشافعي 
وأحمد. 

وقد کان آبو حنيفة ِن آهل الرأي في الفقو وينهى عن الكلام في 
الغيبيّات» ويشدد فيه» ويقول: «لعَنَ الله e‏ عَبيْد؛ فاه فتح للناس 
الطريق إلى الكلام فيما لا يعيهمْ من الكلام" وقد کان ینھهی اأصحايیه 
عنه؛ كما قال محمد بن الحسَن: «کان او حع ا غلل الت 
وينهانا عن الكلاي". 

وکان الأْئمَةَ ممن سبََ مالگا ومن في طبقتِهِ ومن جاء بعدَهُّم: 


(۱) الإحیاء» (۱/ .)۹۵١ - ٩٤‏ (۲) «ذم الكلام» .)٠١١١(‏ 
(۳) الموضع السابق. 


ا لم ةيج المقيكةالقي كاي SEF‏ 


الو أن عل الكلام دَرجاٹ وخطوات› وان له مُبتدّی» وله مهي 
وقد يدرك بعض الداخِلِينٌ فيه آخِرّه» وبعضهم يدرك يِن أوَلِهِ شا 
وتمشكه مته من الاسترسال فية بشاعة ما يَوْول | ليه مِن نفي وتعطيل ؛ ولذا 


يقولٌ ابنْ مَهْدِيٌ: «مَن طلبَ الكَلام» فاخر أمرو E‏ 


وکثیر ممن وصَل إلى نهايته› نلم من بدایته ؛ لان أصل علم الكلام 
یبتّی على القیاس» وال تعالی لا ميل له يشابهه 


4 الاسترسال في 5 الكلام وأثره: 

والحق: أن تُوحَدَ مسائل الصفاتِ والغيبيًاتِ على ظاهرها الذي 
يلي بال وحدهُ» ويرك ما سواه» وكثير من الأئكَّة خاض وسبَحَ ذهنه في 
بحور الخيال» وانتهى إلى التسليم بالفظرة» وأخذٍ النص على ظاهره 
اللائ بالخالق لا بالمخلوق» والإمساك عن غيره؛ وهذا لا يحتاج إلى 
رل فالدينُ لم يُنزله الله للأذكياءء بل أنزله الله للاأسويًاء؛ فكل 
مكلف قاور علی تکمیل معتقَدِوِ ہما يرذ عليه من النصوص . 

وقد قال هذا وأَقَرٌّ به أئمَّةَ ا الكلام في نهاية طرَافِهم في 
المعقولات الكلاميّة؛ كما قال الكل او ان الكرّابيسيٰ لما 
لوقا له قعل لون اعدا عل بالكلام مني؟ قالوا: لاء 
قال: فتَتّهموني؟ قالوا: لاء قال: فاي a‏ 
الحديث؛ فإني ران الخ معهم»" وال انو المعالِي الوت 
(أموتُ على ما يموت عليه عجائز تَيْسَابُور»""» ويقول أبو الوفاءِ بنْ 
(۱) «أحاديث في ذم الکلام» (ص۷٩‏ - .)٩۸‏ 


(۲) «الحجة فى بيان المحجة» (۱/ ۲۲٣‏ ۔ .)۲۲١‏ 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری» .)١۱١۹۱/۰(‏ 


lL‏ المغريية فن الع النيرواي: 
عقيل : «عُدتٌ القَهْمَرّى إلى مذهَب المَحْبَّب»» ويقول | لشهرشتاني 
«عليكم بين العَجَّائز»» ويقول الفخرٌ الرازئ: «لقد احتَبَرْتُ الطرقَ 
الكلامية» والمناهجٌ الفلسفيّة» والعلومٌ المختلِفة؛ فما رأث فيها فائدة 
تساوي الفائدة التي E‏ في القرآنِ 2 ؛ لأنه يُسعّى إلى تسليم 
العَظّمة والجلال e‏ له تعالى» ويّمتع مِن التمعن في إيرادٍ 
المعارضات والمناقضات»"' 

وقد روی الشاطبی في كتابه «الإفادات والإنشادات» بإسناده إلى 


الرازي» أبياتا بين فيها حسرتَه ووحسته من مباحثه العقلبة. 


التعرّف على الله بعلم الكلام يورت الوحشة: 

والمتكلموز يُحاولونَ التعرف على الله من غير طريقٍ الله و 
دلّل انه على نفيه به» وين أظهَرٍ فسا تلك العلوم الكلاميّةٍ: أن | 
| 3 9 اد 


يورت خشية لله؛ كما قال تعالى: وا تی ا4 


لا [فاطر: ۲۸]» ولا یکادُ داخل في الكلام ليتعرّفَ i‏ 
به» إلا ا ورف اديتة؟ لأنه بعلم الحلام عرف 


RE 


شيئًا غير الله» فلو عرف الله اف لا وحشة. 
الفا جار تعمقوا في الفلسفة» ازدادوا خا وحيرة» 
لا طمأنينة ویقیتًا ؛ الداخل في الفلسفة وعلم 2 بتّشوة» ٿم ينتهي 


بخيرة؛ كما كان يقول أرسطوطاليس : «لماذا كلما تجاوَذنا المستوئ 
المتوسّظ فى الفلسفة» تملَكننا الأحزانء ولارَمتنا الأمراض». 


)١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۳۷). (۲) «نهاية الإقدام» (ص۷). 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری» (۹۱/۸). 
)٤(‏ «الفادات والإنشادات» ( ص٤۸‏ - .)۸٥‏ 


ا م ية اتكروي a‏ 
اھ ل . 


¥ اعتقاد السلف في الصفات : 

ولمّا كان السلف يُمرُونَ آياتِ الصفاتِ وأحاديتهاء ولا يزيدون على 
قراءتهاء ولمّا ظهَرَتِ البدع الكلاميّة » وظهَرَ التأويلُ والتشبيةُ والتعطيل - 
توهُم بعص الناس: أن السلفت ت یریدون نفىّ الحقيقة كلهاء وأن كتابتهم 
للنصوصِ مِن غيرٍ کلام؛ : تع الانمان بالحروفي فقظ» لا مجرَد أنهم 
ينفو كيف الصفة وبيانً كُنههاء والسلف انها“ يثبتو يبون الحقيقَة للصفة 
اللائقةً باش لا اللائقةً بالعبدء وإثبائهم للحقيقة تلك لا يعني تشبيهًا؛ 
كما أن نيهم للتكبيفِ لا يعني تعطيلا؛ فلا هم مشه ولا معظلة» 
ولا مكيّفة؛ لان التأويلَ للحقيقة زيادة على النص»› كما أن التشبية زيادة 
ع 

الال ان ى الان اا ا كن اا على 
نفي الحقيقةء ولا يَحِلَّهُ حوف التأويل على إثبات التشبيه» وبمك عا 


عدا ذلك ؛ لن هلا ا العلمء وما سواه جهل؛ کما قال ن : من 
العلم بال : الجهل بما لم يُخْبر به الله عن تفيه». 


¬ و < )\( 
وجو قال ابن ابي رمیین . 


ويجبٌ إمسا الذَعْنِ عَنٍ الاسترسالِ بالتفكرٍ في كيفية ذاتِ اله 
وصفاته؛ لأن العقل يشبهُ ویمدّل ویکیفٌ؛ فکل عقل يصور الغائبٌ عنه 
على ما یری» حتی تختلت الصور فی العقول للذاتِ الواحدة؛ لاختلافي 
المْشاهَدِ في كل عقل؛ ولهذا نهى السلف عن الجدَالِ في الله وصفاته 
وأماتة وقد قال انن عك الير: «نهيتًا عن التفكر في الله » i‏ 


.)٠*ص( «أصول الستَّة»‎ )١( 


س ا اص 
بالتفكر في حَلقّه الدالٌ عليه»؛ لان التفكرَ فى الأسماءِ يدي لمعرفة 
معناها e‏ والعمَل بمقتضاهاء وهو الإحصاءُ المقصود بقولِه كل : 
(إِن له َسْعَة وَيِسْمِينَ اسْمّا؛ مَنْ أحْصَاهَا دَحَلَ الجَنَةَ) . 


¥ اللغة اا الكلامء وأسبابٌ انتشارٍ البذعة: 

كان اللسان العَرَبىٌ لار حاميًا ِن الخروج عن وضع الشريعةء 
ومراد الله سبحانه» ولمّا ان نتشَرَتِ الحُجُمة في الناسء ظنَّ اولاد العرّب 
ھم کابائهم يرون اللسان» كما يرون التب ففسدت e‏ بعضهم 
للنصوص لفساد اللسان؛ وقد صح عن الحسَنِ البصري قولّه : « اهلگ 
الحْجمة؛ يتأوّلون القرآن على غير تأويلِه» . 

وكان مالك يحذْرٌ من تفسير القرآنِ وتأويلِه ِن غير معرفةٍ بلسان 
العرّب ولغاتِهاء ويدعو إلى تأديب فاعلِه؛ لأنٌ ذلك يودي إلى حمل 
الله 4 على غير مراده؛ قال: «لا اوتّی برَجلِ یفِسرٌ کتاب الله e‏ 
بلغاتِ العرّب» إلا جعَلمّةُ نكال . 

ويكفي في رَد البدع الكلاميّة معرفة مَنشيِها اللسانيّ» وبُعُدِها 
المكانيّ والزمانيٍ؛ ولهذا لم يكن العرَّبٌ الذين سَمِعُوا القرآنٌ يَستشكلُونَ 
من الصفاتِ ما استشكلَهُ المتكلمونٌ حتى كمَارُ قريش» ولم يكن الصحابة 
ان الب ي عن أنواع الصفات الداتة والفعلة+ أن لسانهم وبياتهم 
لا يحتاج شل هذا التقسيم . 


(1) «جامع بیان العلم» .)۱۷١۹(‏ 

(۲) البخاري »)۲۷۳١(‏ ومسلم )۲٦۷۷(‏ من حديث أبي هريرة. وسيأتي بيان آنواع ظاهر 
الصفات عند السلف في 3 ابن ا زيد؛ بإِذن الله . 

(۳) «تفسير القرآان» لابن وهب (۸/ الجامع). 

.)۸۸۲( و«ذم الكلام»‎ .)۲٠۹۰( «شعب اليمان»‎ )٤( 


الم مه تج المقيكة اتراي î‏ 
= 


وقد بيّن ابن أبي زي القَيْرّوانئ: أن البدَعَ في الدين كانت بسبَبٍ 


تصدير بني اعباس للعجَّم ين الرس وغيرهم» ولم يكن ذلك في بني 
(Wu ¢‏ 
1 


ww 


3 


ولما تمن علمٌ الكلام ِن بعضٍ الناس» التمَسّوا ِن علم العربية 
وأشعار العرّب ما يؤيد ا ولو كان مخالِفًا للوضع العرَبيّ الأول 
ولسانٍ قريش؛ فهم اعتقَدوا بدلیل علم الكلام» ثم ا بالعربيّة» 

حتى أصبَحَ هناك مَن يَقَصِدُ تعلَمّ العربية ا ا ا 
أهل الكلام. 

وأهل السْنّةَ يُرجعُونَ فهم م مسائل الدين إلى ما تواضعَ عليه أهل 
الصدر الأوّل» واشتهرّ الأخذ به ِن زمن النبيّ بيه والصحابة والتابعِينَ 
خاصَّةَ الحجازيين» ولا يَعتمِدُون على كل لغةٍ واستعمال» ويتشبتون في 
النقل» ولا يَستِلُونَ بكلٌ شيءِ ِن شواهدِ العرَب وآشعارٍهم» بل بما 
وه غا العرّب عند الإطلاق. 

وقد نبّه على هذا جم من الأئكَة؛ كالشافعيّ في «الرسالةه» 
وعبدِ العزيز الكَتَانيّ في «الحَيْدة»"؛ وهو الذي يجري عليه في 
استعمالِه ونهجه أئمَةٌ العربيّةٌ؛ كأبي عمرو بن العَلاءِء وحمَادِ بن سَلَمةًّ 
والخليل بن امك وييبَويد والكسائئ»› والأصمَعي› 
وأبي عُبَيدٍ القاسم بنِ سلام» وابنِ فُتَيْبةً اي وبي منصور 
الأرْهَرى› وغيرهم . 


.)٥۳ - ٤٠١ص‎ ( انظر: «صَوّن المنطق» (ص٦٥۷). (۲) «الرسالة»‎ )١( 
.)٥۸ - ٥٤ص‎ ( «الحيدة»‎ )۳( 


وأمًا المتكلّمونً: من اللغة ما يوافی أصولهم الكلاميةء 
ويقدمون الاستعمال الأغرَبَ على الأغلب» ولا يَعتبرُونً بالسياق 
ولا القرائنِ ولا أحوالٍ المتكلم والمخاظب؛ فقد يتشابَة الفعلٌ مع غيروء 
ولكنْ يُختلف فى سياقه» ويتعيرٌ معناه: 


كالاتيان في قولِه تعالی: قاف اله بيهر تت لواد هر عه 
ألسَقَمُ يِن فوقه [النحل: ١۲]ء‏ فاه يلف عن الإتيانِ في قولِه تعالى : 
وهل ظرونً إ ن ياه لَه ف كَل من آلفَارِ 4 ۰ مع أن 
الإتياتين مضافانِ جميعًا إلى الله ولكنّ الأول مقرون بإسقاط السقفِ 
وحروره؟ فکان مکرا بهم ۰ والثاني 2 لله تعالی . 


وین ذلك: قولة يي: (الحَجَر الأَسْوَدُ يمين الله فِي 
الأرزض)' وقولة: اي أج تَقَسَ الرّحْمَنِ يِن قَبَل اليَمَنٍ"» 
ا تعالى: #ناقة أله وسفيكها» [الشمس: ۳ وقولة يه عن 
خالدِ بن الوليب: سیگ ٠‏ شن ف ا ا الل + فهذه تعرفها 
الت افا أن الإضافة فيها لله» لا يعني كوتها صفة؛ وهذا 
السياق يُعرَّفُ بالوضع العَرَبيّ الالء وليس مجرَّدُ التركيب اللفظي 
كافيًا في الفهم. 

ومثل هذا كان سببًا في خط المتكلمينّ من المعتزلة والأشاعرة 
حينما ألرَمُوا المثبتة على منهج السلف بأمثال هذه الأحاديث: ان نکن 


)١(‏ «العلل المتناهية» )۹٤٤(‏ من حديث جابر. 
() أحمد ٥٤١/۲(‏ رقم )۱٠۹۷۸‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) سبق تخریجه. 


ا مع امت کدرو EET‏ 
صفاتٌ الله كغيرهاء أو يم تأويل الجميع كتأويلهاء وقد فَهمُوا الألفاظ› 
وجُهلوا السياق. 

ومجرَدٌ العلم باللخة العربية لا يجيز تقديَ الوضع فيها على الوضع 
الشرعي؛ فالاصطلاح والوضمٌ الشرعي مقدّمٌ على الوضع aa‏ 
حالف ما أجمَعَ عليه السلف من المعاني» فهو فاد وان احتمله 
اللغة؛ ولذا يقولٌ أبو عُبيْدٍ القاسم بن سام «لأهلٍ E‏ ولأهلٍ 
الخدي ل ولغة أهلِ العريية ا جد بدا مِن اتا لغة آهل 
الحديثِ يِن أجل الماع وقول نعلت «البهة قفي عد اللكةء 
واللْعَةٌ لا ةد کے نن ا فالصلاةً والزكاة 0 والصومٌُ جاء 
الاستعمال الشرعن فبها على معتی مخصوص بُخالِف الإطلاق اللغوي› 
ومن حمل معنى الصلاةٍ والزكاة والصوم والح على أحدِ معانيها 
اللغويةء کان ا نحا لغةء. باطلا قرعا : 


وكثيرٌ من الأئمُّة المخاربة يُدركَونَ هذا المعنى؛ كابن أبي رَيْلِ 
وابن عب ابر وأبي عَمُرو الدانيٌ؛ يقو أبو عمرو الدان: «وأئمة الفَرًاء 
لا َعمَلٌ في شيءٍ يِن حروفِ القرآنِ على الأفسّى في اللغةء والأقيَس في 
العربيّةء بل على الأثبّتِ في الأثرء ا النقل والرواية؛ إذا ثبت 
عنهم» لم يردها فام غرنة ولا ف لف لان القران سة مي يلرم 
كَبُولها والمصيرٌ إليها»" . 

ولا امس ت قاد اللي غل التأويل أو التفويض المطلق» 
التمَسوا من اللسانِ العربيٌ شواهد لتؤيد قولّهم ؛ فاسل بها ٤‏ واستندوا 


.)۱۷۹/۱( «مجالس ثعلب»‎ )۲( .)٥١٤( «الكفاية» للخطيب‎ )١( 
.(A1* /۲( «جامع البيان في القراءات السبع»‎ )۳( 


اي ص صصص 


إليها؛ كتفسيرهم الاستواءَ بالاستيلاء؛ حيتُ اسَدَلّ القاضي عبد الجَبّارِ 
بشواهلِ اللغة على ما استَقَرّ عنده قبل استدلالِه؛ كما فى «متشابه 
القرآن»"'» وكذلك تأويل اليَدٍ بالنَعْمة"» والكلامٌ في قولِه تعالى: 
2 ا ا 2 
وکلم الله موس تكيما# [النساء: ١٦٠]؛‏ حيث فسروه بالكلم» وهو 
الجَرّْح؛ يعني: ابتلاه وجَرَحَهُ بالمحن والشدائ” . 

وقد تعدى ذلك الاستدلال على الألفاظ بغير المعروف» إلى 
التوسع في تقدير المحذوفاتِ؛ للوصول إلى الغاية؛ وهي التأويل» حتى 
عطّلوا جميعَ الصفاتِ الفعليّة عن حقيقتها؛ وين ذلك قولةُ تعالى : إن 
کک ره اتل جا ده الأعراف: ١٤۴‏ جعلرا ث تقديرًا 
خدوفاء وهو تجَلي مره وفار 0 ونحوه قوله تعالی : E‏ 3 ياه 
اَم [البقرة: »]۲٠١‏ قدّروا المحذوف : إتيان أمره وإرادته . 

وهذا بابٌ لا حَدٌ له؛ أتحلوا منه أَككَرَ تأويلاتهم؛ حتى قال 
القاضي عبد الجَبّار: «هكذا طريقئنا في سائر المتشابه: أنه لا بد مِن أن 

5 ا ۶ 2 ۶ ,ر ۾ ت 
۹ ت 7 
و نحسفھے ۰ 

ولخا في إدخالِ کثير ِن تأويلاتهم للصفاتِ من باب الكناية 
والمبالغةء والاستعارة والتشبيه وغيرها. 


وأدحَلُوا مِن باب المَجَازٍ كثيرًا ِن الحقائق للخروج من الإثبات؛ 


(1) «متشابه القران» (ص٩٤٠).‏ (۲) «متشابه القرآن» ( ص۲۹۹ ۔ ۰۱). 
(۳) «الکشاف» .)٥۹۱/۱(‏ 

.)٠٠١١ /۲( «معانی القرآن» للأخفش (۱/٦۳۳)ء و«الکشاف»‎ )٤( 

() «معانی القرآن» للأخفش (۱۸۳/۱)ء و«الکشاف» .)٠١۳/۱(‏ 

() «المغني في أبواب التوحيد والعدل» .)۳۸١ /۱١(‏ 


کو کہ اام وک کے م 
ا لم ةج اراو E rv‏ 


حتى جيل المجاز مصطلحًا في العربيّة يُضاهي | لحقيقة» وقد يفوقها؛ كما 
يظهر في تقریرات أوائلِ من ع عن هذا ا و في 
(معاني القرآن»'» ا فى «البَيّان»» و«الحَيّوان»؛ حتى زعم 
NS‏ فی «الخصائص»" : أن أك اللغة جار لا ا 

والعجَبُ: أنهم يبون التأويل بعقولِهم» ويردُونَ تفسيرَ السلفب لأنه 
من عقولهم؛ وعقول السلف أصَح» وألستتَهم أفصَح. 

i‏ ج لاا بعلم 2 8 له» عط ھاء 
اھ منهم اصحاتٹ ا رل ا فإتهم کانوا 
آصحابَ بو عَمُرو بن العَلاءِء والخليل بن أحمَدَء e‏ بن 
E E‏ 

ا 

وقد ظْهَرَ الاعتزال في كثيرٍ مِن أهل العربيّةٍ مع إمامَيهم فيها؛ 
کهارون الأعرّر» وأبی محمد الريدى» وقظرب» وسعيد اللأخفش› 
وأبي عثمانً المازنيٌ» والجاحظ» وقد كب الجاحظ كتَبًا لنصرة القولٍ 
بخلتق e‏ ا الصفاتِ؛ ككتاب الق e‏ على 
المتوگل» ا الكتب وؤ O‏ 


& ® @ 


(۱) «معانی القرآن» (۱/ ٦۱‏ و٤۸)‏ و(۲۹/۲٥).‏ 

(۲) «الحیوان» (۲۱۲/۱ و۱٤۳)‏ و(٤/ ۳۹٤‏ وما بعدها) (۲۳/۵ .)۳٤-‏ 
(۳) «الخصائص» .)٤٤۹/۲(‏ 

.)۱١۷ - ۱٦۳ /۱۲( «تاريخ بغداد»‎ )٤( 


ن لت کي 


: نيريب : الحَنْد هې‎ E 

يُشرَعٌ البَدَاءة بذكر الله قبل الشر ی في المقاماتِ المهمُة› والمواقف 
الجليلة» وقد استفاضت ال الغما اكه وة ذل ال غل آنواع 
ِن الذكر یشرع البداءة به باختلاف أنواع المقام المشروع فيه؛ E‏ 
نصوصلٌ بالبدء بالبسملةء ونصوص بالبدء بالجَمْدلة والشهادة والصلاةٍ على 
النبي وي4 : 

أمًا البداءة بالحَمُدلة: ففي الحْصّب وما في حُحيها مِن طويل 
الكتب والمَمَالات» وقد استفاضت الأحاديتُ عند حكاية قيام النبيّ ا 
لخظبة ة يقولون: (فحَمد اله EF‏ عَلَيْهِ)؛ كما في «الصحيحَيْن) مر 
س اب ا نره وابن a‏ واي e‏ 
الا E CT a‏ 
الخلفاء الراشدون» وليس في فعْلهم التسمية في الحْظّب. 


وأما اقترا الحَمدلة بالتشهد: فهو مشرو في صدر الحْظّب 


.)٤٩۷( البخاري‎ )۱( 

.)۱٩۹( ومسلم‎ »)٤٤١۲( البخاري‎ )۳( .)۱٩٣۵( ومسلم‎ »)۲٤۳٤( البخاري‎ )۲( 
.)۱۸۳۲( ومسلم‎ »)٩۹۲٥( البخاري‎ )٤( 

. في قصة أخرى‎ )٠٤١١( البخاري (۳۷۹۹)»› ومسلم‎ )٥( 

.)۹۰۱( ومسلم‎ »)۱٠٤٤( مسلم (۱۰۱۷). (۷) البخاري‎ )٩( 
.)۹۰٥( ومسلم‎ »)۸٩( البخاري‎ )۸( 


ELL‏ المرب به مزخ افخ القنزوانن: 
ê ٣‏ ا 


والكلام الجليل بلا خلافي» وقد جاءت به السنَة العَمَليةٌ: 

کما في حديث عائشة ئشة في «الصحيحين) ؛ لما ائ تم الناس 
بالليل» ولم يخرج لهم في الثالثةء فخطبهم في الفجر» فقال: إن لم 
بف علي مائ . 

وتشهد عتما خدذف عائشة بالإفك؛ فقال كما في «الصحيخين) : 
(يا عَائِشةء إِنه لني َك كا وَكَدًا؛ فن كنت بريگةء فَسَبرئك اش . 

وجاء بالتشهُدِ السنَّةٌ القوليّة؛ كما في حديث أبي هُرَيْرةَ مرفوعًا؛ 
قال: (كل خطبة لَيْسَ فيها تشهد هى كَالْيّدِ الجَذْمَاءِ). 

عن ايک وغ ب آي ا ی ي ا ر 
الجْمّع؛ كما في «الصحيحَيّن» عن عائشةء في بَيْعة أبي بكر . 

وتشهَدَ عُمَرٌ في خطبتو لما مات النبيْ 4ا وتشهَدَ عثمان في 
کلامِهِ لما أقام الخد لن الرلد بن عَقَبة؛ وكلاهما في «الصحيح»". 

وكان بعض الصحابة يتشهّد فيما يَهُم» حتى في غير صعودِ المِنْبر 
ولغير الناس عامَةً: 

كما جِمَعَ اب عُمَرَ َنْب وأهلَهُ في إثباتِ بيعي بريد لما حل 
الناسٌ؛ حيث رأى أن الخَلْعَ كث وعُذر؛ كما عند أحمدَ حم" والأصل 
المرفوع في «مسلم». 


.)۷٦١( ومسلم‎ »)۲٠۱۲و‎ ٩۲٤( البخاري‎ )۱( 

(۲) البخاري ۲٦٦۱(‏ و١٤١٤‏ و٩٥۷٤)»‏ ومسلم (۲۷۷۰). 

(۳) اپو داود »)٤۸٤١(‏ والترمذي .)۱۱۰٩١(‏ 

.)۱۷٥۹( ومسلم‎ »)٤۲٤١و‎ ٤۲٤٩( البخاري‎ )٤( 

(ه) البخاري (۷۲۱۹). () البخاری (۳۸۷۲). 
(۷) آحمد (۲/ ٤۸‏ رقم .)٥۰۸۸‏ 

(۸) البخاري (۳۱۸۸)» ومسلم .)۱۷۳١(‏ 


ا مره كخ المقم اقاي TN‏ 
ا ر ٣‏ 

وجاء عن ابنِ مسعود: التشهُد في كل حاجة يخظبٌ لها . 

وا ع عقا ن ا ا ال فک عا جا فا 
تشد فھی برای . 

وا البداءة بالَسُملة: ففي المكاتباتِ والرسائل سنة سنه النبي لا 
والأنبياء؛ كما في قولِه تعالى: إن من سكن ولم يسم آله آلرَحمن 
اللي [النمل: ١۳ء‏ وكلّما كان الأْمرٌ الذي يشر فيه الكايِبُ والمتكلم 
أعظمَ » كان التأكيد بالبداءة بذكر الله فيه أشد. 

وظاهرٌ السنّة: التفريق بین الحْظّب والمکاتبات؛ فالخْظّبُ i‏ فيها 
بالحمدلة› ل ا بدا فيها بالبشملة؛ كما في كب النبيّ ية إلى 
الملوك ورؤوس الناس؛ ككتابه إلى هرقل عظيم الرُوم» وکسرّی عظيم 
فارس»› والمقؤقس عظيم القبْط» والنَجَاشئ ملك الحبّشة» والمنذِر بن 
سارى التميميّ حاكم البَخحْرَيْن» والحارثِ العكانع ك اة وول 
رسائله ييه في «الصحيحين» يِن حديثِ ابن عباس" و وبقيتها في 
ال 

وأككرٌ السلفِ في القرتَيْنِ الاين بدؤون هم ب س 
يَشرَعَون في المقصود؛ كمالك في «الموطاً"» وغیره» ل عل 
الكتب البداءء بالبسملة والحمدلة جميعًا . 

والأحاديث الواردةٌ في الأمر e N Ub‏ 
والستةٌ العمليّة أصح وأشهّر. 

* ¥ ¥ 


.)۱۷۷۳( «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۷۲۱۷). (۲) البخاري (۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۳/( )۳( 


LL‏ المَغرب به قزم افخ الفيروان: 


ص 
سے سر 


A‏ الذي ابتدا الإنسّان بنعْمَته› وصوره فی الأرْحَام 


التذكيرٌ بنعمة اله على عَبْدِهِ مُوجبٌ لظهور حى الله على عبده؛ 
فی الله سایق ولاجق» ونِعَمةُ لا تُحصی» وإنما يوی الإنسان بَفليَهِ عن 
هذا ؛ وضلالهُ یکونُ مِن جهتَين : 

الأولى: أن نسب فضلَ الله ونعمتة عليه إلى غير الله؛ فيعيْدَةٌ ِن 
دون الله . 

الثانية : أن يَنسّى فضل الله عليه» ويغفُل عنه ؛ فمل عن عبادة الله 
وحقه عليه بمقدار غملته. 

ولهذا تأتي أسبابٌ التذكير بفضل اله على عبده: إا بالابتلاء 
ليرجِعٌء وإمًا بالتوفيتي والمراجًعة للح بالتذكر والِلم والمَهْم. 

E FF 
ابره ّى رِفْة» وَمَا يسه له ِن رة وَعَلَمَه م‎ 
لم يكن يَعْلَم» وَگانَ قصل ال عَلَيْهِ عَظيمًاء وهه بآئار صَْعَيهء وَأعْدَرَ‎ 


رو ع ت 


له على أَلْسَِةٍ المُرْسَلِينَ الخيَرَة مِنْ حَلْقة؛ فَهَدَى مَنْ وَكقَهُ بَْضلةء وَأَصَلْ 
م ن 2 مق 7م PE E‏ و ی و ےم و رو که 
من خحذله بعدلِه» ويسر المؤميْين للسترئ) ورجح صدورهم للذكرّى› 
اموا با الهم تاطقِين وَيقلُوبهمْ مُحْلِصِين» وما أَنْهُمْ به سل 
كه عَامِلين وَتَعَلمُوا ما عَلمَهُمْ» وَوَقمُوا عند ما خد لَهمْء وَاسْتَعتَوا بم 
ال ن عئا حرم علو 

ذگرّ المؤلف نِعْمة الله على عبدِهِ مِن إیجادِه وگَفَالَيهِ وتعلیوه» وذگرً 
دليل الخلق بقوله: «وَنْبّهه بآثار صَنْعَيَهُ»؛ وهذا كثيرٌ في القرآنِ؛ يأمر 
عبادَهٌ بالنظر والتفكر والسَيْرٍ في الأرض؛ لتدبر آیاتِ الله والتأمل فيها؛ 


ا مغر ةج المقيكة الفا E‏ 
ا 


ر 


فل هِ آیاتِ - كالكواكب والأبراج» والنجوم والسماء رارض 
وأنواع لدت ا والجايدة ذل على عظيم مُوچيها؛ 
قال تعالی: اولم بنظروا ف مَكرتِ الوت والذرض وما لى انه من شىء 
[الأعراف: »]٠۸١‏ وقال: وني آالأرض ١َإنت‏ قبت € ون ی ن 
»]۲٣-۰ e‏ وقال : افا ن ل ابل ڪيب حلقَٽ © 
ول الس کت رفت © ول بال كت نيبت © ورل الاض کک 
سحت [الغاشية: ۱۷ - .]۲١‏ 

ثمّ كر المصنّف ما أجراءُ الله على عبادهِ ِن تسييرهم على مراده 
فل عل وا شن ا احا وقد اف غلل عاو اعام لا بض 
لمَهم» ولا قطعَ حُجُټو عليهم» وياتي الکلامٌ على شيء من هذا في باپ 
القَدَر والمشيئة مِن هذا الكتاب. 

وفي قولو: «فآمنوا بالله بألستتِهم تاطقِين› و قَلوبهمْ مُخْلِصِينْ› > وَبمَا 


#2 ووو 


انهم 8 و کته عاملين»› ډکر للإيمان» وعمَل واعتقاد» 
ولا يم إيمان عبد إلا بذلك» ويأتي بيان هذا مِن هذا الكتاب. 


سَعَةَ الحلال› وضيق الحرام: 

وفي قولِه: «وَتَعَلَمُوا ما عَلّمَهُم» وَوَقَفُوا عِندَ مَا حَدَ لهم وَاسْتَغْتوا 
با حل لَه عَم حرم لبهم : 

تنبيةٌ إلى أن الغاية مِن العلم: العمل بالمامور» وترك المحظورء 

وأن | و جل ف الال ب عن ا ا را و ا ی ج 
شيءِ› بين سَعَهَ ل ن ل ي الانان بالحرج والضيق› 
وتتوهَمَه نَمْسّه؛ فان الشيطان يكر ِن عرض المحرّماتِ على الإنسان؛ 
حتی يشر بِسَعها» ويه الحلال حتى يشر بضِبقه وله : 


ve I‏ المَغربيّة قز البح الروان: 
وين ذلك: . قبل تحريم المَيْةٍ الم تاها ال 
اموا ڪلوا ین طیبت ما رکفتک واشکوا ب ن ڪر ياه وتي 
[البقرة: »]۱۷١‏ ت ˆ قال: حم يڪم الميَتَة والدّم ولحم الخنزر وما 
امِل بو لير ألمء.. الاَيةً [القرة: .]٠۷۳‏ 
والله تعالى يذكَرٌ الحلالّ ويوسَعه» ويذكرٌ الحرام ويضيقًه؛ كما في 


قولِه تعالى: انها الَدّر اموا دخلا في اللو ڪافة ولا عو 


PZ. 


خطوت اليطن نهر کڪم عدو من [البقرة: »]۲٠۸‏ فلمًا ذَكرَ الحلالً 
أطلقّه» ولما ذكرَ الحرام aS lL Cs‏ أحذ على حرام 
إلا وقد ضاق الحلال عليه: ما توهمًا في تَفه» أو حقيقةً في الواقع» 
والتضييق ليس من س 
# بيان المؤلف لمُوجب التأليف : 
! الأإيرَيْي: أمًا بَعْدّ؛ أعَانَنًا الله وباك عَلَّى رعَايَةٍ وَدَائِية» 
مِنْ وَاجب ا الديانةٌ4: 

شرَعَ ابن بي ريد ا بيان مقصودِهِ من «رسالته»» ومُوجب کتابَتّها. 

واستعمالٌ: «أما بعد سنة سنه لفصلِ الخطاب» كان يفعلة لنب ية في 
خطبهٍ ومکاتباتِه . 

وبيان موب الكتابة يبيْنْ المقصود منهاء ويُخرجها عن الفضول 
وقصد الكتابة للكتارة» وان موجب القول زىك من التوضيح ؛ وهو کثير في 
القرآنِ؛ فيذكَرٌ الله الحكمَ والجوابَ بعد ذكر الاستشكال والسؤال مِن 


الناس؛ كقوله تعالى : وتك [البقرة: 14]ء وكوك [الساء: .]١۷١‏ 
%R‏ # # 


2 سے 2 
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لايد : يما نطق به الأَليَة وَتَعْكَقِدُةُ الفُلُوبْ» وََعْمَل 
الجَوَارڂ» وَمَا يَنَصِل بالوَاجب مِنْ دَلِكَ مِنَ السَنَنِ؛ مِنْ مُوَكَيِهًَا 
وَنوَافِلِهاء وَرَعَاِبهَا وَسَيْءِ مِنَ الآداب هِنْهاء وَجُمَلٍ ِن أصُول الفِفُهِ 
وة ؛ عَلّى مَذْمَب الإمَام مَالِكِ بن انس رَجِمَةُ الله تَعَالّى وَطريفية 
والمقصودٌ بشرجنا هنا: هو لمعكَمَدِ الملّف في صدر رسالته» فإنه 
قد أَتبَعَ معتقَدَهُ أحكامَ الفقهِ وتفاصيلّه» ومحَل الكلام عليها غير هذا 
الكتاب. ۰ 
f FF‏ 


ليرد : مع ما سَهَل سيل ما آشگل يِن ذلِك؛ من فير 
الراسخين» وَبَيَانٍ المُتَمَقَهِينْ؛ لما رَِبْتَ فيه مِنْ تَعْليم دَلِكّ الولدَانء 
گا تُعَلَمْهُمْ حُرُوف الفُرآن؛ لِيَسْبِق إلى لوبهم مِنْ فَهْم دِينِ اش 
I Nu OS‏ 


copa‏ م ر ر و و و 2 o‏ ر ى غ ٣ھ‏ ےر 
ذلِك؛ لِمَا رَجَوته لِنفسي ولك يِن ثواب من علم دين الله أو دعا 


لقد يسر الله كلامَهُ لمن يري فهمَّه يِن العرّب وممْن عرف لسانهم 
غيرهم ؛ قال تعالی : ولق ر الان للد فهلّ من مُدکر 4 [القمر: »]١۷‏ 
وجعَلَهُ سهلا نّا لا يحول بينه وبين فههٍ إلا إعراض قله وانصرافةُ عن 
الحقّ» وينْلٌ هذا لو سَمِعَّ الحقَّ» لم بَنفِعٌ به» ويكون سماعُة كسماع 


الأصمّ: ولو عَلم أله فيم كبا امهم [الأنفال: .]١١‏ 


وربّما نظَرَ مَن في قلبه مرَّضل في القرآنِ» وتتبَّعَ المتشابة» فزاد 
و 1 2 ٍِ : مڪ Ea‏ رہ سے پوس 
رَيْعْه؛ لأنه طلبَ الزيع بنفسه» وال لا يبتدئ أحدًا بإزاغة: فما زاعوا 


6 مو وو رو 


زاع الله فلوبهم# [الصف: .]١‏ 


س مو المَغريقّة ن المح روان 


ولا يصرف أحدًا عن الحق وهو يريده: ثم ن صا رض اه 


و فلوم [التوبة: »]٠۲۷‏ ولا يَقَذِفٌ في قلب أحلٍ مرضًا أو رِجْسًا إلا وهو 
يطلب المرَضَ والرجس: «ف لوبهم كر فراشم أله مرا [البقرة: 
۰ وقال: وما آلزیت ف فلویهہ مرش رادم رجا إل رجسهد4 
[التوبة: »]٠٠١‏ ومن كان في قله قصد الحْيْر وطلبهُ» فان الله يَهدِيه: وو 
لم أله فم عبرا لمهم [الانفال: ۲۳]ء وإذا كان الإنسانُ كلما قرا 
الأدلّةًّ غَيّا وانحرافاء فالعيب في قصدِهِ ومرض قلبهء لا في 


الأدلة. 
لمارف بذلك ؛ ر مجرد الجهل م مح إمکانِ رفعه» 5 ا صاحبا 
ا e‏ رتجهيلة إعذار وعَفو. 

وا الصغير على الفظرة .وتقل الح والأتجاء إلية وإستكار 
الباطل والنفرةٍ منه» ولكلّه قد يتوطْنُ على الشرٌ؛ إذا تدرّج فيه؛ كما 
فال : (مَا مِنْ مولو إلا وَيُولَدٌ مَلَّى الفِطْرَة؛ فَأبََاهُ يُهَوَدَانٍِ أو 
تا .7 

2 و a nS‏ ي ر ی 

وتعليم الولدانٍ الحقى والخيرً واجب› وهو حق لهم على وليهم› 
ويتأكَدٌ ذلك في الأزمنة نة التي يكر فيها الشرٌ؛ في فيجبٌ أن يسبَقَ بالخير إلى 
قلويهم قبل أن يَسبق إل الشرُ؛ فيتقبلونه ویتشربونه. 


*# *%# *% 


(1) البخاري »)۱۳٥۸(‏ ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة. 


الم سةد رج العقيكةالقي اة Fy‏ 
VV‏ 


33m‏ يري : راع : اَن حير المُلُوب: أَوعَاهَّا لِلْحَيْرِ» وَأرْجّى 

القَلْوب لِلخُير: ر وَأَوْلّی ما عُنِىَ به الناصِحُون» 

وَرَغِْبَ في اجره لراِبُون: إيصال الحَيْر إلى فُلوب أَوْلَادِ المُؤْمِيِين؛ 

لِيْرْسَّحَ فيها› وتنريههم عار على مَعَالِم الدتانةة و جدود الشرِيعَّةُ؛ ليْرَاضوا 

عَلَيْهَا» وَمَا عليه أن تعتَقّده من الذين لوبهم وَتعْمَل به پو جوا رجهم انه 
روي أن َعْلِيمَ الصَعَارِ لتاب اش بُظفئ عَصَبَ ا وَأن تَعْلِيم سَيْءِ في 
الصعر ؛ گالنقش في الحَجَر. 

وَقَذ مَئَلْتُ لَك مِنْ دَلِكَ مَا يَنْبَفِعُونً - إن شَاءَ الله - بِجِمظةء 
وَيَشرُفونً لوه وَيسْعَدون باغتِقاده وَالعَمَل به : 

أنقى القلوب : القلبُ الذي يكون على الفِظرة» ولم يرد إليه وارد 

من الشرٌ؛ نالفل د تمك هال قصات وفساء وشي غاب 

کو کما قال تعالی: #فطال المد فَسٌَ ست فو [الحديد: ١١]؛‏ 
لن للقلب مناد يدل مها الخيرٌ وإذا كر الباطل والقرٌ على القلبء 
كر إغلاق مَنافِلِ الخير إليه؛ n‏ كالحجارة أو أشَدًّ قَسْوةً في فَبُولِ 
الحىَ. 

وقد جاءت الأدلة في تعليم الصغار دين الله » وشا ما يتعل بهم 
ما يق عليهم الثباتُ عليه بعد تكليفِهم؛ كالصلاة وأحكام العَوْرة؛ كما 
قال ي : (مُرُوا ادك بالصَلاة وهم أَبتاء سَيْع سين وَاضرِبُوهُمْ عَلَيْهَا 
وهم ۾ ناء قشر وَقَرقَوا ينهم في المَضاجع)'» وكما في ظاهر آية 
الحَؤراتِ مِن سورة الثور. ۰ 


)١(‏ أحمد (۲/ ۱۸۰ و۱۸۷ رقم ۹ و1٥1۷)»‏ وأبو داود )٤۹٥(‏ من حدیث عبد الله بن 


عمرو . 


0 المغريقة قن ليخد لبروا 
اھ ۸_| 

وتعليم الصغيرٍ أثبّت في قلرو مِن تعليم الكبير؛ لخلوٌ قليه وليه 
وطراويه . 

والأمَمٌ والشعوبُ التي بَنكَأً على الِظرةء ولم تعبدل» فإنها أسئ 
لول الحقّ والتسليم به؛ كما هو اليوم في كثير من بُلْدانِ إفريقية وبعض بلدانِ 
جنوب شرق آسيا» التي تبدَلت فظرتهاء وطال الأَمَدُ على انحرافهاء فن 
قبولها اللخى شاق؛ لان قلوبهم منحرفة؛ کالإناء المائلِ أو المنكوس› 
فبمقدار ملاو يقل نصيبة ون تقل وضع الماء فيه وإذا کان منکوسًاء» لا يبَر 
ا خت يدل عل الفط و اصح ةه اا والجهد في 
ھۇلاءِ شاق ؛ لأنهم يحتاجون إلى جهادَيْن: جهادِ تعديل الفِظرة» وجهادِ 
عرض الشزعة؛ وهذا كالفَرْقٍ بين أهل مَحّةٌ وأهل المدينة في أوَلِ الإسلام؛ 
فأهل مه شد تبدياد للفطرة» فعاتدوا وکابَروا» ولکنْ م من آمَنَ منهم› ا 
وكان إيمانةُ أقوى يِن غيره؛ لأنه جرّب أقصى الضلالة» فرجَمَ» فليس بعدها 
شيء؛ ولهذا كان مؤمنو مَكةٌ المهاجرُون أفضَل من مؤمني المدينة الأنصار. 

ومن أراد دعوة أحَدٍ إلى الحقّء فلينظر إلى فطرتِه ومقدار انحرافها 
قبل دَغوته» حتى يقو الإناء قبل الصبٌ فيه» ومن يدعو أصحابَ فظر 
مبدّلةء أعظْمّ جرا ممن يدعو أصحابً الفطر الصحيحةء ولو كان أقلً 
أتباعا؛ فكل أولي العَزْم مِن الرسُل أرسلوا إلى أَمَم مبدّلةٍ للفِظرة. 

وإذا تَشَأً الإنسان في بيئة شر وعَرّف الحقّء فهو ابت وخير ممن عَرّف 
الحقّ في بيئة خير» وين هذا قول أحمد: إذا أَصَبتَ الكوفي صاحبَ س 
فهو يموق الناس“؛ وذلك لأته عَلَبثْ على الكوفة بِذْعة التشَيم والرَفْض 
¥ # # 


(۱) الخلال .)۳۰۸/١(‏ و«أآخبار الشيوخ» للمروذي .)۲٦۳(‏ 


ا م ةمةك زاليا ج 
اہ | 


سرو ٩‏ رو 


قال انيري : : وقد جَاءَ أن يُوْمَرُوا e‏ ويضربوا 
عَلَيْهَا حشر مرق بيهم في المَضاجع؛ ؛ قَكدَلِكَ: ينْبَغِي أن يَعْلمُوا مَ 
رض الله عَلَى العِبادِ ِن قول وَعَمَل كَل بُلُوغِهمْ؛ لِيأتي عَلَيْهِمْ البْلوعء 

قڏ مک دَلِكَ مِنْ فلُوبهيُء e‏ > وَانِسَتْ بمَا يَعْمَلونَ به 
8 جَوارحهم. 


وق ار الله سبْحانه اي القَلْب عَمَلا مِنَ الاعتِقَاداث» وَعَلى 


لظم : 

أمرُ الصبيّ بالصلاة في صِعَرِه متوجُه في الشرع لوليه؛ كما في 
الحديث: (مرُوا لادم بالصّلاة. .ې لان الصبیّ CEE‏ 
فلا يتو جه إليه الخظاب› والتقصير والاثم في ذلك يقح م على وليه ل عليه »› 
وإذا بلْعّ» وفع عليه لا على وليه. 
## وإنما حصب الصلاة بالتأكيد على الصغير فى أوَلِ تمييزو؛ 

لأسباب منها : 

الأول : كونها أعظم الأركانِ العَمَليّةَ وآكدّها؛ والاهتمام في الشريعة 

یکون للا َم والأعظم. 


(۱) سبق تخریجه . 


الثاني : أن الصلاةَ ثقيلةء وتحتاج إلى توظن» والنفس > e‏ 
حتى إذا كبرّت» لا تستثقل الصلاةًء وقد اعتادَّثْ قبل ذلك عليهاء و 
لم يؤذها وهو صغير باي حالٍ» شق عليه القيام بها عند أوّلٍ u‏ 
جا ار اا باد بار الس ور ا سن بنا حتی يبل 
العاشِرَة» وهي ثلاث سنينَء يُوْمَرُ فيها عند كل صلاةٍء ثم يُضَرَّبُ عليها 
بعد العاشرة إلى بلوغو» ضربًا غير مبرّح؛ ولكنْ مَن انتم على الأولىء 
لم يُحتَج إلى الثانية؛ آي: مَّن انتظم E LSS‏ ثلاث 
ب لم يبلغ العاشرة إلا وهو مُداومٌ عليهاء ولم يَحتَح إلى ضربه. 

الثالتُ: أن الصلاة ثقيلة بلا خشوع»› والخشوع ثقيل في ذاتِهِ على 
کر عليه والصد ار عا زعا لا يعرف الخشوع؛ فير 
توطينةُ على الامرَبْنِ ليسلا علیه: «واشتییڈا پار اللو تا کی 
إلا على للشو [البقرة: ١٤]ء‏ والخشوع ثقيلٌ على ضعيفِ اليقين بربّه؛ 
كما وصَفَ الله الخاشعينَ في نفس الآية: وتا ية إل عل ليون 
O‏ طون ابم م موا ريب [البقرة: 6[ 

فالثلاثة متلازمة: أداء الصلاةء وخشوعُهاء واليقينْ باش؛ ولمًا كان 
الصغير يحتاج إلى جَمُيها في نفيدِء س إلى التبكير بها اول تمييزه. 

الرابع : أ الصا ا ا ت ية الین ؛ ؛ فهي تنھی عن الفحشاء 
والمنكرء ويحتاج الصغيرٌ إليها؛ لتَرْدَعَهُ عند بلوغِهء وتحثه على العمل 
الصالح ومكارم الأخلاق. 

وأمّا ما تعلق بأمر الباطن» فيأتي الكلام عليه في مَوضِيِه مِن هذا 
الكتاب بإذنِ الله . 


امس رچالعقيدَة 3القيروات َه 


ھی ا 
فالا يري : رصل الله على ا محمد نبي وآله وَصحبه 


E, 


۶ 


تشر شرع الصّلاٌ على النبيّ با في الخُطّب» والصّلاة على النبيّ لا 
ِن تعظيم الل؛ لأن تعظيمَ الرسول من تعظيم المرسل والرّسّالة» وتعظيم 
النبيّ من تعظيم النبوة والمُنبئ؛ وبهذا يعمل الخلفاءُ الراشدون؛ ففي 
«المستد» عن أبي جحَيْمَةَ؛ قال: «صَعِدَ عَلِّ المِنْبَرَء فيد اله تال 
انی عَلَيْهِء E‏ ا وقال: حير هَلِهِ الأو غد نيه 
R‏ بر رالتاي عُمَر له وقًال: ای ا ت 


(DG f 
ا خحب»‎ 


فضل الصلاة على النبيّ بء ومو اضعه : 

e 
العمل والدعاء؛ ففي «الستّن» من حديث فَصَالةَ بن عَبَيْدِ؛ أن النبي يل‎ 
قال لمن صلی ودعاء ولم ُمَجُذ ولم يل عليه : (مَجلْتَ أب اللي‎ 
وقال لمن وا فمخد اه وخمده» وول کل النبيّ ا : (ادع ت‎ 
. ول ط)7‎ 

وقد تواتَرّت الأحاديتٌ والآثارُ في فضل الصلاة على النبيّ بلا 
غا وصخت في مواضعَ خاصة: 


فشر کسائر الذكرٍ لغير سبّب؛ لما ؤ في (صحيح مسلم) من حد 


. (A۷ رقم‎ ٠١١/١( «زيادات المسند»‎ )١( 
.)۱۲۸٤( والنسائي‎ »)۳٤٧۷و‎ ۳٤۷٨( والترمذي‎ »)۱٤۸١( ابو داود‎ )۲( 


a= 
أبي هُرَيْرة؛ قال يي : (مَنُْ صَلّى على وَاحِدَةٌ» صَلى لله عَلَيْهِ بها‎ 
. حشرا(‎ 


وهي يِن آعظم أسباب مكفراتِ الذنوب وجلاء الهموم؛ ا قفي 
«المسّد» يِن حديثِ أبي طلحة طبه ؛ قال : قال رسولٌ الله کل : (من 
e e‏ 
وَرَفْعٌ له عشرّ مر دَرَّجاٹ). 


وتشرع عند أسباب» وآكذها: ف الا غد ال وعند ذکر 
النبيّ 3 وبعد الأذان وفي صلاة الجَتازةٍ"» وعند الهم 
والحاجات”» وفي مَجَالِس الذگر عام“ وعند الدعاء"» وکان بعض 
الصحابة يخم فنو نوه بالصلاة ر الب كال“ وروي فيه مرفوعات يوم 
الجمعة وليلته"'. 


.)(4°A) مسلم‎ (۱( 


() «المسند» (۲۹/6 رقم .)٠٠١١١‏ وهو في «شعب الإیمان» )٠٤٥٥(‏ من حديث انس . 

)۳( البخاري )14 ۳(« ومسلم (۷) من حديث أبي حُمَيْلٍ الساعدي . والبخاري 
«((TTVY*)‏ ومسلم (ا “) من حديث کعب بن عَجرة. . وورد عن عدو من الصحابة في 
الصحيحين وغيرهما . 

. من حديث ابي هریرة» و(١٤٣۳) من حدیث الحسين بن علي‎ )۳٥٤٥١( الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) «مسند الشافعي» /١(‏ ۰ ۲۱۱) من حديثِ رجل من الصحابة. 

(۷) الترمذي )۲٤٥۷(‏ من حديث بي بن کعب. وأبو نيم في «معرفة الصحابة» (۳/ 
۲۳ ) من حديث جابر بن سمرَة. 

(A)‏ الأصبهاني ف فى «الترغيب والترهيب» (۱۷۲) من حدیث ابي هريرة. 

(4) الترمذي (۹۳) من حدیٹ ابن مسعود. 

.)٠١۷( «فضل الصلاة على النبي»‎ )٠١( 

)۱١(‏ النسائي )۱۳۷٤(‏ من حديثِ اس بن آوس. وابن ماجه (۱۹۳۷) من حدیث 
بي الدرداء. والبيهقي )۲٤۹/۳(‏ من حديث آنس وأبي الدرداء. 


و سے 2 ۴ 
المح ر به رجا لعقيدَةالف 9 بيه EEE‏ ا 
ل a‏ 


ااه ۸۳| 


ويروّى الصلاةٌ عليه عند دخول المسجل» وعند الخروج منه؛ وهو 
N‏ ّ 

وإذا كر الني ب فى مجلس» تأكدَتْ 

وتجزئ مره وة وتکرارُها علد دکرو أولي وآ وذلك لان 
جبریل دعا على من ترگها بالبعْدِ» وأمّن عليه النبى يَي؛ كما في حديثِ 
جابر بن سَمرة؛ قال : صضعد د النبى ييا ال فقال : (آمِينٌ› مين › 
آَمِينَ)ء قال: (آتاني جبْريل عَلَيْهِ الصلاة ا : يا مُحَمَدا مَنْ 
أذ ر أَحَد ا فُمّات»› دحل 0 قَأَبْعَدَهٌ | قل : آمِينَ› قَقَلتُ: 
«آيِين؟٠‏ قَقَال : يا مُحَمَد! مَنْ آدرَك ث ۴ شهرَ رَمَضان› قَمَات» فلم يُغْمَرّ لَه 


اذل النَارَء َأَبْعَدهُ ال قل : ين فَقَلْتُ: «آمِینَ»» قال: وَمَنْ کرت 


و o‏ ر 


مِندَهُء قَلَمْ صل عَلَيْك. قات قدخَل E‏ الله لله قل : امین › 
قَقَلتُ: «(آمِينٌ))؛ صحیح رواه الطْبَّرانغ" وروي نحوه من حديث 
أبي هريرةء 2 بن الحوَيرثِ؛ عند ابن جِبّان وعن گعْب بن عجره 


وروي من حديثِ انس بنحوهِ» ولكنٰ فيه : (رَغَِ نف نف امُرِيٰ ذکزت 
a‏ 


e” RA ْب‎ e: مرفوعًا‎ 


(۱) انظر: «نتائح الأفکار» (۱/ ۲۷۵ - ۲۷۷). 

(۲) «المعجم الکبیر» (۲/ ۲٤۳٩‏ ۔ ۲٤٤‏ رقم .)۲٠۲۲‏ 

(۳) في «(صحيحه) (0۹ و°۷٩‏ و4°۸). (€) في «المستدرك» .)٠١٤ - ۱١۳/٤(‏ 
)٥(‏ البزار .)٦۲١۲(‏ 

() أحمد (۲۰۱/۱ رقم ١۱۷۳)ء‏ والترمذي )۳٥٤٩(‏ من حديث حسين بن علي . 


هة حكم الصلاة على غير التبي كا : 
الصلاة على د غير النبي َي ِن آله وأصحابهِء مع الصلاة عليه : 


وأمًا أن يرد أحد منهم بصلاةٍ من غير النبيّ َء ففي ذلك قولانِ 
مشهوران للعلماء: : المنعء والحواز: 

ومن أجازء احتَحٌ بان عليًا قال لعْمَرَّ: «صَلّى الله عَلَيْكَ»“. 

ومن مٿحَ» احتَجٌ بما جاء عن ابن عباس «لا أعلَمٌ الصلاةً تنبغى 
ِن أَحدٍ على أَحَدٍ إلا على رسول او ي ؛ رواه ابن بي شَيْبةّء عن 
عكرمةً» عنه. 

ويكرّه تخصيص أَحي بالصلاة دون غیره؛ على وجو يفهّم منه 
الخلة. 

ويد على جواز الصلاة على غير النبيّ إل ين غير تخصيصهء 
واتخاذِو شعارًا لمعن جملةٌ يِن الأدلة: 

منھا: قول تعالی: هو الزی بص ملک وتكن [الاحراب: .]٤۳‏ 

ومنها : قول النبي كلا : إن الملَاية لي على أَحَركُمْ؛ ما دام في 
مُصاهُ ِي صلی فيه فیه؛ ما ل پحدث)؛ رواه الببخاري عن ا 0 

ومتها: حديث قبض الروح؛ يقول أهل السماء: (صلّى الله ليك 
وََلّی جَسَلٍ كَنْتِ تعمريته)؛ رواه مسلِمَ مِن حديثِ ابي هُريرةً . 
(1) «مسائل أحمد؛ رواية أبي داود» (ص‌۳١۱١).‏ 


(۲) ابن أبی شیبة (۸۸۰۸). 
)۳( البخاري ٤٤٥(‏ و٩10‏ و۲۱۱۹)› ومسلم (۹). 


.(YAVY) مسلم‎ €3 


ا مخ رة ج المقيكةالقيكاية 1 Fe‏ 
ھا 


: اعتقاد أهل السنَةٍ في الله تعالى‎ la 

ق ي في مقدمة «الرسالة»: وباب م اط به الألسَةًء 
تمده 5 ؛ من واجب أا الديّاتات ؛ فن ذلك : الإيمان بالقَلْب» 
IF‏ باللْسَانِ: أن الله إِلَهٌ وَاجِدٌ لا إل يره ولا سبي له وَلا نَظْيرَ 
ENTS N a‏ اال 
رلته ادا ولا لجرب انقَضاء: 


eS 
E 


3 
ی 
1 
ا » 


أراد ابن أبي زي: الكلامّ على أصول الدِينِ وفروعِه في «رساليه»» 
۰ كانت الأصولٌ محل اتفاق» ولا تَقَبَلٌ الرأي والنظرَء كانت مختصرة 
يكفي فيها الإاجمالء والامساك عم لم یرد فيه نص والمعتَقَد 


و 


ا هو ما أجمَعَتْ عليه الاك e‏ 


و ر اة 


في کتابه TEE ETS e‏ الأمَه من امور الدياتَه» ومن 
السنن التي خاَافَها بذعَةٌ وَصالة. 


وقد ابتدَاً بذكر وحدانة اله وصَمَلِيْيَد ونفي الشريك عنه والند 


والنظير» والزوجة والواد والوالد؛ کما قال تعالى: م آله کد 


© ت السا @ کم کلذ کن رکذ ©@ رکم بک له ام 


أ [الإخلاص: ۱ - .]٤‏ 


وأنّه سبحانٌَ: الأول فليس قَبلَهُ شيءٌ» وهو الاجر فليس بعده 
شی ۶ کما قال تعالی : جهو الأول f‏ خر [الحديد: ۳]» وعند e‏ 
يث أبي هريره اه ؛ أن النبىّ َو قال : (اللَممّ > انت الأول ؛ ا 


یاک لک ر وَأنْتَ الآخرُ؛ فليس بعد عد ش٤“‏ وَأنْتَ الظًاه؛ فليس فوفك 


.)٠١۷ص( «الجامع»‎ )١( 


ا القغري ن شوه 
کے ۸ ص 
شئ وَأنتَ البَاطِنْ؛ فَليْسَ دونك شَيء؛ افض عَتًا الدَيْنَء وَأَغْينَا مِنَ 
المَقَر). 

وروی عمرّان تن ج طن ؛ أن رسول الله کیا قال : (کانّ الله 
ولم يكن شيْءُ عَيره» کان عَرْشه على المَاءِ : ثم حَلقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ› 
َكب في الڏکر ڪل شي . 


حکم التفكر في ذات الله : 
انيري : طلا يَبْلْمْ گنه صِفَيَهِ الوَاصِفُون» وَلّا يُحيط بأمره 
المَتَمَكرون4 : 

الكَنه في كلام العرّب: هو حقيقة الشيءِ وغايتّةُ ونِهّايئه؛ فيقال: 
هذا أَمْرّ لا يدرك كَنْههٌ: إذا كان عصيًا على إدراك كيفك“ . 

رابات صفات البارئ نما هو إنبات لر جد والسةةة والكيفية 
اللائقة به التي لا تعلمُهاء > لا إثبات للكيفيّة في أذهانِ المثيقِينَ؛ لأن الله 
سبحانه لیس له مثیل يكيف عليه ولا شبیه له حتی یقاسَ علیه؛ فالله 
يقو عن فيه : ایس ينيو می وه ألسَمِيع الي [الشورى: »]١١‏ 
ولا أعلّم ن الله بنفية سبحانه. 

والواجبُ على العقول: أن تَتوقَّفَ عند إثبات حقيقة الصفات 
ومعانيها الثابتةء ولا تتجاورًّ ذلك إلى الكيفيّة تفكرًا أو بحنًا؛ فلا تشه 
وا ل فكل مجاوَزةٍ للعقل عن الحَدٌ 
المأذونِ به شرعًا في صفاتِ الله تعالىء فلا بُ أن يَنتهيّ بصاحبه إلى 


(۱) مسلم (۲۷۱۳). (۲) البخاري (۳۱۹۱ و۱۸٤۷).‏ 
(۳) «تهذيب اللغة» /١(‏ ۲۳). 


المع سي ةكج المقيكةالتواية FAV‏ 
تشبيو أو تمثيل» أو تحريف وتعطيل» والخوضٌ فيما نَهّى اله عنه يؤدذي 
إلى هلاك صاحبو» وهو يِن آسباب دخول النار؛ فقد در الله قول أهلٍ 
النار في سب دخولهم فبها : ور ڪا وض م اابضین [المذثر: .]٤5‏ ۰ 
وإنما نَهّى اله عن الخوضٍ فيما لا يُدركة العقل: لأنه باب 
للشيطانِ لإغواءِ الناس؛ فیستد رجهم إلى الخوض في عَيْب لا وة 
يعرم بعقولِهم» وربّما ابتدَأً بهم بالمشروع» تطميتا e‏ حتی 
جر هم إلى الممنوئ؛ كما في قول 6ة: لإ ال لسَيْطَانَ يأتِي أَحَدَ حَدکمْ 
ل من حَلقَ السمَاء؟ ف قول : اله كك فَيَقول: مَنْ حَلَقَ الأَرْضَ؟ 
فول الله تقول ن حل اه فإذا اخ دكم ۽ بشَيْءِ مِنْ ذلك 
7 : آمَنت بال وَبرْسلِه)“ وفي رواية: (قَلْيَّسَْيِد بال و لله وَليَنْتَه)") 
والنهي ليس للبدء بالتفگر المشروع› وإنما للحذر أن يكونَ طريقًا 
وبجت مسا العقول والأذهان عن استرسالها بالتفكر في كيفية 
ذات الله وصفاته؛ لأنٌ الأذهانَ تشه وتمثل وتكيّفُ؛ فلا يُمكنُ لعقل أن 
يبتكرَ وصمًا جديدًا لذاتِ لم يَرَها مِن قبل» ولو ابتكرَ جديداء نا هي 
صفاٹ ا من عَدَّة ذوات جمعَها لذات واحدة» فكل عقل يصر يصو 
الغائبٌ عنه على ما يُرّى؛ حتى تَختَلِف الور ذ في العقول للذاتِ 
الواجدة؛ لاختلاف المَشاهِدٍ في كل عقل؛ ولهذا نهى السلف عن 
الجدال في الله وأسمائِهِ وصفاته. 


وقد قال ابن عبد البرٌ: نهنا عن التفكر في الو ا بالتفگر في 


(۱) احمد (۳۳۱/۲ رقم  )/٠‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲( البخاري c((TYY7%)‏ ومسلم (1£//۳(. 


کی ۸۸ المغريقة خر الح التروان: 


۳ ت ار ء , ت 
حلقه الدال عليه“ ؛ لأن التفكرَ في الأسماءِ يودي لمعرفة آثارهاء 
والعمَل بمقتضاهاء وهو الإحصاءٌ المقصود بقوله کل: (إنّ لله يِسْعَةً 
وَِسْمِينَ اسْمّا؛ مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الجَنَةَ). 


وقد قال سُحُون: «يِنَّ العلم بالله: الجهل بما لم يُخبر به الله عن 
نفسه) . 


ص ص 


وبنحوهِ قال ابن بي زَمَِينَ . 
6 أنواع ظاهر الصفات : 

وظاهرٌ الصفاتِ عند السلف تَوعان: 

النوع الأول : ظاهِرٌ يلي بالمخلوقين؛ فهذا a‏ ولا پثبتو 
لان الله ولس لی سکوی وهو أَلسَمِيح لبيد [الشورى: ١‏ 

النوع الثاني: ظاهِر يليق بالخالتيء وهذا الذي يشِثولَةُ ولا n‏ 

وإثباتهم لهذا النوع مِن ظاهر الصفاتِ» لا يعني مشابَهةً الخالق 
للمخلوق» وإنما يريدونً: أن يجعلوا للصفة حقيقة تليق بالهء لا تفسيرًا 
عير ر الظاهر بتأويله لوج معنی خر ؛ کتفسیر الوجه بالذات› والید لقره 
فهم يَجعَلُونَ صفة الوجه صفة حقَيقيّةً تليق باشء لا تشابه المخلوقء 
واليد صفة حقيقية تليق باله» لا تشابة المخلوق» وينفون عِلْمَهّمْ بالكيفية 
ويقولون: إن نفيّ الكيفيّةٍ لا يعني عَم وجودها» ولكنْ عدَمَ عِليها؛ 
فلا يَعلمُها الناس . 

وظنّ بعضُ المتكلّمينَ: أن إثبات حقيقة الصفات اللائقة باش 


. سبق تخریجه‎ )۲( .)١۷١۹( «جامع بیان العلم»‎ )١( 


e 
وعدم تأويلِهاء هو أخدٌ بلوازم الجِسْميَّة والتحيّز» ثم فرّعوا عن ذلك‎ 
إحاطة المخلوقِ بالخالق» وغيرَ ذلك من التصوراتِ.‎ 

وإنما حمَلَهُمْ على ذلك لوازم التشبيهٍ؛ فالمخلوق حينما ثبت له 
صفة حقيقَيةًء فأنت ثبت له هذه الأشياءَ واللوازمء فأرادوا نفيّ حقيقةٍ 
الصفات وتعطيلها؛ هروبًا مِن تشبيه انقدَح في أذهانِهم» فوقعُوا فيما 
آنک و على مَّن أثبَتَ الحقيقة اللائقة باله؛ حيتٌ زَعَمُوا أنهم يشبُهونَ 
المخلوق بالخالتي للاشتراك في الحقيقة واللوازم. 

والسلف حينما يقولونً: إن لصفاتِ اله حقيقة لا تشابة حقيقة 
صفاتِ المخلوقينّء فإنهم تبعًا لذلك لا يَلتزمُونً بشيءٍ غيرٍ ما ورَدَ» وإن 
صح لازم عندهم» فإِنّهم يَجِعَلُودً اللوازم لا تشابِةٌ لازم المخلوق؛ 
فلا بُحمَلٌ قولهم ما لا يَحتملولَّه» وهم جعَلُومُمٌ يقولونَ بلوازمٌ تشايهُ 
المخلوقّء فرَمُوا إلى الحقيقة بالنفي التام. 

e 


ي يتر المَتَمَكَرُونَ E u‏ کون في مَاهية 


ماقّةٌ الشىء: كيفيّةُ الشيءِء ويال أحياتًا: مائيةٌ وماهية"» 
وللحارث ا كتابٌ «ماهيّة العَقّل»» O ER‏ 0 
العقل»؛ يعني: حقيقتّه وكيفيَّه التي هو عليهاء وفي بحعض نسجٍ 
«الرسالة): «مائيّة»» بدل: «ماهكة»؛ وهذه الكلمة ليست مضافة لله في 
کم الصدر الأول» فضاد عن نصوص الوحيين . 


(۱) «التعریفات» (ص٩۱۹۰).‏ 


a, |‏ المَغريّة قر المع القنروات: 


وار ي ياتِ الله مشروعٌ؛ فإنها تذل على عظیم صفايه وحسن 
اسا وکل عظیم له آي ت ولا ا ن 
اعم ون الله و ولا أكبر. ومن لم ير آيات الله » ضَعمَت عظمة الله في 
لبه؛ لان عظمة الشيء ورف راك أو وة اا أو ها 

وقد أَمَرَ الله بالتفگر في آياته الدالَة عليه؛ حتى يعرف العبدٌ عَظمة اله 
وقوه وضعف غيره؛ فيعرفَ i EE"‏ لا يستجمًهاء 
فقد مر الله ل بالنظّرٍ إليهاء والتفكر فيها 

ت فار الت في السماء والأرض ويا ES‏ ا : قل انظروا 
مادا فی لسوت والأرض وما تشن أليتّ وا عن فوم لا ومنو [يونس: 101]. 

© وأمَرَّ بنظر الإنسانِ إلى أصلِه؛ فقال: لطر لضن ي دّ4 
[الطارق: .]٠‏ 

ك وامرة أن ينظ إلى معاشه؛ فقال: «ويظر اسن إل مي 9© أن 
صيّا. . . الآياتِ [عبس: .]۲١ ۲١‏ 

© وأمرَهُ بالنظر في خم انی بعض المخلوقاتِ؛ فقال: «أفلا 
ينظرون ل ابل َيف حلقت 9© ولل الس کت رفت © وی لبا ك 
نصِبت © ولل اض کک ا [القاشية: ١۷‏ ۴]. 

وأمَرَ الله بأن يتفكرَ الإنسان في نفيه؛ فقال: #وق أشي أل 
يرود [الذاريات: .]۲١‏ 


# سببٌ الوقوع في الشرك: 


انما وق الشر في الناس بسب جُهلهم برهم » وعدم معرفة قدره؛ 
فقد يتوهَّم الإنسان عَم ضعيفٍ عاجز ؛ E SS‏ 


AC ٤ ر ا م‎ ra 


توهُمه من عَظّمة؛ ولذا يرن الله الجهل بقدره بعبو دة يره من دول الله . 


فلا ذگرً الشرك ذگر جَهلهم بمَذرو؛ فقال : اک © لیے موی من 
ون ا ی شا ابا وکو بكرا ا ی 
NOG‏ ۷ ثم قال: ما کدرا اله حیّ 
کدرو لن أله لقو عر [الحج: EE‏ 
بقذررينهم» وفي الآية الأخرى قال: وما فدرواً روا أله حى درم والدّرَّضُ 
ییا انه بم اة الوت نلو ونوا (الرمر: ۲۹۷+ فذگر 


عَظمة ذاه ؛ لتَذلّ على عَظمة قَذره» ثم نره نمَسّه سبحانه عن شِركٍِ الذين لم 
ر 2و o‏ ھڭ سر ت ر کے ی ر کے + رر 
یقدروه حى فدره؟ فقال : فإسبحله. ونع عمَّا يشركوت ¥ [الزمر : 1۷ 


وجِعَل التفُرَّ فى المَلَّكوتِ مُوجِبًا لتنزيه الله عما يظنّه المُْبطلون 


النجاءَ من عذابه؛ فقال: إت فى لق السموتِ وَالأَرْضٍ وَأَخْيَلضِ 


رم کے مر ر کے کے ٥ے‏ ر راطو ر در ہر ژر کا رہ 
ليل والنهار ليت لول الالب الذين يذدرون أله قيلما وقعودا وعل 


بهم 2 7 ر مر کچ سے ا اف 0 
ق رڪ نن كان آلترت لاض را تا لقت ها بيلك سبحت 


تار [آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱]. 


ولمّا جاء النبىَ ية أعرابيٌء ae‏ 
تعالی» وتسويته بالرسول با عرّفه بآياتِ الله وعَظْمَيها» وفصًل فيها؛ 
ليدرك الأعرابي ما ضيّعه من حى الله؛ كما رَوّى جبير بن مطعِم؛ قال: 
«أتى رسول الله ية أعرابئٌء فقال: يا رَسول الله» جهدتِ الائ 
وَضَاعَتَ الالء وَنْهِكتٍِ الأَمْوَالٌ» وَهَلَكّتِ الأنْعَامُ» فَاسْتَسْت الله كك 
لتا ؛ فت شفع بك على ای زی بالله عَلَيْكَ! قال رَسول اله کل : 
(وَيْحَك! اتذري ما تَمُولُ؟!)» سب ر رَسُول اه 444 فما ازال يسح حى 


1 


عرف ذلك في وجوه أَضحَابهء ثم ˆ َال : (وَيْحَك! إنه لا يُسسَشفَعٌ ب يالله على 


= 


Cen 
س‎ 
ج‎ 


أَحٍَ مِنْ حَلْقِهِ؛ شان اله أَعْظَم مِنْ دک وَيْحَك! آتذري مَا ا 
عَرْشَّة لى سَمَوَايه لهذا - وال طبه مل الفة َلَههِ a‏ يفط , 
أطيط الرّحل بالرًّاكب». 

وإنما عرف النبن يل الأعرابىّ بآياتِ الله؛ لأنّها أعظّم باب مُشاهَدٍ 
ومعلوم في تلك الحال يدرك به الأعرابنْ عَظمةً خالِقه. 


e 


۱ 


# عقيدة التفويض 

ولا يعني ابن ابي ريد مِن قولِه: «وَلا ترون في مَاهَّةَ ذاته» : 
التفويض» وإنما مرادة: ني تشبيو الصفاتِ ونفيّ العلم بكيفيتهاء لا نفي 
حقيقَتها ؛ فن التفكرّ في الذاتِ قَدَرٌ زائ عن إثبات الحقيقة؛ فإثباث 
الحقيقة شيءٌ لا يلرم منه معرفة الكيفيّة . 

ومن هذا: قول الحَسَنِ لما سيل : هل صف رَبُكَ؟ 5 قال : : نعم 
بغير مثال' . فقّى التفويض بإثباتِ حقيقة الصفةء وبين أن القَذْرَ 
هو هو التشبية والتكييف. فالإيمان ؛ بحقيقة الشيء مع 
العلم , مف بکیفیته صحیح شرعًا وعقلاء رین بحتبتة غات نی اله مع 
أن الله يقولٌ في الحديث المُدسيٌ: (آعُدَدٿ لِيِبَادِي الصَالِجِينَ ما لا عَيْنُ 
رأث ولا أذ سمِعَت» ولا حطر على فلب بسر . 

وعقيدة السلف: إثباث حقيقة الصفاتِ» وتفويض كيفيتَهاء ولا يلرم 
- في العقل - من إثباتِ الحقيقة: التشبية؛ فأنتَ مَيَلا ثُثبتُ صفةً الحياة 
حقيقة ا ذواتټِ؛ کحياة الأرض» وحياة الشجّر» وحياة الإأنسانِء 
(۱) آبو داود .)٤۷۲١(‏ 


(۲) «الرد على الجهمية» للدارمي (۲۹)ء و«السنّة» لعبد الله ٤۹٩(‏ و٣١١١).‏ 
)۳( البخاري )€ «(TY‏ ومسلم )£ (YAY‏ من حديثٺ اف هريرة. 


E rE |‏ کم م وک کج : 
م ی کچ تابي ar‏ 


والحياة في هذه الذوات فة ةةة غ :فقول Na‏ وقانتء 
وخییتټِ الشَجَرةٌ وماتَت» وحَييّ الإنسا ومات» وإثبات الحقيقة لهذه 
الذواتِ لا يعني تاا فحياة ات ات ع اغى وكذلك 
في بيه الصفاتِ اللازمةٍ للذات» والصفاتِ الفعلة المتعلقَة بالمشيئة. 
وتوهُمٌُ أن إثبات الحقيقة يَلرَمٌ منه التشبية» هو الذي حمل بعض 
الطوائفِ على القولِ بالتفويض والتعطيل؛ فمَرُوا مِن باطل إلى باطلء 
وفهموا آية نفي التشبيهِ والتمثيل على i‏ فعَلَوًا ر غلوًا 
حَمَلهم غلل القرل باد فوا أصل الحقيقةٍ للصفاتِ؛ خوفا مِن 
إثباتِ الحقيقة المشابهة؛ حتى قال أحمد في «الرد على الزنادقة): 
e‏ هو شيءُ لا كالأشياء! فقلنا: إن الشيءَ الذي لا كالأشياءِء قد 
ف العقل أنه لا شيءَ؛ فعند ذلك: تبيرَ ین انهم لا ي يشبتون شيئا بشيءِ“ 
راک يَذفَعُونَ عن أنفسهم الشنْعة بما يرون من العلانةى؛ واللازم 
تفي حقيقةٍ حقيقة الصّفات: تعطيلٌ الذاتِ والتشبية بالمعدومات» ولا يَلرَمُ ابات 
8 التشبيةُ» كما قال محمد الكرْجئ القَصّاب في «نت القرآن»“ 


تاريخ مَذهَب التفويض : 

ولا يُعرَفُ في أقوالي أحاٍ يِن الصحابة ولا التابِينَ ولا أتباعِهم: 
تفويض حقيقة الصفات» وإن أذ من لم يعرف مَناهِجُهم بعض 
إطلاقاتهم» لا ا الي 0 ا الم 
ولم يَعرفُوا سياه ولا المواضعَ الأخرى القاطعةً بتفسيره. 

ون كان بعص الأئمَةٍ ِن أهل السنَةٍ يشير إلى اعتقاد بعض الناسِ 


)١(‏ «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص۹4). 
.(TA/0) (Y)‏ 


ا المغروقة دابعو اوا 
في القرنٍ الثالثِ للتفويض؛ كما أشار إليه الدارمي في «رده على ٣‏ 
٤ٍ‏ وإنما اشتَهَرَ التفويض في قول الكلابيّة؛ يريدون التوسُط بين 
المعشاة والحشهة؛ فنلمون س الطائفتين: بتفويض حقائتي الصفاتِ 
ومَعانيهاء مع أن المفوضةً في الحقيقة معطلةٌ؛ فما سَلِموا بالتفويض من 
وظهَرَ التفويض في قول أبي منصور الماتريدِي في خُراسَانًء 
بي الحسَن الأشعَرى في العرّاق في «رسالته إلى هل الغْرا» و کتبا 
ا 0لابانة». 
الله تعالى أنرّل كتابه ليتدبّرَ وهو معلومٌ المعنى» ولم يذكر أحدٌ من 
الصحابة والتابعينَ وأتباعهم ٍ من المفسرين وغيرهم : : أن آیات الصفات من 
المتشابه الذي ا الكلام في تفسیره وبيان مَعَانِيه» بل صح عن 
ابن عباس : أنه جعَلها من المُحكمات؛ وذلك لمَّا سَمِعَ رجل بحديث في 
الصفاتِ» فانَفض فقال ابن عبّاس: «مَا فرق هَوْلاءِ؟! يَجِدُونَ عِنْدَ 


ومن فوض الصفاتِ» ولم يُثبث لها حقيقتهاء وجعَلَ غاية الإيمان 
باياتِ الصفاتِ الإيمانَ بحروفها -: فقد خالَّفَ المَقَصِد من التنزيل› 
وجعَّل عربيّةَ القرآنِ لا معنی ا فالإیمان بالحروف لا يختلف فيه 
العربي والأعجميَ. 

والله سمّی کتابَه مُبِيبّا مفصلاء وأمَرَ بتدبره» وجِعَل لعربييه مَيْز 
وخَصِيصة» وهي معرفة وحقائقها؛ فقال: #وفرءانا عريًا له 
بعلمو [فصلت: ۳]» وقال: ورتا عرببًا ك تعَقَلوبت چ [یوسف: ۲]» 
(۱) «جامع معمر» .)۲٠۸۹٠(‏ و«السْكَّة) لابن أبي عاصم (٥۸٤)ء‏ و«ذم الكلام» للهروي 


(۳). 
(۲) «النهاية» لابن الأثير .)٠٠١١/١(‏ 


سے ج سے ۹ ا مد ااه * و 
ا مه تخ اتيد القيروابيّة ۹۵ r‏ 
رہ ا 


وسّمّى كتَابَةٌ بالمفصّل والبَيّن؛ قال تعالى: كنب مين [النمل: »]۷١‏ 


وقال: کب فصت ايه قاتا ريا لموم بعلمو [فصلت: ۳]» وأَمَرَ 


کا بتدبره؛ قال: ول دروا ٤اد‏ 4 [ص : ۹ وقال: أف ددرو 
لقان [النساء: ۸۲]» وقال : افر دروا الول [المؤمنون: .]٦۸‏ 
والقولٌ بأد آياتِ الصفاتِ ين المتشابهاتِ» وعلى هذا تنقّى حقائقها 


وتفوّضٌ» لم يبق قائلةُ بهذا؛ لا ِن الصحابة» ولا من التابعين. 

وينشبُ جماعة التفويض إلى السلفٍ؛ وذلك لأن في بعض كلام 
سی ما ر مه اریت رل ي في ابات الات 
وأحادیثها؛ کالرهُری» ومکحول: مروا الأَحَادیتٌ كما جَاءَث»» أو 
قول بعضهم ؛ كالأوزاعيٌ› والتورى› ومالك والليث› وأحمدَ: «أمرُوهَا 
EET EE‏ أو قول بعضهم؛ كالوليدِ بن مسلم: أ وا 
بلا يف » أو قول بعضهم؛ کابن عُيَينةً: «هي گمَا جَاءَث؛ قر ها 
وَنحدّت بها بلا كيف“ أو قول بعضهم؛ كوكيع: E‏ هذه 
الأَحَادیتٌ كما جَاءَث» ولا تَقُول: گيْفت؟ وَلِمَ جَاء ها٩‏ ونحو ذلك 


فن الأقوال. 
رتسمترة اراز آیات السات راعادها می ھا رر 


.)٠۹( «شرح أصول الاعتقاد» (١٠١۷)ء و«الرسالة الوافية»‎ )١( 

(۲) «الشريعة» (١۷۲)ء‏ و«شرح أصول الاعتقاد» .)4۳١(‏ و«الأسماء والصفات» .)٠٠١١(‏ 
(۳) «شرح أصول الاعتقاد» (٥۸۷)؛‏ نقلد عن جماعة من الأئمة. 

.)۳( «الصمات» للدارقطني‎ )٤( 

() «السْئّة» لعبد الله .)٤۹٥(‏ و«الصفات» للدارقطني .)٦۲(‏ 


e‏ المغريقة كزع البح الرواي: 
ی 
كالأعجميّةٍ غير المقهومة» أو كما يَرّى القارئ خطوظ الأمم الشضاقة 
الأثريّةَ ِن أصحاب اللغاتِ البائدةء إلا أن حروف القرآنِ مقدّسة» ولكرٌ 
الجهل بالمعنى واحد. 

وهذا غاظط شنيع» وقد في بيان القرآنٍ ومقاصِده» وفي الحكمة 
الإلهيّة يِن التنزيل؛ وفي هذا قال الإمامٌ المَدَننْ عبد العزيز الماجشُون 


قرين مالك لما نظرَ مره في شيءِ مِن سلب الصفات -: ((هذا الكلام 
)1( 


هدم بلا بناء» وصفةٌ بلا معتّى» 

ودل على إن الأئمَّةَ لا يريدون بقولهم: «أَمِرُوهًا گمّا جَاءَث» 
تفويض إثباتِ الحقيقة: أن مالگا سَيْلّ عن رؤية اله؟ فقال: «يَرَوْنَة 
باغ سل عن أحاديث رؤية الله؟ فقال: «أمِرُوها کما 


م r‏ 
ر 


ا 
م ق 

وهذا كله ليس تناقضا من مالكٍ» بل إن الإمرارَ لا ينافي الإقرارً 
بالحقيقة» بل تفويض كيفيّها إلى الله لا تفويض إثباتها. 

وقراءةٌ القرآنِ والبيان فيه يقتضي إثبات حقيقة الصفاتِ ومَعَانِيها 
الصحيحة› وما زاد عن ذلك » فهو منفی من التكفب والتشبيه والتمثيل › 
والتاويل والتعطيل ؛ فالمفسرون لون أن الحقيقة مین مقصود في 
الآيةء ويستَقِرُ في نفس القارئ؛ كما قال ب ب هارونً: «مَن َعَم أن 
الرحمنَ على العرش استَوّى على خلافِ ما يه يمر في قلوب العامَّةء فهو 


(1) «سير أعلام النبلاء» .)۳١١/۷(‏ 
(۲) «الشريعة» »)٥۷٤(‏ و«اشرح أصول الاعتقاد» .)۸۷١(‏ 
(۳) سبق قبل قلیل . )٤(‏ «السَنَّة» لعبد الله .)١١١١(‏ 


E‏ ا 
ا يذخ اتيك رة س 


ومراده بالعامَة: أهل السليقة» والفِظرة الصحيحة؛ الذين يَمَرَوُون آي 
اللاستواءء ويقرۋون قوله تعالی : ولس کل کی [الشورى: ١١]؛‏ 
يرون أن لا تناقض ولا تضادً بين إثباتِ الحقيقةء ونفي التمثيل. 

وهذه العبارات لم يكنْ يعبر بها الصحابةٌ ولا بار التابِعِينَ؛ لأن 
أقوال التعطيل أو التمثيل لم تكنْ قد ظهَرَتْ في رَمَاِهم؛ ولْمّا ظْهَرّت بعد 
ذلك آأراد أولئكَ الأئمة دفعَ تلك البدعةء لا نفيّ معاني الصفاتِ 
وحقائقها يِن الأخبار؛ فهذا فَذَرٌ يُقَرُونَ به؛ ويفْسَرٌ ذلك نصوصهم 
الأخرى. 

والامرار في قولهم : «أمِرُوًَا كما جَاءَت»؛ يعني: الإثبات وال قرار 
بحقائقها؛ لان هذا مما جاءت به والمنفى في الشريعة: التشبية والتمثيل 
في قوله: ولیس کل یی [الشوری: »]۱١‏ وما کان سوی التمثيل 
من إثباتِ الحقائق والمعاني الصحيحة» فليس منفيًاء بل هو مقصود في 
نصوص الوحي. ) 

ولهذا يقول مالك بن آنس: «لاستواءُ معلوم)'؛ يعني: ليس 
وا واف و ا ج ی ی ر 

ولمّا ضصَعُّفَ اللسان العرَبىْ» وراج مقولة التشبيهء والمقالاث 
ضدّها» وفسَدَتٍِ السليقة بإثباتِ الحقيقة» والمعاني الصحيحة -: مال 
بعضهم : إلى مذهّب التفويض؛ للخلاص من تلك الدع وبعضهم: اراد 
للعَوَامٌ السلامة من تلك الآفاتِ؛ كما قله العَرَاليع. 

حتى شاعَتْ تلك المقالة بسبب أخذٍ بعض فَصَلاءِ أهل الحديثِ 


)١(‏ «شرح أصول الاعتقاد» (٤٦1)؛‏ بمعناه. 
(۲) کما قرره في كتابه «إلجام العوام». 


بها؛ کالحځطابیٰ في بعص شروحه عند تعليقه على بعضص الصفات”") 
وكذلك: البيهقئ فى كتابَيّه: «الأسماءِ والصفات»"» و«الاعتقاو»“ 
وكذلك: جماعة من أهل الفقه والنظر من الشافعية؛ كالجوَيْني فى «الرسالة 
لنْظْامِيّة» التي آل رأيُةُ إليها“ والعَرَاليّ في ي «إلجام الحَوَام» وين 

چ لو م )۷ ٍ 
الحنابلة؛ کالتمیمیينَ › وابنِ عقيل" ومرعی الکرمی > ومن هؤلاءِ: من 
يَضطرِبٌ؛ فيل في موضِع تارَة» ويفوض في موضِع َر تارَةً. 

وليس من السلامة: ترك مراد الله فى كلامه؛ كما يزعُمه المفوضة؛ 
فإن ترك حقائق النضرضن ومانها الميحة: هلاك لإ اة لأن 
التفويض مبنیّ على التعطيل . 

والمعتزلة الذين هم أسبَىٌ في علم الا ِن الأشاعِرة يَعرفُونَ 
الفرق بین مذهب السلف وبين مذهب الكلابة في الصفات الخبريّة؛ 
فالأشاعر؛ يَجعَلُونَ الست مفوضةً؛ ترشا بعض الإطلاقاتِ المشتبهة ِن 
أقوالِهم»› والمعتزلة يفرقون بین مذهب الكلابة في التفويض › وبين مذهب 
السلف أهل الحديث فى إثباتِ حقيقة الصفاتِ الخبريّة بل والعقلية. 


العو في التنزيه يؤدي إلى توهُم التعظيم في التفويض والتعطيل : 
لما كرت المذاهبُ البدعيّةٌ في التشبيه والتأويل والتحريف» كان 


بے * »۶ ۴ ۰ 4 ۾ ك 
التفويض عند بعضهم مخلصا منها؛ فتوهم تعظيم الله بتفويض معاني ) 
نصوص الصفاتِ إليه أو تعطيلها؛ وهذا الدافعٌ قديمْ؛ فقد ذَكَرَ عند 


.)١٠۳١/۲( «الأسماء والصفات»‎ )۲( .)٠١١ /۳( «معالم السنّةه‎ )١( 
.)١٤ - «العقيدة النظامية» (ص۳۲‎ )٤( .)۱۲١ «الاعتقاد» ( ص۱۱۸ ۔‎ )۳( 
.)/1( انظر : درء التعارض‎ (0 .)٤۷ «إلجام العوام) (ص۲٤ ۔‎ (0) 


(۷) كما في رسالته «أقاويل الثقات» (ص1٦‏ - .)٦١‏ 


ا لم سيه تج المقكوالقی وة TE‏ 
اه ۹ = 
a : a f‏ وو ء 
ابن مَهْدِيٌٰ الجهميةء وأنهم ينون الصفاتِ» ويقولون: «الله أعظم من أن 
يُوصَّفَ بشيءٍ!»» فقال ابن مَهْدِيٌ: «قد هلك قوم من هذا الوجيه»“'. 


& 


ووجَدَ آهل ارت ن عدا ا ج ا جن ع إمرار أخبار 
الصفات كما جاءت: ما يؤيد ذلك المذهبٌ» حتى شاع التوض في 
المغرب؛ حتى عدّه ابن حَلْدُونَ في «مقدّميِهِ» مذهبًا للسلف» والأقوال 
الباطلة مهما لكت شناعةء لا يجوز حمل الناس على باطل آخَر لأجلها؛ 
فلا يمر مِن باطلِ إلى باطل» ولو كان أقل منه» مع إمكانٍ بيانِه؛ ولهذا 


قرل اخد ن ا : © sss‏ 


والاأئمَةُ حینما يقولون : نمسا ل نفسرسًا)» لا پريدون بذلك: نف 
الحقيقةء فالتفسيرٌ المراد به: التكييف؛ كما قال أبو عَبَيْد: «إذا قيل : 
كيف وضع قَدَمَه؟ ويف ضصحك؟ قلت: لا يمسر هذاء ولا سَمعْنا أحدا 
يفسرّه» ؛ فجِعَل السؤالَ عن كيفية الصفة سؤالا عن تفسيرها. 

ومثل ذلك : قول بحضص الاأئمَة؛ گا من بن حنبل : « ل كيف 
ولا مَعْنى»“» وليس مراده بذلك: نفى وجود الكيف» ولكنْ نمي العلم 
به» وكذلك في نفي المعاني: ليس مراد نفي وجود المعاني» ولكنْ نفيّ 
التأويلات الباطلة؛ لأَنّها كانت شائعة ذائعةً فى كثير من البُلدانِ 
والمجالس في زمانه. 

ومن هذا: قول ابي عبد اا ب ا قاصدًا الفاسدة 
ا انحن روي هذه الحاديث› ولا ريع لها المعانی»“ 


.)۳( «إبطال التأويلات» (۲۷). (۲) «ذم التأویل»‎ )١( 
.)۴۳( «ذم التأویل»‎ )٤( .)٥۷( «الصفات» للدارقطني‎ )۳( 


)٥(‏ «الأسماء والصفات» (۲/ ۱۹۲)ء و«أقاويل الثقات» (ص۱۷۸). 


ن س ف ي 


ومن أئمَةَ السلف: من ا بالمعنى : التكييف؛ فينفيه؛ كما سيل 
تيد بن هارون عن معنى حد يث فى الصفات› فعضب وحَرد» وقال: 


درك من یدری کف o‏ 


ا لأته قَهِمَ مقصود 
السائل على ذلك ومعرفة سِيّاقاتِ کلام الأئمَةٍ مفسّرة لألفاظهم المتباينة 
في الاستعمال؛ بحسب مؤضعهاء باعل ےو متطابق 
باطلٌ» والسلف كانوا يَسكَتّونًَ عن آيات الصفاتِ؛ لأن إثبات الحقيقة 
مستقِر في نفوسهم؛ وقد قال مالك واصقًا أهلَ البدع: «ولا يَسْكَنُونَ عمًا 
سكت عنه الصحابة». 

ولا يلرم من تنزيه الله عن التشبيه نفي الحقيقة في صفاتِ الله تعالى؛ 
کما ا يلرم ِن إثبات الحقيقة التشبية» وما زال العلماء يُحتررُون مِن هذا 
الفهم کل بحسب تعبیره› وا ثبت عبد الغنيّ المَمَدِسي الاستواءَء قال : 
«بلا تنزيه ينفي حقيقة اا دفغًا ۳ تسيل والتفويض . 
المخالِف لظاهر اللفظ» ونَمَوا ست ما آنه ا 


2 ٍ ك 
ل رواية الأئمة لأحاديث الصفات › واحترازهم من سوء فهمها : 
والسلف يبون حقائق الصفاتِ ومَعانِيّها الصحيحة بالإجماع؛ وهذا 
ما جاءت به النصوص» ويفرقُون بين سياقاتِ الأقوال» والرَّمَنِ الذي 
نتشر فيه البدَعَ عن غيره: 


.)٠٠۰‌ص( «عقيدة السلف» للصابوني (ص٥٠). (۲) «الاقتصاد في الاعتقاد»‎ )١( 


ا مةخ اتيك القياية ITE‏ 

فربّما منَعُوا رواية حديثِ صحيح؛ خشية فَهْيه على غير وَجُهه» 
وربّما حظرُّوا إطلاق لفظة واردة؛ لأ فهَ الناس قد تغْيّرّه ولم یکونوا 
على السليقة الأولّى؛ فتعامَلُوا مع فهمء لا مع مجردٍ النصٌ؛ وهذا مِن 
الفقه والجكمة» وربما جاء مزيد وو بإشارة أو عبارة تناسِبٌ أذهان 
السامعينَ عند الحديث. ۰ 

وين ذلك: آنه جاء في الإشارة باليَدِ إلى عضر في الإنسانِ أو 
غیرو؛ ؛ لإثبات صفة من الصفات الإلهِيّة؛ وذلك لإثبات حقيقَيِهاء 
لا للتشبيه؛ كما جاء مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ؛ أنه قرَاً قولَهُ تعالى: إن اله 
امرگ ن نووا الكت که هلها . . .€ [النساء: ۸٥]ء‏ إلى قولِه تعالى: 
سيا بصا [النساء: ]٥۸‏ د ل رال رَسول الله ًة ضع إبْهَامه 


ر 


لی أذُيْوء وَالَّي ليها عَلَى عَيْيوِه» قال أبُو هُرَيْرةَ: «رَأَيْتُ رَسُول اله ل 


ومراد الى بي : إثبات حقيقة السمع والبصرء لا التشبيه. 


وهكذا فَهِمَهٌ السلث؛ كما قال ابن يونس : «قال المقرئ 
0 


إن الله سمي بصي ؛ يعني : IE‏ وبصرًا) 


وجعَلَةُ أبو داود ردا على المعظلةء فقال: «هذا رَد على 
ال E‏ 
a a FT E O‏ روم و ., 
ولم يجعَّلوه حَجُة للمشبهة› بل هم ينقضولن قولهم ویردونه؛ فهم 
يَعرفُونَ سياقاتِ الأدلّةء» والمراد منهاء والجمحّ بينها وبين بقيّةٍ النصوصِ 
في الباب. 


(۱) اپو داود .)٤۷۲۸(‏ (۲) هو: عبد الله بن يزيد المقرئ . 
(۳) آبو داود )٤( .)٤۷۲۸(‏ الموضع السابق. 


کے 

وجاء في معنى ذلك: حديتٌ في صِفَة التجلي؛ مِن حد يثِ آنس 
عند الترمذي 0 وفي صمفة القبض للأرض والطئ للسموات ؛ من حدیٹث 
ابن عُمَرّ عند أحمد» واصلة في مسل » وفي وضع الأرضٍ على 
ا > والسماء و يِن حديث ابن عباس عند أحمد 


والتريذی وو يث ابن قود" وأصلةٌ في البخاري 
ی سو اعا کے س اا ت وخدت نے 


۴ و م م 1 ۶ 
خمد اه غد اة وأشان اص 


وهذه الأحاديث لا تَخمّى على الأئمَة؛ كمالك» وأحمدَ؛ كيف وقد 
روَا بعضّهاء ويَعلمُون المقصود منها. 

ومع ذلك : فاته نهوا عن الإشارة باليِ عند الحديث عن صفات 
الرّبٌ؛ لاختلاف الفهم» وضعف اللسان؛ فَبعّها ضعفٌ إدراكٍ المعنى 
المراد»ء وربُما اختلّف قولُھم من حال إلى حال» ومن سياق إلى سياق ؛ 
وقد قال مالڭ: «مَن وصَفَ شیئًا مِن ذات الله؛ مثل قولِه: وات الود 
يد الله مغل م [المائدة: »]٦٤‏ وأشار بيده إلى عنقه» ومثل قوله : وهو 
الک ار [الشورى: »]۱١‏ فأشارَ إلى عَيْتَيْهِ زا [أو شيءِ] مِن 
بدنه _: قطعَ ذلك منه؛ لاه شَبهَ الله تفه“ . 


م 


وقد قَرَاً رجل عند أحمد قوله تعالی : وما قد قدرواً روا آله حى فدرم والارْص 


(۱) الترمذي .)۳۰۷٤(‏ (۲) أحمد (۷۲/۲) رقم .)٥٤٤۱٤(‏ 

(۳) مسلم (۲۷۸۸). 

.)۳۲٤١( و۲۹۸۸)» والترمذي‎ ۲۲٣۷ رقم‎ ٣۲٤و‎ ۲٣۱/۱( احمد‎ )٤( 

۳۲۳۸( والترمذي‎ »)٤۳٨۸و‎ ٤٤۸۷و‎ ۳٣۹۰ أحمد (۳۷۸/۱ و٩٤ و۷٥٤ رقم‎ )٥( 
و۳۹).‎ 

() البخاري »)٤۸۱۱(‏ ومسلم .)۲۷۸١(‏ (۷) «الستّة» لعبد الله .)٤۸۹(‏ 

.)۱٤١ /۷( «التمهید»‎ )۸( 


المع نة العقيكة الق اة ge‏ 
لمت ت 
ا 


جميعا مضه بوم | ألقيمة لسوت مطويت ينه ا [WY‏ 
أومَاً يّدو فقال له أحمد: «قظعَها الله! قظعَها الله!» ثي حرَدَ وقاء“ 


مع أنه قد روّى الخُلَال في «كتاب السَنّة»» عن أبي بكر المَرْوَزِيء 
عن أحمّد؛ أنه روّی حديث وضع السماء والأرض وغيرهاء کل واحد 
على إصَبّم» وقال: «ورايت آبا عبد اله يشير بإضبع إضتب" 
وله فعَلّ ع ن الؤرفء عند حديثِ وضع القلوب 
بين إصْبَعَيْن يِن أصابع الرحممن» وجاء ذلك من فعل النبيّ اة عند 
الدارظتع في «الصفات)* 
وقصذ الأئمَةَ - كمالك وأحمد - في تَهُيهم عن التحديثِ ببعض 
الحديثِ والتحديثِ مع الإشارةء ولو كان واردا وصحيحًا -: خوف تخرير 
العامًة؛ وعليه نص مالك لما سيل عن حديث: (إِنٌ العَرْشَ اهتَرٌ لِمَوتِ 
سعد" قال: «لا يتحدَّف به» وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلك» 


وهو يَرّى ما فيه من التغخرير ¢( 


CET‏ اهتزاز العرش فی «الصحيخين»› ولكنّ صحته باتْ» 

r ro‏ م ت و م 3 ت 
وقَهْمَهُ باب آتحر؛ فما كل صحيح يصح التحديت به» وقد كان مالك ربَّما 
O O EE E RS‏ 
کا بے ر ك ا 2 0 mq‏ سر 0 

(إِن الله حَلق آم عَلَّى صورَتِه) ون اله بكشف عن سَاقِه يوم 


(۱) «شرح أصول الاعتقاد» (۷۳۹). (۲) «فتح الباري» (۱۳/ ۳۹۷). 
(۳) «سنن ابن ماجه» )٤( .)۳۸۳٤(‏ «حدیث سفیان» (۲۹۷). 


. من حدیث جابر» و(١٤) من حديث نس‎ )٤١( «الصفات»‎ )٥( 
من حدیث جابر.‎ )۲٤٦۹7( البخاري (۳۸۰۳)» ومسلم‎ )١( 

.)۳١۷ /۱( «المنتقی»‎ )۷( 

(۸) البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث أبي هريرة. 


YY‏ المَغريقة قزم الغي القنروان: 
e‏ 
القيَامَةَ)» و«ٳنه يڏل يده في جهنم فیځرح مها من اراد فانكرَ 
ذلك إنكارًا وهی أن يُحدّتٌ به» قیل: قد تَحدّتٌ به ابنْ عَجلانَ؟ 
قال ٠:‏ لم یکن لفقهاء" . 


ورا احا عن التحديث ببعض الحديثِ الصحيح» بل: ما 
تلقنّه العلماء بالقَبول - كحديثِ جابر مرفوعًاء وفيه: (فضَجك حَتّى 
بَدَث...)“ _ كان أحمدٌ يَصِفه بأن العلماء تله بالقبول» ومع هذا يقول: 
«ما أعلم أني حدَّثث به إلا لمحمكِ بن داود المصيصي»“؛ وسببُ ذلك 
کما قال أحمد - أنه شت به. 

والأئمَةَ عند إرادة الإثبات يَختلفون في ظريقَتهم عند النفي؛ فربُما 
E E O‏ 
للسامع» وليس مراذْهُمُ التشبية؛ فسياقاتُ الكلام لا بد مِن مَعرفتِها لتمييز 
الألفاظ؛ وقد سَعْل ابن إِذرِيسَ عن قوم يقولون: «القرآن مخلرق؟ 
فاستشنع ذلك وقال: «سَبْحان الله! شيءٌَ منه لا واا بيو 
Te‏ 

وأراد بهذا: إثبات الحقيقةء لا إثباتَ الفم والشفتَين» واللسان 
الاه والحاجة إلى الهواءء وغير ذلك. 


(1) البخاري (۹4۱۹٤)»ء‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد. 

(۲) البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد. 

(۳) «التمهيد» (۷/ .)٠٠١‏ و«ترتيب المدارك» .)٤٤/۲(‏ 

(6) «تفسير الطبري» ›»)1۰٤/٠١(‏ و«الإیمان» لابن منده (۸۲۳/۲)» و«إبطال ا 
(۹۲ 6( 

.)۲۱۲( «إبطال التأویلات»‎ )٥( 

(0) «الستة» لعبد الله .)١١(‏ 


2 م ب اام وک چ چ‎ yS rat 


: توم اللوازم الباطلة يفضي إلى التفويض والتأويل والتعطيل‎ kK 
وربّما توهُم السامِعٌ لأخبارٍ الصفاتِ لازمًا يَلرَمٌ ِن إثباتها» فحمله‎ 
ذلك على تأويلها وتفويضهاء وٳذا کان الله تعالى لا يشبهه شيءٌ في كيفيةٍ‎ 
صفاته؛ فن نفيّ التشبيه باللوازم مِن باب أؤّلى» واستحضارٌ لوازمٌ بعَيِْها‎ 
تدفع صاحبها إلى الرجوع إل الج رخطلها أو راا ار عا‎ 
وقد سَمِعَ الإمامٌ أحمَدٌ قاصًا يروي حديتٌ النزولِ» ويقول:‎ 
«بلا رَوَالٌ» ولا انتقال» ولا تغير حال اة فارت د اعود فاضم لوت‎ 
وقال لابه عبد الله : «قف بنا على هذا المتخرّص)» فلمًا حاذاه» قال:‎ 
«يا هذا؛ رسول الله أَعْيَرٌ على رنه مِنْكَ؛ قل کیا قال رسول الله کللة)›‎ 


” 


کې £ 


ر 
CA‏ 
3 


e o2‏ 2 4 ص ۲4 4 ص e‏ 2 ص 
EEA‏ ولا طون سیو ن ید إلا با اء كيه وع 
ر سے رم م ر ‌ € لر ص 2 ٩‏ 
السملوات والرض ولا يود حفظهما وهو الل اليم [البقرة: ١٠۲]ء‏ العَالِم 


o02 


احير أَلْمُدَبْرٌ الْقَدِيرء أَلسَمِيعُ الْبَصِيرْء أَلْعَلِنْ الْكبير4 : 


يجب الإيمانُ بعلو اله على حَلقّهء وأنه تعالى فوق السماءِ على 
عَرْشه» والدلائل على علو اله أكَرُ ِن أن تحصّى؛ فظريّة وعقلية ونقلية 
وهذا لا يقتصِرٌ على العقولِ» بل فطرٌ الحَيّوانِ التي لا عقلّ لها كَعرفُ 
علو ربّها؛ فإنها إن شگثْ» سمَّت ورفَعَتْ بَصَرَها إلى السماء» حتى إن 
فرعو - مع عنادِهِ وكفره واستهزائه - توجه إلى العلوٌ؛ يريد الاطلاع 


.)١٠°*ص( «الاقتصاد في الاعتقاد»‎ )١( 


چ المَغريية خر الدع النرواد: 


الى ا موسى: وال عون ن ان لي ًا لمل ي آَلَسّْسبَ 

سمب سمرت اطع لل له موی وتي ا ر طن نز با [غافر: ۳۹ ۳۷]. 

u‏ يكون هذا إلا لأله يُوْمِنْ أن الإلةَ الذي يَجحده: إن وْجد» فلن 
يكونَ إلا في السماءِء وأ موسى قال له ذلك» وما انكر على موسى 
مکاتَهُ» ولکنه نكر وجودَهٌ؛ لأنه لو كان موجودا» فلن يكونَ في غير 
الل 

وما مِن إنسانِ مهما كان وينه اشتكى الظلم والقهرَ إلا وجَد في 
فِظرَيِهِ رَغْبة بيت شكواهٌ إلى السماءِء ومناجاة مَنْ فيهاء ولو كان قد تديّن 
بخلافي ذلك . 

وقد تواترّٹ نصوص الوحييْنِ عددا بالتدليل على ذلك؛ سواءٌ بذكر 
أسماء الله : الل [غافر: ۲]» الل [النحل: ٠٠١‏ وط المسَالي 
[الرعد: ۹]ء أو ذكر بعض صفاته الدالّةٍ على e‏ کالاستواء» والنزولء 
وارتفاع الأعمال إليه› وذکر عرشه ركاه مه» وخحملة اس ونزول 
الوحي منه» وعوديِه إليه» ونزول الملائكة وعروجهاء له سيا 


ر سے م ص 


واطلاعِه على عباده» وإنزال الأمر والعقوباتِ» واليغراج بالأرواح 
وبالنبيٰ ۰ ور ی ونزوله» وعير ذلك مما ا ضا على 
علو الله تعالی على حَلقه» ولو راد خد أن يبع ا العلو من الوحيين 
تصریخا أو EY‏ لما وسعه ذلك» ولو فعل» نم آعاد» لوخد اَن الڏذي 
فاته فوق ما جمّع. 

وقد دل القرآن على علو الله بذاته» وعلوه بة بههره› وعلوه بقدره؛ 
كما في قوله: وهو القاهر فقوف عبادو۔ » [الأنعام: 1۸]» وقولِه: افون 
رتهم من فوقَه € [النحل: 


ا مغر ية رخات كو یوي 1 vy‏ 
ع ی۷١ا‏ س 

وهو أمرّ لم ينارّع الصحابة في فهيه من أحدِ في زمانهم» ولم يكنْ 
مَحَل بَحثِهم لقطعيّته» ولمّا ظهَرٌ القول بخلاف ذلك مِن بعضِ أهلٍ 
و العلماءُ من إيرادِ الأدلة وحكاية الإجماع على علو الله ؛ 
کما حکاه الأوزاعی 0 e‏ ل ول 

ومن نفی علو الشوء فقد كابر الفِظرة والعقل والنقل! 

ومع تضافر الأدلَة مِن الحسٌ والنص» فقد كابَرَتْ طوائف يِن 
الفلاسفة والمتكلمينَء ونقتِ العلو» ومع صراحة الأدلّة الشرعيّة التمَسُوا 
من الأدلَةَ ما يُوافِقٌ تلك الضلالةً: 

وذلك كاستدلالِ بعض المتكلمينَ بقولِ يُونْس ##› وهو في بطن 
الحوت: ل إل إلا أت سحتك إي كث ين اليك [الأنبياء: 
«[AV‏ وان خطابَّه ب «أنت في السماءٍ والأرض»› وفي بطنِ الحوت»» 
واح! 

وهذا الذك ا ا E‏ والله سمغ :ويراه لا يحول 
دونه شيء» واليومَ هاف الرجل رجلا يِن أقصى الأرض بالاتصال» 
وقول له انا لآ يَسمَع كلامَهُ» ويرد عليه» ولكق إذا أرادت 
النفوس التماسَ شاهكٍ لِمَّا تراهُ» وجَدَّثْ» ولو كان أَوْهّى من بيتِ 
العنكبوتِ» وعَوِيّتْ عن صراحة الأدلة اليرة؛ كالشمس في رائعة النهار. 
العلو والمَعيّة: 

يجب إثبات علو الله على حَلْقّه» وأنه مع ذلك مع خلقِهِ بعليه 
وإحاطته؛ فهو مُستّو على عرشه» وعلمَهُ في کل مکان؛ قال مالكٌ: «الله 


.)٤۷١( «العلو»‎ )۲( .)۸٠٠١( «الأسماء والصفات»‎ )١( 


- الغريقة نن لمعد اترات 
a E‏ 


في السماءِ» وعِلْمهُ في كل مکانِء Sg ie‏ 
عنه آبو القاسم المَمري» وأبو عمر الطلمَنكي. وابن عبد الب . 


وإثبات العلوٌ على الحقيقة هو ما يقَرَره أهل الستَة في المغرب؛ 
كابن أبي رَمَيِينَ في «أصول الستة»“» ونحوه أبو المطرّف المَتَازعي 
القرطبي في «تفسير الموطأ“ : أن الله فوق عَرْشه» وهو في كل مكانِ 
بعلمه»› و يقرر أبو القاسم المقري کما في شرح الملخص أل 
الموظاً»؛ لأبي 2 القابسي» وهكذا المتأحُرون؛ كابن عَرُوز 
ا ا غا عر ا 


EG 
وكان أبو العبّاس بن طالب يخطبٌ في القَيْرَوانِء ويقول: «الحمد له‎ 


الذي على عرشِه استوى» وعلى مله احترّى» وهو في الا خرة بُرّى» . 
وربّما كان السب للقول بنفي العلوً: الجَهْل بلسانِ العرّب» وتبعًا 
لذلك تفُم بعض نصوص القرآنِ على غير وَجهها : 
وين ذلك: استدلال بعض المعظلة القائِلِينَ بآنه في كل مكانِ بذايه؛ 
بقولِه تعالى: وهو لدی فى السماه إل وف ألاأَرَضِ ا [الزخرف: »]۸٤‏ 
وقوله تعالى: ما کن ن ر َة إلا هو رابع [المجادلة: ۷]. 


.)٠١۸ ٠١۷ /۲( «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 

(۲) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) فی «التمهید» (۱۳۸/۷). )٤(‏ «أصول السنَّةَ (ص۸۸). 
(ه) «تفسير الموطأً» .)٤١١/١(‏ 

.)٠١١ /۲( «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )٦( 

(۷) «عقيدة التوحيد الكبرى» (ص*°٠).‏ 

(۸) «ترتيب المدارك» .)۲٠۱٤١/(‏ 


ا مخ ية تج اتيك القياة eq‏ 


وهذا فهم فاس : 

فأمًا الآيةٌ الأولى: فالمرادُ منها: أن الله معبودٌ فى السماءِ مِن 
أهلهاء وقجود في الأرض من أهلها ؛ وهذا قول أهل التق ب 
كما قاله ابنْ عبد الب وقال: «وما خالَمَهُمٌ في ذلك أحدٌ يُحتَح 


a 


وآمًا الآيةٌ الثانية: فالمراد بها: معيَةٌ الله وعلمةُ بعباده؛ ودليلٌ ذلك 
8 تعالى في آخجر الأية: 4 عم بنا يلوا يوم يمد [المجادلة: ۷]؛ 
فام ضعلا بالعلم الذي يغه إنباءٌء وقد أنكرَ أحمد بن ن حنبل على من 
استدل جهذة الا ے واد الها وترّك آخرّها الذي شش م المعنى وال 
ل 

ومن شَبُهاتِ بعض المعطّلة للعلوٌ والاستواء ِن متكلَمةٍ المغرب: 
ما استشكلَهُ سليمانُ الفرَاءٌ بقوله: «أين كان ربُنا إذ لا مكانً؟»“ 

وهذا السوالٌ يُجيبُ عن نيه بالبطلانِ؛ فإِته لا يسال ب «أَيْنَ» إلا 
عند وجود المكانِ» وعند عدم وجوديء فيجبٌ أن يكو السؤال ب «أيْنَ 
فود ول ال د «مَّی» إلا عند وجود الزمانِء وأمًا عند عدم 
وجودِه» فالسؤال يجب عدم وجودِوِ مِن باب أولى. ۰ 


وقد رَد ابن الحَذّاد على الفرًاءِ بنفى سؤالِه وبُظلاإِهء وأن الصوابَ 


(۱) انظر: «تفسیر ابن جریر» (104/۲۰ - .)١٦١‏ 
(۲) في «التمهيد (۷/ ۳( . 

(۳) فی «التمهید» (۷/ ۱۳۹). 

.)٠٠١٤ص( «الرد على الجهمية والزنادقة‎ )٤( 
«طبقات علماء إفريقية» (ص‌۱۹۹).‎ )٥( 


اا و 


القول: «كيف كان ربُنا إذ لا مكانً؟»» وقد أجابَ ابن الحدًادٍ: «إِنّه الان 
على ما کان علیه» ولا مکانَ»'. 


وخا کل لا ينفي أصل حَلتق الزمانِ والمكان» ووجودهما تعافَبًا ؛ 
فوجوڏهما جنسا شيءَ» ووجوڏهما آحادا شيءٌ ثانِ» ومشاهداتهما والعلم 
ا 

والشَبُهات الكلامية والفكرية التي تستجلبها العقول» وتضصَعُها في 
سیاقاتِ غير سیاقاتهاء ا وتضعُها في موضع 
ليس لها -: يقَع بِسَبَبها الضلال» وينقًى الحىء ويثبّت الباطل»› وأشدٌ ذلك 
وأعظَمهٌُ: ما كان متعاقًا بحق الله تعالى وذاته. 

والجَهْمِيَةٌ القائلون بنفي علو اللوء وألّه في كل مكانِ» ولا يَخلو منه 
مکانٌ: يتناقضون مع ا العقلةء والأدلة النقلية؛ فهم يقرو أن الله 
کان ولا شيءَ فَبْلَه» ثم خلَقَ الحُلْقَء ولكنٰ لا يَدرُون أَيْنَ حلَمَهُم؟! فما 
أن يقولوا: إن الله خلَىَ الحَلىَ داخِل مُه سبحانه» أو خلَقَهُمْ خارجًا 
عنها : 

فول کا کت خا الله حَلمَهُ في نَمْسه؛ فتکونً مَحَلا 
للحوادثِ التي يَنمُونَها فيه» ومحلا للقي الله ِن الشرورٍ والحُبْبِ 
والشياطين؟! تعالى الل! 


وإِنْ قالوا: بان الله خلَقَهُمٌ خارج تَفْسِهِء ثم دحل فیهم» أو دخَلُوا 
فيه › فقد أقَرّوا بمكانِ ليس فيه الله عند الحُلّق. 


(۱) «طبقات علماء إفريقية» للخشنی (ص۱۹۸ ۔- .)٠۹۹‏ 


وإِنْ قالوا: بأنه خلَقَ الخَلْقَ خارجّ َفْيِهء وهم على ذلك» فقد 
لاال د 


وال تعالى تجلى للجَبَلِء و ی ويباهي بهم يوم 
عَرَفةً» وإذا كان تجلى للجَبَلٍ - وعَرَفة فيه» وهو فيها فكيف يصح 
التجلي لشيء هو فیه؟! ولکیٌ الله فوقَ عَرْشِهِ ويتجلى لشيءٍ ليس فيه 


ششتحانة. 


والانات الى درد ماعل ان ا 
فقو تال و أو اه ت ل ارد إ [ق: ۱]؛ يع يعني: بالوِلم؛ 


فليس هو في الوريِ؛ فقد قال: ٭وونعام ما وسوس ب کت ر 2 أرب لد 
[ق: »]۱١‏ فبداً بالعِلم؛ ليبن أنه هو المقصود بالقَرْب. 
وكذلك ل تعالی: جهو ا ا کا [المجادلة: ۷]؛ بريد 
بولمه» وبهذا استفَح الله الآيةّ» وختَمَها؛ ففي أوّلها قال: «ألم تر أن أله 
فى السَمو وما فى رض [المجادلة: ۷]» وفي آخڃرها قال: إن لَه 
ىء ع4 [المجادلة: ۷]» ولم يقل : انه في گل مان بذاتهء E‏ 


¢3 ` 


e. 
1 
» 


نف بعض الصفات لأجل توهم إحاطة المخلوقاتِ بالخالق : 

لا يلرم مِن إثبات العلرٌ والاستواء والنزول لله لله إحاطة مخلوقاته به › 
واحتواؤها له لا مُنفردة ولا مجتمعة؛ لأنه ا كبر من کل شي ء٠‏ 
ويَتوهَمُ مَّن ينفي تلك الصفاتِ أن في إثباتها لزوم إحاطة المخلوقات به 
وهذا باط عقلا وشرعًا : 


O‏ فإنه لا يَصِحٌ أن يحوي الشيءُ ويُحيظ بما هو 
كبر منه» وهذا معلوم في كل المحسوسات» فلا يُمكنٌ أن تتصرَرَ إحاطة 
الأرفى ارات .ر اإحاطة الل ال ل رل احا ال ك 
الرجل يَقبضهاء فإذا كان دافعٌ النْمَاةٍ توهُمَ الإحاطة كما في المخلوقات 
فهذا غير ر لازم حتی فیهاء مع أن الله لیس کمثله شيء٠‏ ال ا 
ارش وك لأر لا نج هاه بن كان اة فال اک ين کر 
المخلوقات مجتمعة فكيف يمال بإحاطتها به عقلاء ويُروى في 
الحديث: (مَا السّمَوَّات السْبْع ذ في الكرسِيٰ» إلا كلق ملْقَاة بأرْض فلاة» 
وَقَضْل العَرْش عَلّى الكرْسِي» كَمَضْلٍ ْک القَلاة عَلّى يلك للق" 
ویروی في بعض ألفاظه : (وَمَا جَمِيعٌ ذلك في قَبْضَة اد ق إلا كالح 
وَآَصْعَرُ مِنَ الحَبّة فِي كف أَحَدِكَمْ؛ ولک قَوْلَةُ - تَعَالّى -: ورش 
جميعًا َة يوم اليم [الرْمَر: »)]٦۷‏ وللحديث طرق وألفاظ 


ٍ 


ل أن له صلا . 


- وآما بطلائّه شرعًا: فلانٌ الله ليس کيُلِه شيءٌ في ذاتِه» کما 
قال تعالی : ولیس کلو E:‏ [الشورى: »]١١‏ فکل ما أخبر الله به 
ا على الحقيقة» والتوقفُ عن لوازمه التي 
تقتضي التشبيه» > فإذا لم بث يشبهه أحد في ذاته فكيف يُشبهه أحدٌ في 
صفاته ولوازم صفاته؟! ول ا ا أذهانَ المعظلة حَلّت ين القياس لَحُلَّثْ 


ين التعطيل . 


(۱) ابن حبان .)۷٦/۲(‏ 
(۲) «العظمة» لأبي الشيخ (۲/ .)٠۳١‏ 


ا مسةر رج العقيكة اراي NT‏ ا 


#4 الاستواء على العَرْش: 
E EmMmHRN‏ 5ال يري : واه قوق عَرَشِه المَجِيدِ بِدَايِة» وهو فِي كل مَكانِ 
عة : 
يجب إثباث استواء الله على عَرْشِه» وذِكَرٌ ابن أبي زي لاستواء 
الذاتِ في قولِه: «بذاته» دفعٌ لمقالة التأويل التي تنفي إثبات الاستواءٍ 
خققة لا تشه ولا تکییف › ممن يتوم أن إثبات الحقيقة لازم للتشبيه 
والتكييف . 


جوجھ سے 


وقد قرّر إثبات الاستواءِ على العرش حقيقة المصتف في «الجامع»› 
فقال: «وَأَنَهُ قَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلى عَرْشِهِ دون رضي 

وقد ص على استواء الله بذاته السلف» وجاء عن مالك النص على 
«الذات»؛ حكاه غير واحكٍ؛ قال أبو ضر السّجزي في كتابه «الإبانة»: 
«فأئكَمًنا - كسَمْيانَ التوْريٌ» ومالك»› وسفُيانً بن عُييْنة» وحمّادِ بن مةه 
وحمّاد بن ريد» وعبب الله و بن المبارّك» وفْضَيْلٍ بن عِياض»› وأحمد بنٍ 
حبل» وإسحاق بن إبراهي الحَنْظليّ مقون على أن الله سبحانه بذاته 
فوق العرش» وآ i‏ بکل مکان» وان ر يوم م القيامة بالأبصار فوق 
العَرْش» وآلّه بزل إلى سماءِ الدنياء وأئه يَْصَبُ ويَرْصّى ويَتكلّمُ بما 


شاء؛ فمن حالف شيا من ذلك» فهو منهم بريءَ٬‏ وهم منه برا" . 


وقال أبو عُمَرّ الطلمَنكي في كتابه اا ا اج المسلمون 
ِن أهل السنّة على أن الله استوّی على عرشه ا 


.)٠۱١۸ص( «الجامع»‎ )١( 
(درء التعارض» (/ ۲۰( و«(مجموع الفتاوى» (۳/ ۲۲۲ و(.‎ )۲( 
.) /۲( «اجتماع الجيوش»‎ (۳) 


والأئمَّةٌ يذكُرُونٌ بعض الألفاظ غير الواردة بنصّها في الوحي» 
لا لعدَّم كفايةٍ الوحي في الإفهامء وھا لورود م باطلٍ انع 
انقطاع الوحي» ا دفعَه بلفظ جديدِ» يِن غير أن يو ثرَّ على مَقَصد 
الشارع ومُراده» ولو لم يوجَدِ المعنى الجديدٌ الباطلء لم يُوجَدٍ اللفظ 
الجديد؛ لأنه لا حاجة إليه. 


وقد ذكَرّ لفظة «بذاته» غير ابن أبي زي مِن الأئمَةَ؛ لما شاعَتُ 
ماله التأويلٍ والتعطيل»ء ممن يثبتُ لفظ «الاستواء»ء ويتأول أو يعظل 
معناه؛ فكان إثبات اللفظ القرآنيّ للناسء من غير زيادة تدقع الباطل 
الجديد في الآذانِء مُوجبة لهذه اللفظة عندهم» وقد ذكر أبو بکر المرادي 
القيرواني في «الإيماءء في مسألة الاستواء جماعةً ممن نَصّوا على 
ذكر استواءِ الذاتِ» ونسبه إلى ابنِ جريرء والقاضي عبد الوهاب» وظاهر 
كلام أبي الحسَن الأشعري» والباقِلانئ. 


وقد انتصَرَ ابن عبد ال وغيرهٌ لابن أبي زي : بأد الله أثبَتَ 
الفوقيّة لنفسه بقوله: وان ر رم من وتهز4 [النحل: ١٠]ء‏ وقوله: ور 
ماهر قوق عبادوء# [الأنعام: 1۸]؛ فدَلَّ على عل ذاه واستوائها على 
العرش على الحقيقة التي تليق به» لا كما تليق بالمخلوق. 

والإتيان بألفاظ مطابقةٍ لم ترذ في الشرع لإثباتِ حقيقة الصفاتِ 
بلا تشبيو عند من تعسّف بتأويلها لإفهايه: شيءٌء ومقابَلة الإفراط 


بالتأويل با لإفراط بالتشبيهِ: شيءَ آَخَرُ غير جائز. 


.)١١۳/۲( حكاه عنه القرطبي في «الأسنى شرح أسماء الله الحسنی»‎ )١( 
.)۱۳۹ انظر: «التمھید) (۱۲۹/۷ ۔ ۱۳۰ و۱۳۸ ۔‎ )۲( 


2 سے 2 
| 1 س ۵را قيكةالق روا 
اه ھ ر 


0 
وهله الاةظة التي أورَدَها ابن بي زید: «فَوق عرشه المجيد 
ٻذاتِه» أخحظاً في التعامل ت قوله: «بذاټه» کثير م ين الع كاب مِن 
الشرّاح وعيرهم ؛ ؛ لأنّها تش“ تىت الاستواءَ خققة وکان خَطوهم فيها على 
وجهينِ ٠‏ 


الوجةٌ الأرّل: شككوا في ثبوتها عنه» وزَعَمَّ بعصُهم إقحامَها في 
کتابه» e‏ أبو عَلٌِ الِجَائِي؛ كما ذكرَه الفاكهانئ عنه""» ورَغْم 
إقحايِها عسير؛ فهي في كتب الشروج قدیوها وحدیثِها» حتّی 2 
ا ر لك ال ى المتكامون أنعَسُهم؛ کابن تَاجي 
التنوخى " » وهذه اللفظة: «بذاته» في الأصول الحَطبَةٍ لکتاب و 
وعليها سَمّاعات الاأئمُة» وكير م توالا استنکرّها على المؤلف» 
وتأولها» ولم يقل : اا لاستحالة ذلك» ولو کان تة باب 
مُحتيلٌ لكونها مدسوسةء لأَظْهَرَه المحقَقون منهم؛ فال یسر ِن تكلب 
التأويل . 

وقد أٿبتها لَب ابن ابي ري والقَرِيبُونَ منه رمَا في شَرجِهم لها؛ 


کابي پگ مح بن مَؤهي؛ وأبي عُمَرَ الطلمَنكيٰ» وعبد الوَُاب 


البغدادي› ومن جاء بعدَهه” وهي عبارة سيتعملة في رمن آبن ابي ريد 
وقبلّه . 
E‏ ا ‌ ص 
وقد رأیتها في نسخة خطية عتيقة من «الرسالة»› اين ابی رید 
القَيرّواني» عليها سماع البقاعِيّ عن ابن حجر العَسْقَلانيّ بإسنادِهِ المتصِلِ 


.)۲٤/١( «شرح الرسالة» لابن ناجي‎ )١( 
.)۲٤/۱( «شرح رسالة ابن أبي زيد» له‎ )۲( 
.)١١١/۲( «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للقرطبي‎ )۳( 


al‏ اريه فن المخد الترواد: 


الأئمّة إلى المؤلّف أي محمَدِ بن أبي زي القَيرّوانه 

الوجه الثاني : تأوّلوا معناها بتأويل إعرابهاء والمقصود منها؛ 
فخلا عل اة ل فهر وقذر» وتأوّلوا عَلْوّ الذاتِ في كلام ابن أبي 
ري بتاويلَيْن: ۰ 

لأؤل: أنهم جعَلوا لفظةً «المَجيده صفة وء لا للعَرْش؛ فرأوا 
انق تم بقوله : «فوق عر شه»» وقولةٌُ: «المجيد بذاټه» کلام 
مستاتف؛ فجعَلوا المعنى: أن الله مَجيد بذاتهء لا مستَحقٌَ للمَجد 

فكان الكلام يتضمنْ صفتين: صفة الاستواءء وصفةً المَجْلِ لو 
اکت تأوّلوا قله : (بذاته» : أنه س استوّی بذاته بلا معِينِ من 
مال وأغوانِ. 

الثاني : آنهم جَعَلوا اسم «المجيدِ» بالكسْرٍ صفة للعَرْش» ولكنْ 
جعلوا الباءَ في قوله: «بذاته» بمعنى «في؛ يعني : في ذاټه؛ يعني: أن 
العَرشَ عظيم في ذاه . 


(۱) صورة للمخطوط عليه سماع مسلسل بالأئمة وفبه إثبات قول ابن ا زید: 
(يذاته). 


ا لم ية رخ التي اتراي wv‏ 5 

وهذا كله عَلَطء وتكلفُ» وتحريف للنصوص وتأویلّ لها لا حَد 
له؛ فان التحريفت المتوهُمَ بلع القرآن وعلی أستارٍ الكعبة زمَنَ ابن أبي 
دۇاد؛ جیث کن قلها: الس كله وهو اللّطِيفُ الخبير»! 
فأبدَلّها عن قولِو تعالی: اسيع الد [الشورى: ١١]؛‏ گل هذا 
يفي صفة السمع والبَّصَرٍ عن اله؛ فكيف بكلام عام في مدهي 
و 

والذي فُهمَه تلامِذة ابن بي رَيْدٍ: هو استواءٌ الله بذاتِه على 
الحقيقة؛ کما قال بو بکر بن مَوْهَّب مبینا مراده: م بن ن عل 
فوقَ عَرْشِه إِلّما هو بذاتو؛ لأنه تعالى بائِنٌ عن جميع حلْقه. . .» 
وکان الطْلَمَلْك على هذا الاعتقاوء وهو يِن أعلَّم الناس بكلام شَيْخه 
ا ا ف ون ادات ا ا را غ کا 
شاء؛ فقدَّم لفظ الذاتِ على ذكرٍ العرش؛ لأنه يعود إلى الله بل 
هذا هو قول مالك المتقول عنه؛ كما قله آبو ضر المُجزي عه؛ أل 
وغيرَهٌ مبَفْمُونَ على أن الله 4# بذاته فوق العرش» وعِلمُةُ في كل 
مکان. 

وهذا لا يَحتيلٌ غير حَنْل استواء الذاتِ لله على الحقيقةٍ بلا تشببوء 
وعلى هذا المعنى حمَله e‏ الأئكَة في المغرب وغيره؛ كابن جُرَي 
في «التسهيل»". 

وقد كان جملة من المخالِفِينَ لابن أبي رَيْدِ مِن الأئمَةء لم يتأوّلوا 


(۱) «العلو» .)٥۹۲(‏ 
(۲) «بیان تلبیس الجهمية» ۱۸٦/۱(‏ و۳۹۸/۳)ء و«العلو» (٦٦٥)ء‏ و«اجتماع الجيوش» 
(1€/۲(). 


(۳) «التسهیل» (۱/ ۲۹۰). 


"Al‏ المغريقة تن لمع لويد 
َو 1 e‏ َو ت 

قوله؛ e‏ وحملوا قوله على ظاهِره بلا تکلف؛ 

کابي بكر العربي والعر بن عبد السلام"ء ولك 


واب جَمَاعةً ٠‏ وأبي عبد الله الیرم 


وقد استعمَل لفظة الذات لله عند استوائه جفاد قبل ابن بي ريل ؛ 
کالمرن صاحب الشافعر» وابن جریر الطبرئ") واف اأ حمد الکرجی 
القصاب» ویحبی بن عار السچشتاني" وغبرهم. 


0 الکرسي 


يبت أن له ا سيه لسوت 
ES‏ البقرة: »]٠١‏ وفَهُم ذلك على ما تممه Uni‏ 3 ا 
كلايها يِن أهل الصدر الأول وقد قال ابن عبّاس: «الكرَسِي مَوْضع 
القدمين»''. 


)(1۱( 


ر هذا القول عن ق و 0 


وھ ~ 1 
وروی کن ابي مو سی 


(۱) «العواصم» (۲/ ۲۹۰). 
(۲) «النوازل» للبرزالي (۲۰/۳). 

(۳) «طبقات الشافعية» .)١٤۳١/١(‏ 

() «إيضاح الدليل» (ص۷١٠).‏ 

() «أزهار الرياض» في أخبار عياض» للمقّري .)٥۸/۳(‏ 

() «شرح السلّة» له (ص٥۷).‏ 

(۷) تقدم. 

(۸) «العلو» (ص‌٣۲۳).‏ 

(۹) «الحجة في بيان المحجة» (۹/۲١۱)ء‏ و«العلو» .)٥٦٤(‏ 

.)۲٤۹و‎ ۲٤۸/۱( «السنَة» أ الله (5۸7 و۱۰۲۰ وا۲١۱). و«التوحید» لابن خزیمة‎ )٠١( 
.)۱۳۹۹ /٤( و«العظمة»‎ .)۱١۹۲( «السنّة» لعبد الله‎ )۱١( 

(۱۲) «السّة» لعبد الله ٥۸۸(‏ و۲۲١۱)»‏ و«تفسیر الطبري» .)٥۳۸/٤(‏ 


سے 


OA 
FN SELON 


دا ا ف اا 

ولا يجوز تكييفٌ فعْل الله فيه ولا اتتهه فالله ليس کمثله شيء٬‏ 
SS aS‏ : (ما السَّمَوّاتَ السب مَعَ 
الكرسئ إلا كَحلَمَةٍ ملْمَاء اض اة » وَفَضْل الْعَرْش عَلَّى الْكَرْسِي كَمَضْلٍ 
مده عَلّى الْحَلْمَة)" . 


وروي : أن ا هو عِلم الو وقيل: فدرته“» وقيل: هو 
ا 
والأصح: آنه مَوضِمٌُ القَدَمَيْن على ما یلیق باو» لا على ما يلیق 
بالمخلوق . 
وما القولُ بال الكرسي: عِلْمْ الثو؛ فقد روي هذا عن ابن عبَاس» 
وفيه عن ابن عباس لينٌ» واستدَلٌ بعضهم عليه بقول الشاعِر : 
تا لي اثر كرسي أقَايمة ‏ ولا رئ ءلم اللو مخلوق“ 
وهذا مخالِف لوضع العرّب عند إطلاق الكُرْسي» والكَرْسِي 


۷ د ا 
)١(‏ «السْنّة» لعبد الله ٥۸۹٩(‏ و٣١١٠).‏ (۲) «أصول السنّة» (ص٦١).‏ 


(۳) «العرش وما روي فيه» (0۸)» واصحیح این حبان» .)۳٣۱(‏ 

(€) روي ذلك عن ابن عباس. انظر: «الستّة» لعبد الله ٠٠١١(‏ و٤۸١٠١)»‏ واتفسير 
الطبري» .(oV/%)‏ 

.)۷/٤( واتفسير القرطبي»‎ »)۲٠٤/١( «معاني القرآن» للنحاس‎ )٥( 

.)0۹/4( روي ذلك عن الحسن . انظر: «تفسير الطبري»‎ (٦) 

(۷) لا بُعرَفُ قائلٌ هذا البيت. انظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص۱۹٠۱١)»‏ و«معاني 
ا للنحاس (١/۳٦۲)ء‏ و«البحر المحیط» (۲/ ١۲۹)ء‏ و«اللباب في علوم 
الکتاب» .)۳۲۲/٤(‏ 

(۸) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن فَيْبة (ص۱۱۹ ط. المكتب الإسلامي). 


وما القول بألّه : قدرة اء فيروى عن ابن علاس؛ وفيه ضعف. 

وأمًا القول بان الكرْسي: : هو العَرْشٌء فمَرْوي عن الحسَن» 
والضساك» وعيرهما. 

وهذا ليس فيه شيءٌ يصح عن الصحابةٍ والتابعينَ» وأصحٌ ما جاء 

فيه : آنه مَوضِعٌ القَدَمَيْنِ على ما قاله ابن عباس فيما سبَیّء ولم يخالِمه 
e‏ 
وقد کان ابنُ مسعو يَعدٌ الكرسيّ غير العرش؛ كما رَوّى ابن حُرَيْمة 
في «التوحيد» عنه؛ قال: «بيْنَ السَمَّاءِ الدنْيًا التي تليها حمس مكَةَ 2 
ر کر سَمَاءِ حمس ية عَام» وَين السَمَاءِ السَابَِةٍ وَالْكرْسِي حَمْس وة 
6 ا رفم والحرش فو الاد وا 
قوق لعش لا فی ليه شيْءُ مِنْ ن¿ أغمایکي. 

وهذا لا يقوله الصحابي من رأيو. 

ا بعض المتكلَِينّ الكرسيّ على علم الى أو قذرتة؛ 
لإنكارهم الصفاتِ الخبريّةء والأفعال الإلهية؛ لأنْ الحرشَّ والکرسی لا بد 
اَن یکونا مَحا للفعل . 

والحقٌ: أو العرشَ: للاستواءء والكرسيّ: موضعم القدمَيْن» وا 
أعلّم بالكيفية التي لا شه المخلوق 
إحاطة عِلم الله بکل شيء : 

8 ىێر : «حلق الونْسَان» وَيَعْلَم مَا تُوْسْوس بو نَفْسهُ وهو 
َب إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الوَرِيدِ» وما سط ين َك إل يتنا و عر ف 
ظلستِ لاض ولا رطب ہلا یاہیں إلا ف ك بين [الانعام: 41٥۹‏ : 


.)۸۸٩ /۲( «التوحید»‎ )1( 


ماني لوچو علق لن وهو مام یڈ به اؤ ب عه 
شيءَ ين دات جايله وعظيمه که وقلیله؛ قال تعالی : وما من 


لماه والذَرْض إل فی کلبپ نه [النمل: 4° وقال: ولا : زر خن عليه شش ٤‏ 
رض ولا فى السماو [آل عمران: ٥‏ وقال: ينی إا إن َك ينمال 
بتر تِن حرو نکن ي EE CE E‏ يات با هه إن 


tt 


لله طف خو [لقمان: ١‏ وقال: «يعَلّم ما يل فی لض وما خر 
وما ینز م الا وما عبج فا وهو اجيم امور [سا: ۲]. 

ان الا خان عا بے الات والمتكلَمِينَ في نفي 
علم اله للجزئيّات . 


کا عودة إلى الكلام على استواء الله على العَرْش 
انيري : على الحَرْشِ استَوّى» وَعَلَّى المُلْكِ اخترّى): 
ويحب إثبات أو اله استَوّى على عرشه حقيقة» وقد ذگرَ الله استواءه 
في كتابه في سبعة مواضع ؛ قال تعالى : «الرْمن على الْمرش استوى# [طه: 
٥‏ وقد تواترَت في ذلك الأحاديت والاآثار؛ أن الله : «قَوْق الحَرْش». 
وشت استواءٌ يليیٌ بجلالِه» ويره عما يلي بالمخلوق؛ لأنه ليس 
کل 0 رق أسَمِيعَ ار [الشورى: ١١]؛‏ وكان السلفٌ على 
ذلك لا لفون عليه . 
ولا ظهَرَتٍ البدعٌ الكلاميّةٌ التي أدّت إلى إنكارٍ حقيقة الاستواء 
J al;‏ بذلك» وقد كان سُحئون يلقن ابن القصًار في 
مرَض موته: أن الله على العرش استَوّی»'. 


.)٦۷/١١( «السير»‎ )١( 


وکال أبو العباس بن طالب ب في القيروانِ» ویقول: اا 1 
الذي على عرشه استوّی› e‏ ملکه احتوّی»› وهو في الاخرة یری 
وإثباتهم للاستواء على الحقيقة› 9 وهم على القول اة وتوم 
زوم إثبات الحقيقة للتشبيه لا يحيلهم على التفويض؛ ولهذا يقول 
القرطبيٌ: «لم يُنكرٌ أحدٌ يِن السلفٍ الصالح أنه اسَوّى على عرشه 
حقيقة . . . وإنما جَهلوا كيفيةً الاستواء»“ 

والعرَبٌ ثُطلِق العرشَ على السرير؛ كما قال تعالى: َم َب 
عل اعرش [يوسف: »]٠٠١‏ وقال م ميه بن ن¿ بى الصّلْت: 

مَجُدوا الله وَهْوَ لِلْمَجْد آهل رَبْنا في السَمَاءِ أَمْسّى كبيرَا 
بالبداءِ الأعْلَى الَِي سبق النًا س وَسَوّى فوق السَمَاءِ سَريرًا" 


وإثبات هذا التعبير لا يعني إثبات التشبيهٍ بين عرش الخال وعرش 
المخلوق» ولا بين استوائِهماء ومثل ذلك السريرٌ؛ فان للمخلوق عرشًاء 
ووو المشابَهة في الاسم لا تعني المشابَهةً في الحقيقة؛ فضلا عن 
المشابَهة بين الخالتي والمخلوقٍِ في الفعل. 


الحذر من التشبيهء وحكم التعبير عن الصفات بما لم يرد في 
الشريعة من الاشارة والكلام: 


ويقتصَرٌ على اللفظ 2 الوحي ؛ ؛ وهو: (الاستواء»» ولو 
تقارَبَ مع اللفظ غيره بالمعنى أو اتحَدَ؛ التزامًا باللفظ المشروع الذي 
اختاره الله لِنَميه» ودفعًا لتوهُم الان الذي قد يقَعٌ في قلوب الناس مِن 


.)۲۳۹ /۹( «تفسیر القرطبی»‎ )۲( .)۲٠٤١/٤( ترتيب المدارك»‎ )١( 
.)۳۹٩و «تأویل مختلف الحدیث» ( ص۱۱۹‎ )۳( 


کے ج سے ر ہے ر 
ا مخ ةج المقيكة اتراي س 
۹ ا ل ا 
ا 


الألفاظ المجمَلة غير المحكمة» وقد كان مالك بن انس يَكرَهُ التحديث 
ببعض أحاديث الصفات للعامة؛ وذلك حتى لا يسبق إلى آذھانِهم معثی 
محظورٌ يِن التشبيه؛ كما قاله يحيى بن مُرَبْن"" وابنُ عبد الب 
القّرطبيان" . 

فإذا كان هذا عند مالك في اللفظ الوارد في الحديثِ» فكيف 
بألفاظ لم ترذ تق في ذهنِ السامع مَوقعًا لا یلق بالله» وکان مالك يشدد 
في إشارة الإنسانِ بيده عند ذكرهِ لصفاتِ الله بما يُوهِمٌ تشبيهًا؛ قال 
مالكٌ: «مَّن وصَفَ شیا مِنْ ذاتِ اله؛ مل قولِهِ تعالى: وكات الود يد 
لَه ما [المائدة: »]٦٤‏ وأشار بِيْدِو إلى عنقه» ومثل قولِه: وهو أسَمِيعَ 
اد4 [الشوری: ›]۱١‏ فأشَارً إلى ينه أو شيءِ مِن بَدَنِهِ -: فطع 
ذلك منه؛ لاه شَبهَ الله بتصيد». 

وهذا مِن مالك فيمَّن قَصَدَ التشبيةء أو فُهمّ منه ذلك وأمًا عند 
الأمن من ذلك عند من صح معتمَدهُ وسَلِمَ لسانة» لإثباتِ حقيقة الصفةٍ 
لا تكييفها -: فذلك ورد فيه الحديف؛ كما في حدیثِ ات هرَيْرةَ؛ أنه 
قال: «رَأيْتٌ رَسول الله کل EY‏ لن َه امک أن نودو الكت إل 
اهلها ودا کنر بین الاس آن یکم لمل إن له یکا یکر بيه إن أله كا 
تیا بيبا [الساء: 0۸]» وَوَضَعَ انامه عَلَى أده وَسَبَابة على َي ؛ 
رواه انو ا 

وربّما أجاز بعص السلفِ التعبيرٌ بلفظ أحرَّ طابَقَ المعنى في 


رو 


موضع» فيّظنه بعض الناس جائرا في غيره» فيفع التشبية والتعطيل؛ ولهذا 


.)٠١١ /۷( انظر: «التمهيد»‎ )۲( .)٠١١/۷( «التمهيد»‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 


ک٤‏ و 


يقول ابنٌ عبد البَرّ: «نقول: استوّى يِن لا مَكَانٍ إلى مَكان» ولا نقول: 
انتَقَلَ؛ وإن كان المعنى في ذلك واحدًا؛ ألا ا نقول: له عرش 
ولا نقولٌ: له سَرير؛ ومعناهما واحدٌ؟! ونقولٌ: هو الحَكيم AN,‏ 
هو العاقلء ونقول: خليل إبراهيمء ولا نقول: صلٍیق إبراهيم؛ وإِن کان 


ت 


المعنى في ذلك كله واحدًا؟! لاو نَصفهُ» وا ل عا ا إلا 


ا و 


وقد كان بعض السلفِ يعبر عن الاستواءِ بغيره؛ كما صح عن 
خارجة بن مُصعَب"» والحسّن البصري› وعكرمة: آنهم عبُروا عن 
الاستواءِ بالجلوس") وجاء عن الشْعْبيّء عن ابن مسعود أيضصًا؛ وفيه 
انقطاع > وتَبعّهم وکيعٌ a‏ کما نمَلَه ابنه عبد الله في «السْكّة»“) 
والدارمي في ارده على بش والدارة ر في بعض کتبه' کک وهذا الذي 
أراده النْسّائئ في «سننه» في باب 3 اسو إل ألما“ [فصلت: ١١]؛‏ 
E‏ ابن عَمَرَ في استواءِ المسافر» وقد عبّر عن الاستواء 
عبد الوهاب الورًاق بالقعوو“ وجاء عن مُجاهِدٍ تفسيرٌ قوله: ڪي أن 
بعك ريك مام مود [الإسراء: ۷۹]: «يُقَعِدّه مَعَهُ على العش 


(۱) «التمھید٤‏ (۷/ ۱۳۹ ۔ ۱۳۷). 

(۲) «الستّة» لعبد الله (١٠)ء‏ وعنه ا 

(۴) الرواية للحكم بن معبد؛ انظر: فتح المجيد .)٠١۷١ /٤(‏ 

.)٠۷*ص( الدشتى‎ TT انظر: كتاب «إثبات الحد»‎ )٤( 
` .)۳٠٠ص( وانظر: «الرد على الجهمية؛‎ .)٠١/١( )٥( 

.)0/( )0( 

(۷) «الصفات» (ص ٠)٠١‏ وانظر : «إبطال التأويلات» (ص۹۲٤)‏ . 

(۸) «السنن الکبری» (۱۰/ »)۲٤١‏ حدیٹ رقم (۲ ° ). 

(۹) «بيان تلبيس الجهمية» .)٠٤/۳(‏ 


.)٠٠١٠١ _ ۱١١١( ابن أبي شیبة (۳۲۳۰۹)ء والآجري فى «الشريعة»‎ )٠١( 


ا مةك امتي اليا Fe‏ 
وبهذا عبر ابن العربيّ في سورة الأحزاب من «أحكام القرآن»» وهو على 

والثابتُ في الحديثِ المرفوع: أن المقام المحمود هو الشفاعة 
ا 

وكثيرٌ من الائمةَ: ر الاستواءء ويذكرُون معناه في اللغة؛ 
کالجلوس» والاستقرارٍ» والتمكن : في الشيء NE N ES‏ 
وغيرهٌ» ويريدونَ مِن ذلك: بيان الحقائق» والإبعاد عن المجاز؛ وليس 
التمثيل ؛ تعالى اله! 

وربّما تَقَّى بعض الأئمَةَ مثلٌ هذه الألفاظ ؛ كالجلوس؛ لما يرى لها 
ِن لوازم تليق بالمخلوق؛ كابنِ رشي في «البيان والتحصيل)"؛ فقد 
جعّل الجلوسَ عليه» والتحيْرَ فيه» والمماسّة» مستحيلا في صفاتِ الله 
نالي أنه من التكيف الذي هو من صفات المخلوقة مح أن ابن رشد 
لم يَمنَعْ أن يكو الاستواء من صفاتِ الله الفعلية. 

وهذه اللوازم والأعراض التي ذگرَها لم ترذ في الشريعة» وإنما لما 
لزمَث اا د الخالق» ولو ترگث تلك اللوازم» وسكت 
عنها لسكوتِ الشارع» وك ما جاء في الوحي وفسَرَهٌ السلف -: لكان 
أسلَمَ وأعلَمَ وأحكم. 


وتعبيرٌ بعض السلف بالجلوس والقعوو: من باب إثباتِ 


(۱) البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث آبي سعید. 

.)۱١١/۷( «التمهید»‎ )۲( 

(۳) «تأويل مختلف الحديث» (ص۲۷۱). 

.)۳۹ - ۸/۱ 0( «البيان والتحصيل؛‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «إثبات الخد له كف» وبأنه قاعدٌ وجالسٌ على عرشِه» للدشتي. 


e‏ المَغرية فن المد لتوا 
ج ڪڪ د ڪڪ 
الحقيقةء ونفي التأويل عن الظاهر» لا لتقرير لفظ مغاير» وتجويز مِلْلِهِ 
في كل موضع؛ فهولاءِ حينما يعبّرونً عن الاستواءِ بغيره» لا يَجعَلُونَ 
تعبيرهم تشبيهًا؛ فهم يشون اللفظ الأَحَرَ بلا تشبيو ولا تمثيل؛ فيذكروتّة 
دفعا للتعطيل والتأويلء وإثباتا للحقيقة التي تليق بالخالق» ونفيًا لِمَا يلين 
بالمخلوق ؛ فکما أ يفون التشبية عند التعبير بالاستواءء فكذلك ينفونه 
عند التعبير بالجلوس والقعودٍ. 

ولمّا كان بعض المفوّضة الذين يتوفّفون في إثباتِ حقيقة الاستواء 
التي تليق اء وبعض المتأولةٍ الذين يَحوِلُونَةُ على معتى غير الحقيقةء 
يستنكرُون على بعضٍ السلفِ إطلاق ينل هذه التعابير؛ لأنّهم يفوّضون أو 
يتأولون اللفظ الواردء فيَستقِلُونً اللفظ غير الوارو -: فهم فوّضوا 
وتأوّلوا؛ فرارًا من التشبيهِ المتوهم؛ E‏ للتعبيرٍ بغير الواردِ ثقيل على 
ما يعتقِدُودَ؛ لأنه يرسَّحٌ إثبات الحقيقة» وهم يرون منها؛ وإلا فإ 
الفلت الاب ترون بما لم يرذ لا پریدون التشبية به؛ فهم إذا لم 
يشبهوا باللفظ الوارد في النص» فير الوارد مِن باب اول 

وقد جاء في حديثِ عُمَرَ بن الخظاب: ذا جَلَْس الرَبُ كك عَلى 
الكرس» ب رواه عنه عبد الله بن حَليفَة؛ أخرجه الدارمي» وعبد الله بن 


آحمدَ فی «(السة) . 
وربما عبر بعض السلفِ عن الاستواءِ ببعض لوازيه؛ كالعلو» 
والارتفاع؛ لأنّه لا يَستوي إلا مرتفٌِ وعالٍ على غيره» ويَظْهَرٌ هذا في 
قول تعالى : مَل امرش [طه: ١]؛‏ ف «على؛ تذل على العلوٌ والفوقة. 
ولا يلرم يِن إثباتِ حقيقة الاستواء: القولٌ بالتشبيه؛ وهذا اللازم 


(1) «نقض الدارمي» (۱/ ›)٤۲٦ - ٤٥‏ و«الستّة» (0۸0 و۵۸۷ و۱۰۱۹). 


Set‏ م کے ہے م وکس چ ج 
ا مريت التي كةالقياة Yl‏ 
ك س سس إ 


المتوهُمُ هو الذي دقح إلى تعطيل الصفاتِ واوا واا ا 
الشيءِ لا يُجير تأويله أو نفيّه؛ كما قال بن عب الجر «القد أَذْرَکُنا 
بحَرَاسنا: أن لنا أرْوَاعا بأبدانناء ولا نعم كيفية کا 
بكيفيّة الأرواح يُوجبٌ أن ليس لنا رواخ كلت لر ا 
[استوائه] على عرشه» يوب آنه لیس على عَزشه. 

فيجبُ إثبات الاستواءِ حقيقةًء وتفويض كيفيته؛ لأن اله ويس 
کل م [الشورى: »]١١‏ وقد قال رجل لمالك: «يا أبا عبد الله : 
وال الن عل امرش اسَوى [طه: ٥‏ كيف اسسَوّی؟ قال: الاستواءُ غير 
مجهول› والكيفُ منه غير معقول› والسۇال عنه بذعة» والاتمان به 
واجب» وأَرَاكَ صاحبَ بذعة؛ أخرجُوة!»". 

فقد نفى مالك معرفة الكيفيّةٍ وفوّضصّها» ولم يفوضِ الحقيقة؛ ولذا 
قال : معلوم» والكيفُ مجهول»» ولا کون الکيفُ إلا لِمَا له 
حقيقةٌ» وما لا حقيقة له لا يُحتاج إلى تفويض تكييفِه؛ لأنه ليس صفة 
للذات التي ليس كهثلِها شيءَُ. 

وقد نمت المعتزلة الاستواء وفسّروه بالاستيلاءِ؛ ما لا تعره 
العرَبُ ولا هو جائڙ في كلايِها r E CT‏ 

: ومن ذلك‎ ra 
ذات الله وصفاتَةُء وإنما کی بالقدذر الوارد في ي الس ولا یزاد عليه؛‎ 
فما دل السياق على حقيقته َنَت حقيقَتة ؛ لان هذا مة مقتضى اللسانٍ العربي‎ 
. الأول بلا تكلفٍ» وتفوضٌ كيفيه‎ 


.)۱۳۷ /۷( «التمهید»‎ )١( 
.)٦٦٤( واشرح أصول الاعتقاد»‎ »)٠٤( «الرد على الجهمية» للدارمي‎ )۲( 
.)۱١١ - ۱۹٥٩ص‎ ( «العرش وما روي فیه»‎ )۳( 


A‏ الغرية قن العبخد تبروا 


وقد كان غير واحدٍ من الأئمَةٍ المَغاربة على هذا؛ كما قال ابن رشد 
فی «المقدمات»: «وأمًا ما وصَّفَ به نفسّه تعالی فی کتابه: أن له وجها 
ويَدَيْنِ وعينَيْنِء فلا مَجَالَ للعقل في ذلك وإنّما يُفْهَمْ ذلك مِن جهة 
السمع؛ فیجب اعتقاد ذلك والأيمان به من غير تکییفی ولا تحدید»'. 

وقد كان بعض آهل المَّغرب يتأوّلون ما ثبت يِن الصفاتِ Loh‏ 
ويصفون المشتة ب «المجسّمة)ء و«المشبّهةا» و«الحسَوبّة»؛ أن مَنْ 
بشت الحققة بام بلوازمها التى يستحضرُها الذهن عند التفكر . 

وهذه لوازمٌ لا يجوز الإلزامٌ بها؛ لان مَن كانت ذاه لا شبية لهاء 
فصفاته لا شبية لها كذلك» ومن كانت لوازمٌ ذاتِهِ لا شبية لهاء فلوازم 
صفاته لا شبيهة لها كذلك . 


وقد تعمَبً الإلبيري ابنّ رشي في إثباتِه ما ثبت بالسمع مِن 
الصفات”"» وقد أخطاً لأجل تلك المقدّمات والإلزامات والتوهُمات. 


وأصل تأويل الاستواء: توهُم التشبيه بالمخلوق: إمًا بذاتِ الصفةء 
وإمًا بلوازيها يِن الخد وغيره؛ وهدا يرد على المخلوق› ولا برد على 
الخالق؛ لأنه: کلیس كلو ت AE:‏ او كما ست اة 


جَهُم بن صَمُوان رجلا و الله على عرشه»› فقالتٿ: محدود ل 
محدودٍ؛ فقال الأصمعيئ: ١هي‏ كافرةٌ بهذه المَمَالَةَا؛ فقد توهَمَتُ 


تشبيها ؛ فصارت إلى التعطيل» ولو سَلِمَتْ من التشبيهء لم تعطل 


.)۲١ /١( «المقدمات»‎ )1( 


)۳( الا في صفات رب E‏ ۳ و«العلو» c(۳)‏ و«اجتماع الجيوش» 
(۲/ 0(. 


2 سے 2 اس دض 
الم دک ن كوو 4 
جص ج ج ججج ج ص ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


¥ الأسماء والصفات 


Em‏ اى ىرىب : وله الأسْمَاء الحْسْتّى» وَالصَمَاتُ الْعُلاء لَمْ يَرَلْ 
بجَمیع صِمَاته وَأسْمَائِه؛ تَعَالَّى أن تخود صِمَائة مَخْلوقَة» وَأسْمَاؤهُ 


قول ابن أبي رَيٍِْ هنا في مقدّمة «الرسالة»» وفي «الجايع" : «لم 
يرل ل بویع صِمَاتِه وَأَسْمَائِه»؛ أي: لەسا لے کاله ل ت 
لا حتاځ إلى علم يتسه ولا نفُضَهُ شيء فيه ولا فيه شي 
زائ فيْنْقَصه. 

وقد أحَدَّ بعص المتكلّمين من قول ابنِ بي رَيٍُ: «لَمْ يرل بجَميع 
صفاته» : نفيّ الصفات الفعْلبَّة كالاستواء؛ لأن الله لم يكن مستويًا قبل 
لق العَرْش؛ وهذا باطلٌ؛ فمن صفاتِ اله : أنه فال لما بريد [هرد: 
۷ والبروج: ٣‏ وألّه فمل ما امه [آل عمران: ١٤ء‏ والحج: ۱۸]؛ 
فلم يَرَلْ على ذلك» فلا يجوز نف صفة الخَلّْي؛ لأته لم يَكَنْ حالما 
قبلهم ؛ على قولِهم بعدم َسلْسلٍ الحوادثِ: 

فن کان يِن صفاته: أنه يفعَلٌ ما يُريدٌه فهذا دليلٌ على أن أفعالُّ 
تکون منه في زمانٍِ دون زمانٍ؛ کالاستواءِ» والنزولٍ» کما تکون منه 
في مکانِ دون مکانِ؛ کَجَلَیه سبحانه للْجَبَل» وهم يعترضون على 
الات الفا ترا له عن الجرادكة واد الات ك ك 
موجودة» TO E‏ فهي REY‏ ويره الله عن أن نکر شيءُ منه 


a 


(۱) «الجامع» (ص۷١٠).‏ 


وهذا كله تأصيلٌ لقاعدة الجَوْمّرٍ والعَرّض والحواوثِ» وانضباظها 
علی الإنسانِ لا ُجیر تنزیلها علی ال؛ فال تعالی ایی کینیی کی 
[الشُورَی: ۱۱]؛ فمن ليس کمِثلِهِ شيءُ في ذاته» ليس کيئلِه شيءٌ في 
صقاته. 

والسلف ينون لله الأسماءَ والصفاتِ؛ كما أثبَتَها الله لنفيهء 
وأئبتها له نبي کا ؛ من غیر تشبیهٍ ولا تمثیل» ولا تعطیل ولا تکییفیٍ ولا 
تأويل» والذي عليه السلف: إثباتُ ما أَثبَتَه اله ا وما ابه له 
نيه ية والإيمان بذلك» وأنه على الحقيقة؛ فلا يوولُء ولا يلرم مِن 
إثباتِ الحقيقة: التشبيه؛ كما آنه لا يَلرَمٌ ِن إثباتِ ذاتِ الله على 
اة إفات العيد فة رن جر ذلك لاه فل إكار وة 
الذاتِ؛ كما يكر حقيقةً الصفاتِ؛ فالولّةٌ التي تستوجبٌ نفي الحقيقتَيْن 


ص 


S\ 


2 
وأحدة. 


5 ما ورد من اللأسماء والصفات عن الصحاية والتابعين : 
الأصل: ألا ثبت الأسماء والصفاتُ لله إلا بما ثبت فى الوحييْن؛ 


لان مسائلٌ الغيب مَرَذها إلى علم الله لا مجال فيها للاجتهادِ والنّظر؛ 
فال لس تلو ی وهو ألسَمِيعٌ الِب [الشوری: +۲۱١‏ حتى يقاس 
على غيرو» أو يقاس غیره عليه . 

وأمًا ما ينه الصحابة من الصفاتِ والأسماء لله؛ فهم لا يقولونً 


على الله بلا علم» وليستِ العقائد يِن موارد النْراع عندّهم؛ ولهذا 


بحفظ عنهم خلافٌ في الأسماء والصفاتِ وتوحيدِ الله؛ فقول الواحدِ 


في ذلك هو قول البقِيّة» ولَّمّا أَذِنَ الشرعٌ لهم بالحديث عن بني إسرائيل 
مما لا يُخالِف الشريعةء في قولِه : (حَدَلُوا عَنْ بَِي إِسْرَائِيلء 


مةد رج العقيكةالقيرةا i‏ 


ponr 


ولا حَرَجَ)' کان الصحابة في الأسماء والصفات على قسمَينِ : 


القسم الأوّل: الذين لا فان بالنقل عن بني إسرائيل ؛ وهم 
الأصلٌ والأغلَّبُ؛ فهؤلاءِ يُجرَمُ انهم لا يتخرّصّونَ على الله بالعَقُل» وأنْ 
َقَلهم إنما هو عن وَځي . 

وإثبات ذلك صحيح؛ كما جاء عن ابن عباس» وابنِ مسعود 
وأبي مُوسّى: إثبات القَدَمَيْن لله" ؛ فهذا e‏ لله تعالی 

في «الصحيحَيْن»؛ يِن حديثِ أنس وأبي هُرَيْرةً مرفوعًا'"» وفي 

الس وعند ابن ريمه في «التوحيدا؛ من حديثِ ابن غا وله 
ما يعضدٴ مِن مرفوع عن ابن عباس في «المستد)» و . 

ونقل الجري في «الشريعة»” : أن عمل مذهب أهل الحى 
والعلماء: اهم يَصفون الله ك بما وصَفَ به سه ك وبما e‏ 
رسولة لةه وما وصَمَهٌ به الصحابة وإ . 

ولأ مجرَدَ كلام الصحابيّ في الأسماء والصفاتِ وفيما لا يجوڙ له 
أن يتكلَمَ به إلا بالوحي» فذلك كأتّما أستَدَهُ ورَعَهٌ إلى النبيّ ي؛ ويؤكد 
ذلك: أن الصحابة لم يَقَع بيتَهُم اختلاف ونزاع في هذا الباب؛ کما وفع 
بيهم في الفروع؛ لان الفروعٌ مَخَل رأي واجهاف 


(۱) آبو داود )۳٣٦۲(‏ من حديث أبي هريرة. والنسائي في «الکبری» )٥۸۱۷(‏ من حديث 
أبي سعید . 

(۲) سبق عند الكلام على الكرسي . 

(۳) البخاري »)٤۸٤۸(‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حدیث آنس. والبخاري »)٤۸٤۹(‏ ومسلم 
)۲۸٤١(‏ من حديث أبى هريرة. 

)٤(‏ «التوحید» ۲٤۸/۱(‏ و۹٤(‏ من حديث ابن عباس؛ موقوفا. 

.)۲۷٤١( رقم ١۲۳۱)ء والدارمي‎ ۲٣۹/۱( أحمد‎ )٥( 

.)٠١١١ /۲( «الشريعة»‎ )٦( 


ey l—‏ المغريقة تن لع لوا 


وكان أحمد وغيره يلون من اصول السُنّة: التمسُكَ بما عليه 
الحا 

القِسْم الثاني : مَّن عرف بالأخذٍ والرواية عن بني إسرائيل؛ فذلك 
ارات تہ ر۷ کے ای کی کی افا ا کا یت 
ما لم يَكَنْ في ذلك شبْهة على سامع. 

وأمًا التابعون: فما جاء عنهم مِن مَرْويّاتِ في الصفاتِ؛ كصفة 
الركبة - رواها مجاه عن عُبَيْدٍِ بن عُمَيّْر" - فإذا لم يَكَنْ في الباب ما 
يعضدذها ِن مرفوع أو مقطي» فالأسا” عدم الاحتجاج بذلك؛ لان 
التابعِينَ خاصة الحجازيين - وان لم يختلفوا ف هذا الباب» ولا يقولون 
برأيهم فيه إلا أن قولهم في ذلك من جنس المُرسَلاتِ إلى النبيّ ب ؛ 
فالأصل التوقف» حتى يَصِحٌ مَرْوْهمْ إلى صحابيّ. 

والأئمة - كمالك وأحمدَ وغيرهما لا لرن ل كا بع حجة 
مقطوعة في الفروع والأصول» ولکته يُستأنس به ويُحتَح به ؟ شد ال 


EE 


لله الأسماء ق کما قال تعالی: ويه السا سى فادعوه 
¢ [الأعراف: »]۱۸٠١‏ وليس له من يشابهه في استمانه: وهل تعلو له 
سمي [مريم: 1٦١‏ وكل اسم له معتى؟ فيقَبَتٌ الآسم والمعتى جميعًا؛ 
وذلك أنه من إحصائها معرفةً مَعانيهاء والعمَل بمقتضاها؛ كما قال كلة: 


(۱) «شرح أصول الاعتقاده .)۳١۷(‏ 
(۲) «الستة» لعبد الله (۱۰۸0 - ۱۰۸۷ و۱۱۹۲ و۳٦۱۱‏ و٥٦۱۱‏ و٦٦۱۱‏ و۱۱۸۰ ۔ ۱۱۸۳). 


کے nena‏ 
امسر رج العقيد والقيرواّة ۱۳۳ 9 


سے 
ت 


(إنّ له ِسْعَةّ وَقِسْمِينَ اسْمّا؛ مَنْ أحْصَاهًَا دَحَلَ الجَتة). 


ولا يقال بنفي الأسعاي كما تل الجهة ول ناتا مد 
عن معانيها؛ كما تقول المعتزلةء بل بإثباتها مع مَعانيها. 

وأسماءُ الله : عله الى ودالة عليه» أن رید بها ذاته» فا لاسم 
هو المسمّى» ولا يجوز القولٌ بأنْ الاسم غير المسمّى» ما لم يرذ بذلك 
اللفظ العرَبنْ لا كلام الله أو كان في سياق الإعراب؛ فهنا يراد الاسم 
لا اليمن ان 

وقد أظهَرَ المتكلّمون إطلاق أن أسماءَ الله مخلوقة؛ ليْخرجُوها عن 
ذاته سبحانه؛ فلا پلتزموا بما تتضمُنه الأسماء من الصفات؛ وهذا قول 
الجهميةٍ والمعتزلة". 

وقد كان أهل العربيّة يِن الصَدر الأول يُنكرُون ذلك؛ كما قال 
الأصمَعى: «إذا سَمِعْتَ الرجُل يقول: الاسم غير المسمّى» فاحكمْ عليه 


0 


بالرَنْدَقة» . 
حقيقة الصفات : 
وللصفات حقيقة ظاهرة؛ وهي على نوعین : 


انوع الأول: حقيقةٌ ظاهرةٌ تليق اوی وهي نظ فنك إضا 
الصفة إلى الله تعالىء وهذه يجب إثبائها لله 


ع 


)١(‏ البخاري »)۲۷۳١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة. 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)۱۸١ - ۱۸٥ /٦(‏ 
(۳) «شرح آصول الاعتقاد» ۳٤٩(‏ و۷١٤۳).‏ 


انوع الثاني : حقيقة ظاهِرةٌ تليق بالمخلوق» وهي تَظْهَر عند إضافة 
الصفة إلى المخلوق؛ وهذه تَفبَبٌ لصفة المخلوق» ويجبٌ نفيها عن صفة 
الخالتی؛ لقوله تعالی: کاس کیتلو کی وهو المع ال4 [الشورى: 
١‏ وهذه الحقيقة اللائِقةٌ بالمخلوق لا تَظْهَرُ ِن إضافة الصفة إلى اله 
تعالی» إلا عند المعطلة والمشبّهة؛ وهو ما أذّى بهما إلى نفي الصفة 
بحقيقتها اللابِقة باه تعالى وتعطيلها. ۰ 

وقد كان السلفُ يمون أن يكون إثباتٌ الحقيقة يَلرَمٌ منه التشبيه؛ 
اول اجان راف ا كرون ا ا نال دار 
مثل يد» أو سَمْعّ كسَمّْع أو مثل سَمْع» فإذا قال: سَمْعّ كسَمْع أو مثل 
اا ااي واا ال ۔ کا فال آل الى واد وة 
وبَصر» ولا یقولٌ: گیْف» ولا یقول: هثل سَمْع» ولا: كسَمْع» فهذا لا 
i E‏ 

وقد أراد إسحاق أن يدقَحَ التوهُمَ الذي بِقَع في بعض النفوس؛ أن 
إثبات الحقائق يلرم منه القولٌ بتشبيهها. 

فقد كان المعظلة يَنْفُونَ حقائق الصفاتِ خوفًا مما يَلِيق بالمخلوق؛ 
فحمَلَهّمٌْ ذلك على تأويل الصفات» ثمٌ هم تأوّلوا الصفاتِ على معانٍ لا 
تخر عمّا فرُوا منه مِن حقائق الصفات؛ فالذي انتَهوًا إليه مِن تأويلِها 
تضمُن محظورَيْن : 

الأول : أن قولهم هذا هو تعطيلٌ في صورة تأويل؛ فصرَفُوا الصفة 
عن الحقيقة المرادة إلى غيرها؛ فتعطلت عن المقصود. 


.)٦٦۲( الترمذي بعد حدیث‎ )١( 


a‏ ن سے 
ا لم ةع التيكو ليواي ا 
ا ت ا ل e‏ ۳ ۱ | ي 


الثاني : ُن المعنى الذي أثبتوه بعد تأويلِهمْء هو نفس المعنى الذي 
يكون من المخلوق عند صرف حقيقة صفتِهِ عن ظاهرها : 

فمَلا: الاستواء والنزول: فمن يُشتُهما على الحقيقة التي تليق 
بالخالق» وينرّههما عن الحقيقة التي تليق بالمخلوق» لم يَشبَّةُ خالما 
بمخلوق» ولم يتأوّل» ومن نفى الحقيقة التي تليق بالخالق» فتأول 
الاستواءَ بالعلو» والنزول بالرحمة» استعمَّل لغة العرّب في هذا ا 
على المعنى الذي يصح يمن المخلوق والخالق جميعًا كذلك» وإِنِ احتف 
علو الخالق ونزولة عن علو المخلوق ونزولهء فليست رحمة اللو كرحمة 
المخلوق» ولا علوه كعلوّه؛ فلماذا لا يشون الصفاتِ على الحقيقةء 
وينمونَ ما يلي بالمخلوقٍ؛ كما يشِئُونً المعاني بالتأويل» ويْمُونً ما يلي 
بالمخلوق؟ ! 


ك الاقرار بإثبات الصفة بطل التفويض : 

والله ك لا يُنزل شيا في کتابه» ويريدٌ أن يلو الناسُ الحروف» ولا 
يَفهُمَونَ شيئًا ِن المعاني بإطلاق» والذين يقولون بتفويض الصفات» وأنه 
لا يُعلم معناها»ء يَتناقضون؛ وذلك نهم ا صفة» ثم يفوٴّضون 
معناها كله وَينْمُونَ حقيقتّها؛ فكيف عرَفُوا نها صفةٌ إدَنُ؟! فالحكمٌُ على 
المعنى بكونِه صفة إثبات للعلم بقّدر من معناه؛ فإن مجرَد إضافة الشيء 
للربٌ ليس دلياد وحدَهٌ لكونِ المضافي صفةٌ للمضافِ إليه؛ فالإضافة لله 
قد تكون إضافة تشريف» وقد تكون إضافةً صفةء وتحديدٌ إحدى 
الإضافيْنِ إقرارٌ بالمعنى حقيفة. 

وقد صلّف جماعة من المَغاربة كُنْبَّا في إثباتِ حقيقة الصفاتِ» 
والردٌ على المتكلّمينَ والمعظّلة؛ كسعيدِ بن الحدَادِ في كتاب «الاستواء»» 


a‏ القغريئة دن فرت 


قد قال: «قَصَدَنا من هذا الكتاب إلى الرد الخاف ا 
مل ا م 


وعلى هذا المحققون منهم؛ كما نقل ذلك ابن رش في «البيان 
والتحصيل»؛ قال: «بأن لله يَدَيْن ووجهًا وعينَيْن»"» ثم عزا لبعض 
الشيوخ تأويلٌ ذلك» وأنٌ المراد بالوجه: الذات» وبالعيتَيْن: إدراك 
المرتبات) والمراد باليدين: التعمجالن: ثم قال : «والصواب : قول 
المحقَقَينَ الذين أثبتّوها؛ وهو الذي قاله مالك»” . 

وهذا ما قرّره أبو القاسم السَهَيْلِنُ المخربيْ المالكي في كتابه «نتائج 
الفكر»» عند كلامه على صفة اليْدِء وأنها لا توول بالنْعْمة ولا بالقَدرة» بل 
على الحقيقةء وقال: «كان معناها مفهومًا عند القوم الذين نرَلَ القران 
بلعَتهم؛ ولذلك لم يسمت أحد من المؤمنين رسول الله هة عن معناهاء ولا 
خاف على ضيه توهُمَ التشبية» ولا احتاج مع فهمه إلى و و 

وذلك أن إثبات حقيقة الصفة لله لا يعني القول بمشابَهتها لحقيقة 
al‏ والله لس کله ES‏ 
اسيع ر4 [الشورى: ١‏ 

وقد كان متقدّمو الأشاعرة؛ كالباقلانئ» يثبتّون لله تعالى الوجة 
الد غل الف بل عد اانا فى التو ف ولك فن 
مَخّازي المعتزلة» وضلالِهم وقبيح مَذكَبهم» وعد الفخرٌ الرازي إثبات 


\ 


0 


(۱( نسر قطعة من هذا الكتاب عبد المجيد -حمدة» ضمن کتاب المدارس الكلامية بإفريقية 
( ص۹ ۳( . 

(۲) «البيان والتحصيل» (661/0). )۳( الموضع السابق. 

.)۲۸۷ - ۲۸٦ص‎ ( «التمهیدا‎ )٥( فنتائج الفکر» (صض‌۲۲۹).‎ )٤( 


TES 
TE ا مخ ةت التي كزالقرواة‎ 
ZZ zzz og للل لل للل‎ C————ککكکكككکكکلسس‎ 


الأشعري لليَدِء وأنها غير المُذرة» وللوجو» وأنه غير الوجود: أن ذلك 
إثبات› لا تو فيه؛ كما في کتابه «المحصًل»'؛ خت خالف فيه رای 
الأشعريً» وتوقف وفوض. 

مح ککرب انسکت رای برو الان راتاج راا 
اال ع متكلمي المغرب؛ هر اا ا + قد هال 
ابن نون يستدرجة: يا أبا عبد ال الله سَمّى نَمْسَّه؟ فقال 


اب سخئون: الله سَكّى نفسَهُء ولم يرل له الأسماء الحستى" . 


وال متکلَّمّ متی شاء بما شاء» والقرآنُ کلامَه» وکلامُةُ بائنٌ مِن 
خلقه» وخلقَة خلقٌء ولا یکون کلامةُ مخلوقا؛ لکونهِ مسموعًا ومقروءًاء 
وخا ا وما و ا ل الملون الاداة وهي أده الان 
ولسائةُ وشفتاهُ وريمَةٌ ولَهَوَانهُ» وقلبةُ وعمَلَةُ» والوَرَقٌ والجبْر؛ قال 
تعالی : رہ أله موس ليما [النساء: »]٠٠٤‏ وقال تعالى : بورکم 
ريم [الأعراف: »]٠٤١‏ وقد اگَدَ الكلام بالمصدر: «تكليمًا»؛ لعا أنه 
كلام على الحقيقة. ٠‏ 

والعرَبُ تسمّي ما يَصِلٌ من القول إلى الإنسانِ كلامًا» باي طريق وصَل 
إليه؛ كتابةً أو غيرّهاء ولكنْ لا تحققّةُ بالمصدّرء فإذا أك الفعلٌ بالمصدَرِء 


(۱) (ص۳۷٤)‏ . 
(۲) «طبقات علماء إفريقة») للخشني (ص۱۹۸) . 


A‏ المغرية عن اليد لوا 


ا ا ای الد ین غر را وقد قال ثعْلبٌ في قولِه 
إتكليمًا [الساء: :]٠٦١‏ «خرَجَ الشك الذي كان يدځل في الكلام». 
وهذا إجماع النحويينَّ؛ كما حكاه عنهم أبو جعمر اتخاس" . 
والقول بخلتي القرآنِ بذعةء لم يَمَلْ بها معروفٌ بصلاح» فضلَا عن 
معروفي بعلم في الصدر الأول. ۰ 


شِدَة مالك وأصحابه على القول بلق القرآن: 

قال مالڭ: «القرآن كلام اله وكلامٌ الله منه» ولیس من الله شىء 
خا 

وقال أيضا : «القرآن کلام الله وکلامه لا ا ولا ينقد ولیس 
E ۴‏ 

وكان يصفٌ مَّن قال بخلت كلام الله بالرَندَقةء ويأمُرٌ بمَنْلِه» ولم 
يكنْ أحد يِن أصحاب مالك في المغرب والمشرقٍ ولا من أصحابهم: 
من يُخالِفُ في أن القرآن كلام اللو» ليس بمخلوق»ء وهو إجماعَ القرونِ 
المفضلة ومن بهم . 

وق دل فة الفرل حلي الفران أضحات مالك ف الد 
وإفريقيّةء وثبتوا على الحقٌ الذى كان عليه أهل العلم بالمدينة وغيرها؛ 
نول قوف بن الخسن' اسمعت ابا بکر ب بن آي اون و 
عبد الله » وقد دعا ال المحنة فی القران بالمدينةء فلا فرئ عليهما 


.)٠٥٠۷ /١( «إعراب القرآن»‎ )۲( .)٠٠١ /٠١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)٠١١( «الستة» لعبد الله (١٤٠)ء و«السكة» للخلال (۱۹۹۹ و١۲٠۲)» و«الشريعة»‎ )۳( 
.)٠۲۳ص( «الجامع» لابن أبي زيد‎ )٤( 


ا م می اب وس چ و 
ا متي يليوي A‏ 
ا ل س 


الكتابُ» قال أبو بكر: أَكمَرٌ بال بعد نيف وتسعينَ سنة» ومجالسة 
مالك› ورجال ِن آهل العلم بالمدينة متوافرون؟! فقيل له: لیکن بيتك 
سك . 

وقد قال ابو محه محمَّلٍ يحيى بن خلف المُقَرئ: كنت عند مالك بن 
تس سنةٌ ثمانٍ وسسًينّ» فأتاه رجلٌ» فقال: يا با عبدِ اللو» ما تقول فيمن 
ول القرآن ری قال : افر زندِیق ؛ اقعلوهُ قال : إنما احکي کلاما 


ص 320 ر موو 


سمعته» قال : لم أسمَعْهُ ِن أحيٍ؛ إنما سمعته منك . 

قال أبو محكمَدٍ: فعَلظ ذلك عَلَىّ» فقَدِمْتٌ مِصرَء فلقيت الليت بن 
نامای 
وحكيْتُ له الكلام الذي كان عند مالكٍ؟ فقال: كافِرّء فلَقَيتُ ابنَ لهيعةً 
فقلتٌ له مثلَ ما قلت لِلَيْثْ بن سَعْدِ» وحكيْتٌ له الكلام؟ فقال: كافر. 

ا ك فلَقيتُ سفيان بن عَيينةه فحکيْت له کلام الرجل؟ 
فقال: کافِرٌء ثم قَدِمْتُ الکوفًء فلَقِیتٌ آبا بکر بن عَيّاش» فقلتٌ له: ما 
تقول فيمن يقولٌ: القرآن مخلوقٌ» وحكَيْتٌ له كلام الرجل؟ فقال: كافِرْ 
ومن لم يَقَلٌ: انه کافرْ فهو کافِرٌ» فلَقِيت علي بن عاصم» وهشَیمًاء 
فقلت لهماء وحكيْت لهما كلام الرجل؟ فقالا: کافر» TT‏ 
إدریس › وأبا أمناهة: وعندة بن ا الكلابيّ› ویحیی بن رَگرياء 
o,‏ لهم؟ فقالوا و فلَقَيتٌ ابن المبارَّك» وأبا إسحاق 


المَرّارى» والوليدً بن مسلِم» ة فحكيْت لهم الكلام؟ ET‏ 
کاڈ 7 
فر 


. )۳ ٤۹ص‎ ( «المخن»‎ )١( 
.)٤١۲و‎ ٤۱۱( «الإبانة» (١١٠/الرد على الجهمية)» واشرح أصول الاعتقاد»‎ )۲( 


TE‏ اريه ن ميحد الوا 


وقد ذكر الله القرآن في أربعة وخمسينَّ موضعًا منه؛ فلم يُشِْرٌ في 
شيءٍ منها إلى حَلْقّه» وذكر الإنسانً في ثمانيةً عسَرَ موضعًا ثْلْثِ ذلك 
العدَد؛ فصرّح في جميعها بُِلْقّه؛ كما ذكَرَه ابنْ عطيّة» وقال: «وهذا 
TT TI‏ 
ظهور القول بخلق القرآن في المغرب: 

5 2 E. 

ولما ظهرٌ القول بخلق القران في المغرب يِن بعض المتكلمين ؛ 
کسلقان الفراءء ومحمّل بن الكلاعيء رده أئكَهَ السْنّةء وکتبوا فيه» وقد 
كتَبّ ابن الحدَادِ وإبراهيم الضبْىُ كتبّا في رد بدعة القول بخلتي القرآن. 

ولم يكن المسلمون في المغرب يَعرفون القولّ بخلتي القرآنِ في 
القرونِ الأولى» حتى ظهَرَّت فتنةُ في المشرق» وقد هموا بقتل سُلَيْمانَ 
الفرَاءء حينما قال بخلق القرآنٍ؛ كما ذَكَرَه ابن عذاري المراكشى فى 


«البيان»". 


وكان أهل الإسلام في المخرب يَصِمون القائل بخلق القرآن من 
المَغاربة ان «أهل العرّاق»؛ لاهم ساروا على تهجهم› وأخحذوا 
بقولهم؛ آي : اَن هذا القول لا يعرف من قبل في بلادهم عند المسلمين› 
وإنّما يقولٌ به بعض فلاسفة أهل الكتاب المغاربة في الكَوْرَاة والإنجيلء 
الذين أدخلوا الفلسفة وعلم الكلام في ديهم على الطريقة التي سَلَكنّها 
بعض الطوائف الإسلامية» وقد كان الفيلسوف موسى بن ميمونٍ القرطبئ 
النهودى قول اماع أا أن اورا مار ةا وام فلا 


.)١١۹/۱( «البیان المغرب»‎ )۲( .)۲۲۳/٠١( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)١١١/١( «دلالة الحائرين»‎ )۳( 


ی کے ی د 
ا لم سه يج التي كةالقركاية CT‏ 


أهل الكتاب الذي دعاهم للقول بهذا الكلام هو صل الفلاسفة المنتسبينَ 
للإسلام» الذين قالوا: إن القرآنَ مخلوق! 
# أصل فتنة خَلق القرآن» والكلام التَفْسي : 

وکان أصلّ اله لفِنْنة في القول بخلت القرآنِ في المشرق والمغرب: 
إنما هو في انبا والمقروء والمكتوب» والمحفوظ والمتدبر؛ وبهذا 
ال وال 

حتی جاء ابن گاب وأثبَتَ الكلام اله وقال بخلق ما عداه 

يِن المسموع والمقروء والمحفوظ» والمكتوب والمتدير» وظنٌّ هو ومن 

قال بقولِه: أنهم يبون الكلام» وأن قولّهم خارجّ عن محل النزاع؛ 
E‏ ن النزاع إتما هو في 3 للف مع الجهميّة والمعتزلة 
فحسبٌ» وإنما النزاع في الكلام کله وجرّی مع ابن لاب الأشاعرة؛ 
فأحذوا يشبتون الكلام لله» ویریدون به: ما قام في النفس: > لا ما أدرگه 
الإنسانٌ بسمعه وبصره» وقلبه وعقله» وبلغه الإنسان بصوتهِ ولسانه. 

وهذا التفريق لا يعرف قبل ابن کأاب» وکان الأئمَةٌ عند ظهور فتنة 
القول بخاتي القرآن لا لا يفرّقون» ويَعرفُودً أن فتنةٌ القولِ بخلقٍ القرآنء 
كانت لشْبُهاتِ من أعطّيها: شَبْهةٌ أن المسموعً والمقروءَ منفصل عن 
الذاټ؛ فلا نگؤن منها؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل في «عقيديِه» التي 
رواها عنه قاضي قَرْطبة سم بن عبد العزيز أبو الجَعْدٍ: «أشهَدٌ أن الله 
تبارَك وتعالی يقول» وقول الحَىٌء عله حَلىء وله بائ من حَلْقِهِ ڳك: 
ویک مکل یی عد اک کل عام ڪل ن راب ر ال لھ کی يکد 
[آل عمران: ۹٥]؛‏ فقولۂٌ : لک لیس بمخلوق»'. 


.)٤١ - ٤٥ص( «أخبار الفقهاء والمحدثين»‎ )١( 


G=— 


فانظرٌ كيف ذگرَ أحمد ينونه کلام الله من حَلْقَّهء ويريذ بذلك: 
e 2‏ وبقيَةَ جهاټه؛ لأنْ الكلام النمُْسىَّ لا حاجة للقولٍ 

وهذا الكلامٌ عن أحمدَ مما انفرد به المَغاربة عنه؛ ذكَرَهٌ الحْشَنئ 
في «أخبار الفقهاء والمحدثينَ»؛ مستَدًا. 


: ي ممه 2 ےت و فم . 6 ٍ 
وعلی هدا جری نفریر أئمة السنة في القَيرَوان وما وراءَها» ومتم . 
ابن ابي رَيْدِ؛ كما قال ابن ابي رَيِْ: «يَجِبُ أن يَعَْمَدَ أن الله له تَعَالّى أَسْمَعَ 
موسی تل کلامه القَابِم بذاته» لا کلدمًا قَام بخیره) ؛ نقَلَهُ عنه القَرَافيْ في 


«الذجيرةه» وينحوء قاله هو في «الجامي. 


وقد قال ابنْ الحدّاد: «كل مَّن َعَم أن موسى سَمِحَ الكلام ِن 
اا عل ا ن لأنه يعني: أن اله تعالى لم يكل 
موسی» ولم يفْصْلَةُ بكلامه»“» وقولةُ هنا: «من السَجَرة ا 
يعني : : أنه يقصد الكلام المسموع ؛ فال تكلم به واش موسی حقيقة» 
ولم يَحْلْقَةٌ في الشجرةء أ وا قا و 


سے ¢ 


يخوم طوائف من المتكلمين ؛ ؛ حيتُ يظثون ن حلاف السلفِ مع 
أهلِ اليدع» إنما هو في 2 ا وحده» ونون انهم بعيدون عن 
النزاع باتهم له» وقولِهم د کلام الله 4 المسموع والمقروءَ والمحفوظ 
EE‏ وتسوت کلام الله مجارًا؛ کما يقول بعض هل و 
كالأشاعرة. 


.)٤١ص( «أخبار الفقهاء والمحدثين»‎ )١( 
.)٠١۷ص( «الجامم»‎ )۳( .)۲۳٠١ /۱۳( «الذخيرة»‎ )۲( 
.)۷۲ /۲( «رياض النفوس»‎ )6( 


کے کے اھ کک مام و YO‏ 
المغرية اتل rl‏ 
المعريتيه توتو 


1 الحرْف والصوّت : 


وين هنا نشتاً الكلام على مسألة «الحَرْفِ والصَوْتِ»» وأنٌ الله تكلّم 
بکلام حرفا وصوتا؛ لان الكلام في اللغة في الأصل لا بطل إلا على م 
کان بحرفٍ وصوت» وأمّا غیره» فیحتاج إلى تقييد؛ كأن يقال: «كلام 
مکتوت»» 0 في النفُس». وال أثبّت الصوت لنفسه بقوله: هل 
آنلك یٹ موی (۵) إذ اده رکه [النازعات: ٠١‏ -١١]ء‏ والنداءٌ لا يكون 
إلا تضورت: النبى ب: إن ذا القُرَآنَ رل مَلى سَبْعٍَ 
أخْرف) وقال ی : (مَنْ قرا حرفا مِنْ تاب اش as‏ في 
«الصحيح»: (یتادی بوت : : إن الله له يام أن تَخْرحَ مِنْ ذْريْيَک بَعْئًا إلى 
الّار)» وفي السنن أن المنادي هو اله“ . 


یم کي ر ي 


وقد س الله المسموع کلامه وو 1 أخترتك و لما وی 
[طه: ۱۳]» وقال: حى سْمَعَ کلم آلو [التوبة: »]٦‏ ولا يكون السمعَ في 
لغة العرّب إلا بصوتِ. 


وهذا ما يقَرَرهٌ السلّفُ صحابة وتابمينَء وأتباعَهم وأتباقهم؛ قال 
و of‏ )6( 


ابن مسعود: «إِذا كلم اه بالوّخي› کک م صوتَه آهل السّمَاءِ»'؛ وهذا 
ما يته ۾ الأئمَةَ؛ كأحمد والبخاري› وضت فيه اة مصتفات ؛ کابن مله 


وأبی صر السجزي»› والنووي»› وکان الأئكَة يشدّدون على المخالف في 


)١(‏ البخاري (۱4)› ومسلم (۸۱۸) من حدیث عمر. 

(۲) الترمذي (۲۹۱۰) من حدیث ابن مسعود. 

(۳) البخاري ٤۷٤۱(‏ و۸۳٤۷)‏ من حديث أبي سعيد. 

.)۳۱٣۹( الترمذي‎ )٤( 

(ه) «السَّة» لعبد الله »)٥۳١(‏ و«الإبانة» لابن بطة (١١/الرد‏ على الجهمية)» وعلقه 
البخاري )۱٤۱/۹(‏ بنحوه. 


etl‏ المَغريقة فزع اميخ انرون 


۾ 


ذلك» وحكي إجماعٌ الخلتق والعقلاءِ على إِثباتِ الصوتِ والحرفِ» وأنً 
القول بنفيه لا يعرف قبل ابن لاب والقلاِسيٌ› والصالحي والأشعريٌ› 
إلا ما كان من الجَهْمية والمعتزلة من نميهم لكلام الله كلّه. 

قال أحمدٌ بنٌ حنبل: إن الله تَكَلَمَ بالصَوْتِ والحَرْف»؛ فكان يبط 
اكا وف القائ بذلك؛ كما نقَلَهُ عنه عبد الواحدِ بن الحارث 
التميميٌ في «اعتقاد أحمدا"'» وقد نص على ذلك البخاري في كتابه 
«خحلق أفعال العباد""؛ فقال: «صوتٌ الله لا يُشبة صوت الحَلّْق؛ لأنً 
صوت الله يُسمَعٌ من بعد كما يسم مِن قَرْب». 

ولا يمتع صوت الله حواجز» ولا يحتاح في إبلاغه إلى هواءء 
وإنما يسمعه الله من يشاء» ويَحجرٌ عنه من يشاء. ٠‏ 

وکان أحمَّد يَجعَل نه نفى الصوت والحرف هو قول الجهميّة؛ لأنه 
يؤدّي إلى أصلِ راو ا 

وقد نقَل عبد الله عن آبيهِ أحمد بنِ حنبلٍ: «أنه سيل عن قوم 
يقولون: لما كلم الل مُوسّى» a‏ فقال أبي: بل گل 
بصَوْتِ؛ هذہ الأحادیٹ تروّی كما جاءَٺ»“ ونقَل عنه عبد الله 
والمَرْوَزِي وصفَه مَّن ينفي الصوتً بالجهمئ” . 
ا من حجچ نمَاة ة الصوت والحرف لله 


وأعظْمٌ ما جعَل طو ائ المتكلَمينً يقوالوة بثفي الصوبت والحرف: 
انيع أصلرا قراعة كلام تجرى على المخلرفات: فارادوا ار اغا ع 


.)۲٤١ /۲( «اعتقاد أحمد» (ص۳۳ وآ٣). (۲) «خلق أفعال العباد»‎ )١( 
.)٥۳۳( «السْتَّة»‎ )٤( .)٥١٤( «الستّة» لعبد الله‎ )۳( 


)٥(‏ «السكة لعبد الله »)٥۳٤(‏ و«شرح العقيدة الأصفهانية (ص۸). 


ا مةخ المقيكالقراي eT‏ 
ا 


الخال وصماته؛ فعطّلوا صفات الخالق› وأظهَرُ حجَجهم في هذا الباب هي : 
الأولى: أن الحروف والأصوات متعاقبةٌء وأنٌ الكلمةً لا تكون كلمة 


إلا وحروفها متوالِيَةًء وهذا التعافبُ يعني حدوثهاء وال مره عن 
الحوادث؛ وهذا يَّردُونَ فيه» فيتصورون التعاقبً في صفة الاستواء 
والنزول» والقبض والبَّسط» فينفون تلك؛ لأنها حوادث» وال منرَه عنهاء 
ولو اطا افا اق السمع والبصَرَ؛ لأنه على أصلهم فالنظر يقتضي 
سماع الله e‏ حلقه متواليًا؛ فقول العبد: «يا رب يلرم منه أن السمع 
يمع الباء قبل الألفب والراء والباء؛ وهذا جوت في ال ¿ گما هو 
حدوٹ في ای وسمُع الله منرّه عن الحوادث› ومثله البضر؛ فصلاة 
العبدِ ركعَيْن؛ يبصِر الله ببصره تكبيرة ا وهذا 
حدوتٌ في البصّر» كما هو حدوتٌ في المُْبصر؛ والله نره عن الحوادث. 

ويلرَم مِن هذا التأصيل : نف السع والبصر» وجعل السمع والبصر 
هو العلمّ فقظ! ولكنٌ الله يَعلَمْ بالفعل قبل حدوثِه» ويراه عند حدوثه» 
ويَعلَّمْ بدعاءِ العبد له قبل حدوثه» OT RF‏ 

وذلك التأصيل الفاسِدٌ يرجم إلى أنهم اتخُذوا قواعدَ تَجري على 
حوادث المخلوقين؛ فجِعَلُوها تجري على اللو وصفاته» وال يَفعَل ما 
يشاء» کیفما شاء؛ متی شاء» ومن ذلك کلامۂ؛ کما قال تعالی : e:‏ 
اہ إا ارد سا آن مول لھ کن کو4 [یس: ۸۲]» فعلّق الله الكلام 
بالمشيئة» وقال : a‏ الدالّةَ على المستقبل . 

الثانية : أن إثبات الحرف والصوتِ يَلرَمٌ منه إثباتُ الحَلْتي واللسانء 
الاج للا وها عن التب o‏ ال اة 


f 


لا يلرم مِن إثباتِ الصوت والحرف حَنْمِيّةَ إثباتِ تلك اللوازم فال أثبت 


١ ڪڪ‎ 


للمخلوقات الكلامٌ والنطق والإسماعَ بلا حاجة لذلك» وهي جماداث؛ 
كما قال تعالى عن السمواتِ والأرض: قا أا طابين# [فصلت: »]١١‏ 
E OF ol‏ 
۹ وقال عن الجوارح إنها تقول: f E‏ له لئ انط کل سیو 
[فصلت: ١۲]؛‏ وهذا في e‏ فکیف بخالی لیس کمثله شيء؟ ! 


إن هذا التأصيل نسحب على > جميع الصفات؛ كالبصَر؛ فهل 
يصح أن يقال: إن البصَرَ يحتاج إلى حَدَقَةٍ ور کما يحتاج الكلام 
للت وهَوًاء؟! 

وهؤلاءِ يتوهُمون نهم إن نموا الصوتَ والحرف» وأثبتّوا الكلام 
النفسيً: أنهم يشت يشرتون صفة الكلام له وكما قال أحمد عن الجهمكّة: 
«قالوا: إن الله لم او يتكلم إنما كوّن شيئًاء فعبّر عن الله وخلىَ 


کا (g2‏ 
صوتا» فأسمَعَ» ٠‏ 


وکلام متقدمي المالكبة يجري مجرّی اسل ؛ فكلامهم جار في 
إثباتِ أن كلام الله كله غير مخلوقء وقد سال محمد بن سخنونِ من قال 
بخلق القرآنِ: «أرأَيْتَ كل مخلوق: هل تذل لخالقه؟ فسکت الرجل! 
قال ابن سُحنونٍ: إن قال: کل مخلوق يَذِلٌ لخالقه فقد كَقَرَ؛ لأنه جِعَلٌ 
2 ذليلا على مَذْهَبهِ الذي يَرّى القرآنَ مخلوقًاء وال يقول: ووك 

لكب عي @ ل بايد ايز من بين يديه ولا من خلفِيِه ريل من حكر 
ر [فصلت: ٤١‏ ۔ »]٤۲‏ وإ قال: إنه لا ل فقد رجع م إلى مذهب 
أهل الحى» . 


(1) «الرد على الجهمية» ( ص٣۳٠‏ - .)٠١١‏ 
(۲) «ریاض النفوس» (۱/ ٤٤۸‏ ۔ .)٤٤۹‏ 


ی س ا 
ا لم هج المقيكةالقيكاية EV‏ 


ر 


وکلامهُ هذا کله لا يجري على الكلام اللَْسيّ فحَسْبٌ؛ لأنه اسَدَلٌ 
بالكلام المكتوب المنرَلٍ؛ كما في الآية: وتم لكب يلي 
والمكتوبُ والمنرَلُ على قولِهم» ليس هو الكلامّ المَعْيّ القائم بالتقس. 
وهكذا في کلام أبي عَمُرو الدانيّ في «منظومته» : 
وَالقَوْلٌ في کتابه المُقَصّل 8 كلامه ٠‏ المُترل 
عَلّى رَسُولِه النَبِىٌ الصًاوق ليس بمَخْلوق ولا بخَالِقي 
مَنْ قال فِيو إَِهّمَخلوق مدت قَقَوْلة مُرُوق 
وَالوَفْفُ فيه بِذمَة مُضِلَةٌ ويل ذا اللَفْظٌ عِنْد الجلة" 
وكلامَة : في الكلام المنرَلِ أنه غير مخلوق» بل بدّع القائل بالوقفِ 


وكلام الله الذي كلّمه لجبريل ولنبينا ڪي هو ما نَسمَعُهُ ونَقَرَوهُ 
وهو غير مخلوقي» ولو كانت أصواتُ المخلوقين وأفواهُهُمْ والسََهُْ 
مخلوقة؛ كما هم مخلوقون . 
وقد كان الأئمَةُ يُنكِرُونً القول بخلق القرآنِ لِعِلَةٍ كوه مسموعًا في 
الأرض» ومنلا إليها؛ كما قال أسَدٌ بن المَرَّاتِ» وهو من تلامينٍِ مالك : 
ويح أهلِ اليدع؛ e‏ مون أن الله حلَىَ كلامًا؛ يقول 
ذلك الكلام المخلوق: 6 آله ل لله إل آنا اعبتن [طه: ٤٠]؟!».‏ 
وأهل اللسانِ العَرَبىّ لفون المقصود د بکلام اله غير المخلوق: 
هو المنرَلُ والمقروءٌ والمسموعَ؛ ولهذا ذكرَ غير واحكٍ منهم؛ كأبي 
عُبَيْدٍ القاسم بن سَلام: الع لر جا ا ل ی فقرَاً 


(1) «الأرجوزة المنبهة» ( ص٩۱۸۰‏ - .)۱۸١‏ 
(۲) «طبقات علماء إفريقية» (ص۸۲). 


القرآنَء لم يَحتَّتْ؛ لأن القرآن كلام اش . 


ومن الجهل بالعربيّة: التفريق بين الله لفظه وزعم أن 
هذا REE‏ وهذا غير مخلوق؛ كما قال ابن الأعرابئ ع اللْعّوي: «ما 
رأيتٌ قومًا أكذبَ على اللغة من قوم يزعُمُون أن القرآنَ مخلوی. 


## الواقفةٌ في خلق القرآن» وسببُ التشديد عليهم : 


ولا يجوز الوقوف في مسألة القرآنِ بزعم ر والإمساك عن 
قول: مخلوق. ولا غير مخلوق؛ لأ هذا شك في صفات الله» 
والواقفونَ في مسألة كلام الله يُسمَونً: واقفة؛ لأتهم لا قاموا بالحقٌ» 
ولا ناموا عن الباطل» و قال أحمد عمّن يقول بقول الواقفة: « 
يكون من أهل الستة» ولا كرامة!»"» وكان عبد الله بن محمَلٍ 
الضعيف يقول: «فَعَدٌ الخوارج أخبَّتُ الخوارج› واا الح هم 
الواقفة؟. 


وسببُ تشديد الأئمّة على الواقفة: أن ظاهرَ الحال هم هون مِن 
الحلْمَيّة؛ لأن القول بالوَففِ يُغري ضعفاءَ أهل الحقّ به؛ توهُمًَا للسلامة 
والتوسط فهو يُخرج أهل الحقّ إلى الباطل» ويُخرِج أل الباطل إلى 
باطل آتحر؛ ولهذا يقولٌ إسحاق بن راهويه: الواقفةٌ شر عندي ممن 
يقول: القرآن مخلوق؛ لاأنه یقتدې به غيره . 


.)۱۸٥٣١و‎ ۱۸١١( «السْنّة» للخلال‎ )١( 

(۲) «شرح أصول الاعتقاد» (1۲۳)» و«معجم الأدباء» .)٠٠۳١۳ /٦(‏ 
(۳) «مسائل حرب» .)۱۸۰٤(‏ 

.)١۷٤۹( «مسائل أحمد؛ رواية ایی داود»‎ )٤( 

.)۱۸٠١( «مسائل حرب» (١١۱۸)؛ وعنه الخلال في «السُنّةه‎ )٥( 


2 سے ص ہے سے 
امه ج المتيكةالقيراية E‏ 
کے نے چ 


من أدلة القائلينَ بخلق القرآن : 

هذا؛ ويستال الجَهْمكَةَ والمعتزلةٌ على حَلتق القرآن بعمومات القرآن 
وإطلاقاته : 

وذلك: كإدخال القران في عموم لق الله ۾ لكل شيءِ في قوله: 
ا جک شىء 4 [الرعد: ۰1٦‏ والاة ۲[ لأنهم يرون کلام اده شا 
غير الله فيدخلونَة في غیره. 

لک کلامه مئه »› ثم إنه قد جاء ه في القرآن والحديث : أن الله شي ء ؛ 
کقوله تعالی: فل آی د کیہ اک کنا شر ا [الأنعام: ۹٠]؛‏ فهل يجوز أن 
يقال إن اله تعالى لى ها وله و اق 
قولِه تعالى: أو قال أوى إل ولم بى له سىء [الأنعام: ۹۳]» وفي 
حدیثِ سَهُل؛ قال چ : (آمَعَ يِن القَرآن د شر گے فإذا لم یدځل ال 

في الشيءِ المخلوق› فكذلك کلامه؛ لأنه منه. 

وكذلك: فان العموم يُطلَقٌ في القرآنِ» وله ما يخصّصة يِن الجس 
وغيره؛ كقولِو تعالى عن ريح قوم عاو: ندمر کل یم مر ّا 
[الأحقاف: »]۲١‏ وقول الله ق ورات ن ڪر ش4 
[التّمْل: ۲۳]؛ وهذا لا يُمكنْ القول بعمويه. 
وين الأخذٍِ بالعموماتِ عند الجَهِمِيّةَ والمعتزلة: استدلالهم على 


رر ر ص سے ر سے 


حل القرآن بقوله تعالى: لاق لسوت وألأرض وما هما في سَِةٍ أَبَارِ4 
[الفرقان: ۹٥ء‏ والسَجدة: ٤]؛‏ لأنٌ القرآن موجود بينهما. 


ولو قِيلٌ بالعموم» لَلَّزْمّ القولٌ بأنٌ ما كان فوق السمواتِ غير 


(۱) البخاري (0۳۲ و۳٥‏ و01۹4 و (V۷‏ ومسلم »)۱٤۲٥(‏ واللفظ للبخاري . 


¬ و الغريّة فر البح النرواد: 
ل ضضض II IAT‏ 


مخلوقي؛ لأن اليه جِعَلَّتْ حَلْىَ الله هو السموات والأرض وما بيهماء 
وعخلو انه فرق العمرات اشا حار ا جار أن كر 
فوق السمواتِ شيءٌ مخلوق» فيجورُ كذلك ان يکود بينهما شيءَ غير 
مخلوق. 

ثم إن الله فرق بين كلايه» وهو (أَمْرهٌ)ء وبين لق السمرات 
والأرض وما بيهن ؛ في قولِه تعالى: 9 ِى ڪا سب وټ ومن لاض 
وناي ر الاس بيت [الطلاق : ۲٠]؛‏ فوصَفَ الأمرً بالتنزيل» والسمواتِ 
والأرض او الله : كلامه ا کما قال تعالی : إتما أمُر 


إا اراد سیا آن يفول ل کن یکن4 [یس: ۸۲]. 

- وكذلك : استدلالّهم بمجيءِ البقرة وآلٍِ عِمُران يوم القيامة على 
کونهما مخلوقتیْن - كما في الحديثِ'- لازم للقولٍ بذلك على الل؛ لأن الله 
قول #ووجاءٌ ر وألملك صقا صما صما [اللَجر: [YY‏ وکلامه منه تعالی . 

ف ⁄ و س ت ت ت س ےھ r‏ 

- وقوله تعالی : وما أيهم من زڪر ص رهم دب [الأنبياء: 
۲ يراد به: مُحدَتٌ من العَرْش؛ لأنه آخرٌ ما نرَلٌ مِن الكتب من 
العَرْش؛ كما قاله إسحاق ب 


والنزول قد يتكرَرُء ذ فیسمٌی آخرها: أَخحْدَنَّها؛ فال تعالی ينز كَل 
ليلو نزولا يَلِيق به وحده» ونزولةُ الیل أحدَتُ من نزولِه ليله امس . 


° ۰ ن ت 9ں س کے 2 3 > 
من رَيّلته ايوت 1۹ء وود 415 وة 0004 وفلت: £0 .والشررى: 
٤‏ وقال سبحانه : ولق سفت كما [الصافّات: .]١۷١‏ 


.)۱۸۰۵( من حديث أبي أمامة. (۲) «مسائل حرب»‎ )۸٠٤( مسلم‎ )١( 
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۵آ 
ا 


ويقابلةُ قولةُ تعالى: يئ بد ما جاك يت ايلم [البقرة: ٠٤١‏ 
وآل عمران: ۱ فھنا حدوت المجيءِ لکلام الله وهو علْمه» وهكذا یکون 
في الصفاتِ الفِعْليّة؛ مِن احق الف والإحياءِ والإماتة» والقبض 
والبطء ثم إن غضصَبَ الله على فرَعَوْنً ساق لعَضَبهِ على أبي لَهّب. 

وكلمةً: َب [الأنبياء: ۲» والشُعَراء: ]٥‏ في الآية: لا يراد بها 
المعنى الاصطلاجئ عند المتكلَمِينَ الذي أصلوه على المخلوقاتِ؛ فنرّلوه 
على الخالتقء فغلَّبَ هذا المعنى لدَيْهم؛ ولهذا كان بعض السلفِ ينهى 
عن وصف القرآن ب: «(محدّث»؛ كقبيصة ؛ فقد کان نشول : «من قال : 
«مُحدَت)» فهو يقول: قا و ال ات لرن فهو كاف 
e‏ | 

ومَهْما كان القرآن على جهة أو تصريفِ - مسموع أو مكتوب» أو 
مقروءٍ أو محفوظ أو متدبّر - فهو كلام الله غير e‏ وين الله 
وربّما يتهيّبُ الإنسان لأجل حَيّالٍ المماثلة والتشبيه مِن قول ذلك» 
ا الكلامَ بما ورد بالنصٌ؛ ولهذا كان أحمدٌ يقول لبعض 
أصحابه: «لا تَجرَعٌ أن تقول: ذلك كلام الله ين اللو وين 


۲ 
ذات الله" . 


وفي خبر ابن عباس : (أَوَلَّ ما حَلَىَ الل القَلَّ) : دليلٌ على أن 
كلامَةٌ غير مخلوق؛ لأ الله لم يحل يِن الكلام واليِلْم؛ فلا يقالٌ: إن الله 
لم يعكلَمْ إلا بعد علق القَلَّم» ولك كلامَةُ غير مخلوق» وهو من 
ذاتِ اله؛ ولهذا لا يذگر في ماخلوقاته: 


.)۱۸٤١( «الكّة» للخلال‎ )۲( .)۱۹٤١( «السّة» لللدل‎ )١( 
.)۳۷۰۲٤و‎ ۳۷۰۲۳( ابن ابی شیبة‎ )۳( 


جلى لِلْجَبلِ قَصَارَ دكا ِن جال : 
جلي الله للجبل: ENE E‏ لا كتجلي المخلوقين؛ قال 


فما ل ره رب لجل جع ڪه Bı‏ والقجلي: 
صفة فعليَّةً خبريةً وهي بمعنى الظهور والبيانٍ'» ومقتضى اللسان 
العَرَبيّ: حَمْلةُ على ذلك؛ فالقرآنُ نرَلَ به» وقد جاء إثباث التجلي على 
الحقيقة في حديثِ أنس بن مالك وليه » في «المستد»" . 


وعلى هذا المعنى من الإثبات يجري السلف وأهل السنَّةَ؛ فاد 
يتأوّلون ما ورد على معنی کا لير جوا به عن المعنى المتوهُم الذي 


ا 


وقد قال ابن عبد البَرٌ: «وقول رسول الله كلل : (يَنْزلٌ رَبْتا إلى 
السَّمَاءِ الدنيًا)» عندهم مِنْل قول الله كك: ما حل رَه حبري 
[الأعراف: ۳ ويل قولِه: اء ريك والملك صف صا صا [الفجر: ۲۲]؛ 
كلهم يقول: زل ويَتَجَلّى ويجيءُ» بلا كيفف» لا يقولون: ڪي 
O N E ET e‏ 

من أن يَنْرل؟ لاله ليس کشي. 2 
شريكٌ له. 


ررر ر ب 


وفي قول الله کيل : فما حل رب لجل دلالة ا أنه لم 
يكنْ قبل ذلك متجيّا للجبَلء وفي ذلك ما يفسر معنى حديثِ التنزيل . 


(۱) «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۳۷۳). 
(۲) أحمد (۴/ ۱۲ و۲۰۹ رقم ۱۲۲۱۰ و۱۳۱۷۸). 


N r |‏ کے ) 7 ہے س ہے ام وس ر ج 
م ةج مقي كوالقی اة 


= ۳ 


e‏ 4ے 


و را هی اول ا في قولِه لِه ك : فما بحل 
رَد به لِلحبَلِ4 [الأعراف : 1۱€ لطر في تفسير بقِيّ یں محل ومحمَدِ بن 
جریر» ا عه د اموك ا م ا 


# صِفَةٌ نزول الله تعالى : 

يُْبَتٌُ النزولٌ كما جاء في الحديثِ على الحقيقة بلا تأويل 
ولا تشبیه» ولا تکییف ولا تعطیل»› ومن بتأونُ النزول أو يعطله e‏ 
أحوالا تشاب المخلوقء والحركة والانتقال لم يرذ بها النص› فنترك 
ولا تُفَّتُ ولا تُنمَّى؛ وقوفًا على النصّ؛ كما كان الإمامٌ أحمَّد يأمر 
بذلك» ر عبد الله بن أحمد: «كنث آنا وأبي في المَسجد فسيع 
قاصًا ية يقص في حديث النزول؛ فقال: «إدا كان ليلة الضف من شَعْبان› 
زل الله إلى سماءِ الدنيا بلا رَوَالْء ولا انتقالء ولا تغير حال»؛ فارتعَدَ 
ابي واصمَرَ لوه ولَزمَ يدي» فأمسکتّهُ حتى سکيَ»ء ثم قال: ف بنا على 
هذا المتخرّص»› فلا اذاه قال نا هذا رسول اله أغنر على ربك 
منك؛ فل كما قال رسول الله اء وانصرّف" . 

وين الأئمُة: مَن ُبث ذلك؛ كرب الكزمانئع"» وعُثمان 
الا ّ 

ومنهم : من ينښِيه ؛ ا او اا م بي محمَڍِ مَکَيّ بن 
أبي طالب ر «الهدّايةء إلى بلوغ التّهاية»» ومنهم ا 2 


.)١٠°*ص( «الاقتصاد فى الاعتقاد»‎ )۲( .)٠١۳/۷( «التمهید»‎ )۱١( 
.)٠٥٦ ۳٣٥و‎ ۲۱۵/۱( «النقض»‎ )( .)۲۱/۱٥۹۰( «مسائل حرب»‎ )۳( 
.)٤٠٩/٥( «مجموع الفتاوي»‎ )٥( 

(0) «الهداية» (۱/ ۲۰۹ و1۹°)» و(۱۲/ ۷1۷۷ - ۷1۷۸). 

.)۱۳۷ - ۱۳٣/۷( «التمهید»‎ )۷( 


اه۴ المغريقة ن سلوا 
lê‏ 


وطائفة ثالغةٌ : تبت المعنى» وتتوففُ عن اللفظ؛ لعدَم ورووه. 

الاد عن الاو لى الغ اة ا فا اح رها 
لا يناي الحقيقة بإثباتِ النزول والتجلي لله حقيقة؛ بلا تأويل ولا تشبيه 
E‏ ۰ 

والزيادة على النص قد تدقع صاحبَها إلى تأويلِ صفاتِ أخرى عن 
حقيقتها أو القولِ بما لم يرد فيه النَص؛ كمسألة خلرٌ المكانِ عند 
النزولِ؛ فلما سيل ابن المبارّك؛ فقيل له: «كيف ينل اله ؛ أليس يخلو 
ذلك المكانُ؟ فقال: ينل كيف شاء؛ فلم تدقع ابن المبارّك زياد 
السائلٍ على النص إلى تأويل الصفةء بل أثبَكهاء وأرجَعَ السائل إلى 
مشيئة الله بما تضمّن تخطئة السائل . 

ومن أثبّت صفة الاستواءِ والنزولٍ على حقيقة تَلِيقٌ بال لا كما يَلِيقٌ 
بالمخلوقٍ» لا يدع لنفي الحَرّكة والانتقالء وإِنُ كانت السْكَّةٌ الوقوف 
على ال وفك سان ا الل بن طاهر إسحاق مستَنْكرًا عن الأحاديث 
التي فيها: يَصعَد» وينزل؟ فقال إسحاق: «تقول: إن الله يَقَدِرٌ على أن 
ينل ويَصعَدَ ولا يَتَحَركً؟ قال: َعَم قال: فلم ثنرٌ؟!»". 

ETE‏ تخاولون النزول والمجيءَ وغيرّهما لاستحضار ما 
لا يرون صحة نسبټه للخالق» ولو سَلّموا مِن هذا الاستحضار المبني على 
القياس لص لهم الاعتقاد» وكثيرٌ منهم يُظهرُون التأويل ويّكتّمون 
التوهُماتِ» وهي أصل ما ظهّر مِن تأويلهم» وكان الأئمة يُثبتون النُزولً 
حقيقة ويَنْصّون على بطلانِ تأويلِهم له؛ كما قال عبد القادر الجيلانٰ في 


(1) الموضع السابق. (۲) «عقيدة السلف» للصابوني (ص١٥).‏ 
(۳) «شرح أصول الاعتقاد» .)۷۷٤(‏ و«إبطال التأویلات» (۲۲). 


E r 
4 8 مسةر رج العقيكة! فر اة‎ 
__ سس اہ‎ 


ا ما اگعَتِ لمعتزل ا 
القرآن كلام الله غير مخلوق: 


€ اناي ريي : وان لرا ادم اللو یس بمَخلوق یبيذ» وَل صِفةٍ 
ل ۴ حلوق يمد : 


اراد ابن آبي رَيْدِ آن يبيْنَ: أن المراد بكلام الله: هو ما بين أيدينا 
ا والمتلو» والمكتوب والمحفوظ» وليس قَصْرَه على ما في 
التفس؛ فان هذا القصرَ ليس بمعروفي في کو المنلافء وکلامه هذا 
اا مالكٍ؛ كما نقَلَهُ عنه في «الجامع»: «القَرآن کلام ا 
وگلامه لا يبيد رلا يْمَد» ولیس بمَځلوق . 
لان الله باق» ف کا ولس ریه تی بل لاف 
وحكم الصفةٍ حكم الذاتِ» ومن قال بخلت الصفةء فيَلرَمّةٌ القول بخلق 
اللات ال اه عن ذلك غلا كا 
والسَلَفُ يَعلَمُونً: أل كلام الله هو هذا الخارجٌ منه المسموع 
الروت والمكتوبُ والمحفوظ» وليس الكلام النمسيّ في الذات؛ كما 
بقول بعض المتكلّمين"؛ ولهذا نقَلَ عَمْرُو بنُ دينار ما أدرّك عليه 
الان وقي «أنّ الله الخالم» وما سواءُ مخلوقٌ؛ إلا القرآنً؛ فاته 
کلام اش منه خرَجّء اة ا وت هاا قال ا 2 اران 


.)١١١ص( «أصول الدين»‎ )١( 

)۲( «الجامع) (ص۱۲۳). 

(۳) «الإنصاف» للباقلاني (ص١١٠٠ء» »)٠١١‏ و«غاية المرام ٩‏ للآمدي (ص۸۸) . 
)٤(‏ «الرد على الجهمية» للدارمي »))٤٤(‏ و«مسائل حرب» (۱۸۲۱). 


س .)1( ت 7 
خرَج ِن اوه وو قال ا وک ومقروءا > يعني . 
أت الس فن أو اا عا کا ولا ١‏ «كلام الله منهء ولیس 


بٻائن منه» وليس منه شيءُ لري 
ويقول بِشْرٌ بن الحارثِ الحافي : «تَشهَدٌ أن الله قول ويخْلقء وقول 
فول :وغه لى .وف بان من خَلقه» وحلقه بان من قَوله»^. 


وقولهم هذا دفعا لتوهم اَن المسموع والمقروءَ والمكتوب يجعله 
مە ووا وکتابته مخلوقا؛ بل هو مباينٌ للځُلق وهذا لا يقال لما 
قام بذات الله ؛ کما يقول التكلة من ا النفسي ؛ أن يتوهُم 


20 و 


بینونته . 


الإيمان بالقدر: 


سے ر ھم o‏ 


فالا يري : رَالإیمّان بالقدر خیرو وة حلوه د ومره» وگل 
ذلك قد د قَدرّ ٥‏ الله را ومقَادير الأمُور بيده » ومصدرها عن قَضائة 4 : 


والإيمان بالقدر خیرو وشرهِ واج ؛ كمل علم الله فكَمُلَ تقدیره؛ 
قال تعالی : ولق ڪل شیو فدھ نقیبا [الفرقان: ۲]ء وقال: ئ کل من 
کرد م ت 


[۸ 2ر در 4 [القمر : 44[ وقال : : وان ا مر الله قدرا فوا [الأحزاب:‎ a 


وعندما سل النبى ي عن الإيمانِء قال: (الإيمَانُ: أن ن تومن بال 
وَمَلاِکزو وکسه وَرُْسْلِهِ يالوم الآخر وبالقَدَرٍ خيره وَشرهِ)“. وقال ية : 


ص ر اص 


کل شيءِ مدر حى لجر وک 


(1) «السنّة» للخلال (۱۹۱۳). (۲) «الستة» للخلال (۱۸۵۹). 

(۳) «شرح أصول الاعتقاده .)١۱۷(‏ 

) .)١١( «العرش» (١٠۲)ء و«العلو» (٥٠٤)ء و«الأربعين في صفات رب العالمين»‎ )٤( 
من حدیث ابن عمر.‎ )۲۹٥۵( مسلم (۸) من حديث عمر. () مسلم‎ )٥( 


O‏ م و اا و 
ا مخ هكرج اتيك تيراي 1 f oV‏ 
ہہ ٠‏ ا 


ولا يَختلفُ السلف أهل السَنَةَ فى ذلكٍ؛ كما قاله ابن عبد البر» 
IT‏ وقد کان ابن اين مي القدرَ : «نظام التوحيب»". 

وفطرةٌ الإنسانِ قاطعةٌ بالإيمانِ بالقدَر؛ لأنْ من كمال الخالتي كمال 
علا ومن کل علمُهُء كمل تقديرُهُ وتدبيرُهٌ لِمّا حلَقَ» وقد كانت العرَبِ 
حتى في الجاهايّةٍ تِن بالقدَرٍ» ولا تكدَبهُ؛ وقد قال عَمُرُو بن كلنُوم: 


e 0‏ ° 7 م ر ے2 و ي a‏ 
وآنا سوق تذركتا ا لمَنايا فلار مدرب ML‏ 
ا ب ل المَنَايا لا تَطِيشُ سهامُه“ 


0 کەے ت لم 2 9 س e‏ » ت ORO‏ 
ا عبل أينَ مِنَ ا ية مهرّبي إِنْ كان رَبي في السماءِ قضاها 
ويقول هان بن مسعود الشَيّْبانقٌ لما خب في الجاهلية في يوم ذي 


قار : «إن الحَذرْء لا يلجي من القَدَر»". 


م ۰ ۶ ۰ ت 4 + 2 
ویروّی فيه حدیث مرفوع : (لا يُغيِي حدر يِن قَدر)؛ وهذا نظير 
ما جاء عن ابن عباس: «إذا جاء القَدَر» حال دون البّصره“. 


(۱) «الاستذکار» (۲۱۰/۱۸ و٣۲/٥۹٩)»‏ واشرح النووي» (۱/ ۱0 و 1۹0/1 _ 147)› 
وافتح الباري» (6۷۸4/۱1). 

.)۱۲۲۲١( «القدر» للفريابي (۲۰۵)» واشرح أصول الاعتقاد»‎ )۲( ٠ 

(۳) «شرح القصائد المشهورات» (۲/ »)٦١۷‏ واشرح المعلقات السبع» للزوزني 
(ص۹٣۲۱)»‏ واشرح القصائد العشر» للتبريزي (ص‌۲۱۹). 

. «دیوان عنترة» (ص۹۲)‎ )٥( «ديوان لبيد (ص۱۷۱/ دار صادر).‎ )٤( 

.)۱١۹۹/۱( «أمالی القالی»‎ )٩( 

(۷) «الدعاء» للطبراني (۴۳)ء و«المستدرك» للحاكم )٤۹۲/١(‏ من حديث عائشة. 

(۸) ابن أبي شيبة (۳۲۵۱۳)ء والحاکم .)٤٠٥/۲(‏ 


وکل مَّن صح له العقلء فإنه ثبت 
له كمال التقدير» وهذا الكون والخلق بنظامه ودقټه وثباته ۳ 
تساه آمادا لا يحصیمًا إلا اله و إلا شام عله و 
خلق» ودقة تقدير. 

وقد جعَل الله ذلك الخلق متلازِمًا مع العلم والتقدير؛ قال تعالى: 
لاه ایی ق س سوت ن الأ نله برل الان نازتا أ 
ى کل شىء فو وان اه ااا کل سىء لما [الطلاق : .]١١‏ 

وإذا کان لله كمال العلم والقدرة» فذلك يثبت له التقديرَ؛ لأنه 
لا يقر إلا عالمْ قادر» ومن نفى التقديرَ e‏ بنفي العلم والقَدرة؛ 
فالقادر على خلتي الأشياء هو الأعلَّم بها؛ قال تعالى: ال ینلم من ق 
ره طف اير [الملك: »]۱٤‏ وقال: وان کل سيو وهو يكل مى 
ع4 [الأنعام: ١١٠]؛‏ والعالِم والقادر هو المقدر لها أفعالهاء والمديْرٌ لها 
أرزاقهاء» حَیاتِھا؛ کما قال تعالی: هل من خللق غير الله پرزیکم س 
سملي والارض [فاطر: .]١‏ 

وقد كان غير واحد من الائمُةَ؛ كأحمدّء يسمي القدَر: «قَذرةَ اٹ 

وکان مالك يشدَدٌ على مُنجري القَدَرِ» ويرى أنهم يُستتابُونً: فان 
تابوا» وإلا قَيَلّوا» وكان لا يَرّى الصلاة حَلْمّهم ولا یری تزویجهم ؛ 
وتستدل بقولِه تعالی : ولد مون حي من مَُسرلٍه [البقرة: .]۲۲١‏ 


تقديرٌ الخَير والشرً: 


وکل شيءِ بتقدیر اله؛ خيرّا کان أو شرا؛ کما في حديث جبریل ؛ 


| 


.)۹٠٤( «السْئّة» للخلال‎ )١( 


کے ا ر اکا ی . * 4 . 
المد العقيدةالقبروايّة سم 
۹ و ا ا ي ا 8 ۹ ۵ ۱ 7 
ڇڪ ڪڪ ص صصص ي 


قال ل : (وَنَوْمِنَ بالقَدَرٍ حَيْرو وشَرهٍ)'» وبْررّى في حديثِ جابرٍ؛ 
قال ل : (لا يُوْمِنْ َب حى يُوْمِنَ بالقَدَرٍ حَيْرهِ وَشَرٍ)". 

وال لا يدر لعباده شرا محضاء کا ا ا 
ولا راجحا على الخير ولا مساويا له» إلا وهو وول إلى خير في 
عمويه» وقد يَرّى العباد وجهًا من وجوه التقدير» فيَرَوْنَ شرا محضا أو 
غالبًا أو مساويًا» ويخفى عنهم ما لو راوه لَعَلِموا عظيمَ خلت اله 
وتقدیرهِ وحکمټه. 

وقد شرع الله الاستعاذةَ من الشرٌ السب الذي يراه العبد مِن القضاء 
عليه؛ كما في «الصحيحين)؛ قال ڪا : (تَعَوّذُوا بال ِن جه البَلاِء 
ودرك الشَمَّاءء وَسوءِ القَضَاءء وَشَمَاَة الأعدَاء)" . 


والعقلٌ قبل النقل دال على أف الخال لا يَحْلْقُ شرا محصًاء بل 
يقر بهذا فلاسفة؛ كبَارُوځ سبيثُورًا؛ كما في «الرسالة الموجَّزة في اله 
والإإنسان»» وكان من أصل يهودي»› فیّرّی ذو الشرٌ فى الدنيا؛ لن 
إدراك الناس ضعيف مخلدود؛ نه e‏ من ناحية؛ فينقض نظره 
للأحداثِ؛ حيتٌ يتلقَى الشرٌ ِن ناحييه التي يَرّى فحسبٌ. 

ومن لم يسلمْ للنقلء لم يَستقِرٌ له ري على قدم؛ فالعقول مهما 
بلَعّتْ» تتبايَنُ نتائجها في الأمر الواحد: 

فأفْلاظون دزی الك من الجهل › ليس من الآلهة وتقديرها» 


وسقراط ينفى القَدَرَ كله. 


(۱) مسلم (۸) من حدیث عمر. () الترمذي .)۲۱٤٤(‏ 
(۳) البخاري ۳٤۷(‏ وآ ا٦٦)»‏ ومسلم )۲۷٠۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


Teg 
ا‎ 
: لا ينسَّبُ الشر إلى الله‎ 

وليس ين الأدبٍ مع الله نسبة الشرٌ إليه على سبيل التخصيص؛ وقد قال 
الي بللة؛ كما في «مسلم» : (الحَيْر كل في يدبك وَالشَر َس إيك)٠.‏ 

ون أدب إبرا اال م ر قولةُ: ولا مضت فهو 
دشفيب 4 [الشعراء: ٠۸]؛‏ فنس المرَضَ إلى تيه والشفاءَ إلى اللهء مع 
bret‏ 

وكذلك في قول الحُضِر لما كان يَخرق السفينةًء وظاهره شَرّ؛ 
قال: أا السَفيتة فكانت لمسكين يعمو فى لحر كردت أن ابا [الكهف: 
ی عمال هه ول لما ذكرّ الخيرَ الحاصل للغلامَيْنء 
نسَبَةٌ إلى اله؛ فقال: #فاراد ريك أن يبلا أشْدهُما سرا كشًُا 
[الكهف: ۸۲]» مع أنه هو الذي خرَق السفينةًء وهو الذي أقام الجدَارًء 
ولک الله جِعَله سبباء وال لا يدر شرا محصًا؛ فنسَبَ الخيرَ إلى اش 
ونسّبَ الشرٌ الظاهرَ إلى غيره. 

والشبهة التي جِعَلَتْ قدماءَ الفلاسِفة مِن أرباب المِلَلء يَنْفُونَ 
علم اللو بخلقه» هي وجود الكر فى الكزة: وقد بين مذهبَهم وشرحه 
ابن ميمونٍ القَرْطبيْ الفيلسوف اليهوديئ” . 

وقد فَرٌ بعض الفلاسفة والمتكلّمينً إلى نفي نسبة تقدير الشرٌ 
إلى اف وأراد تنزية الله فوقًعَ فيما هو اعم من ذلك» وهو : أن يجعَل 
في فى الكونٍ مدبرًا وخالقا غير الله وأنه یکول في کويِو ما لا پریده؛ 
فيعصى وهو لا يريد العصيان فَدَرَّا؛ تعالى الله عن ذلك. 


(۱) مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 
(۲) «دلالة الحائرین» .)٥١١ _ ٥۱۸/۳(‏ 


2 gr 
Tr ا مغر التي كليواي‎ 
ع یو ااا‎ 


ولم تكن العرب تعرفُ إنكار القدّر حتى دحلت فيهم العلوم 
الفلسفكَةٌ والكلاميةًء اليونانيّة والفارسيّة والهنديّة؛ فظهَرَ نفي القدَرِ في 
العراق والشام قبل غيرهما. 

وكان اول مَّن أشهَرَ القدَرّ: مَعْبَّذّ الجهني» وقد أحَذَهٌ ِن نَضرانئ 
E‏ ولم تكن النصارى على قول واحاٍ في القدَرٍ : 

فمنهم: جَبْرية؛ کالششطورئین. 

ومنهم : ا كاليْعاقة 

ومنهم : متوسطون؛ اد 

ومن كذب بالقدّر» رمه زوال أشياءِ عظيمةٍ لا يصح بزوالِها إيمان؛ 
فلا يصح مِن نافي القدر توگ على ا ولا رجاءٌ» ولا دعاءٌ له» 
ولا رصا بما يُنزل يِن البلاء؛ اذ ك ال مو ل عد غل الط 
والاختيار ف فى الكون؟! و کف یتوکل عليه ویبْرجی ویرضی على تقدیرو» 
ول ر 

٣ و‎ 

والقَدَرٌ: من أسرار الله التي لا يجورٌ الخوض فيها بغير ما ورد في 
الشرع؛ فلا مجالً للعقلِ أن يِل إلى غايته ونتيجيو التي ينتهي إليهاء 
والعقول ESR‏ ی الإدراك ا لا في مُحالاته» فبَځها 
لادراک ل العلم ب به؛ قال ورا قف ا ما کی کک بد لر 
[الإسراء: 1 


(۱) «القدر» للفریابی »)۳٤۸(‏ و«شرح أصول الاعتقاد» (۱۳۹۸). 


کے 


والنهيّ عن بحب غيب القَدَرٍ إنما هو لعجز العقل عن إدراكه» 
لا لكونِهِ في ذاته لا يدر ؛ فا ل ل مقا وقاد” انه .أن 
E‏ ولكته جِعَلَ ذلك في ديه سرا يمن 
به ولا ات عه 

ولهذا جاء الوحيُ بالإيمانِ بالقدَرٍ فق وجاء في الأدلَّة ما يقتضي 
الإمساك» بل ويأمُرٌ به؛ فقد كان النبى ية يُسأل عن العمل والقضاءء 
فیقول: (امَلُوا؛ فكل ميَسَرّ ما لق ل وقد حل علی اصحای 
وهم يتنارَعُونَ في القدَرِ» فاحمَرّ وجِهُهٌ» وقال: (أبهذًا اير تم ! آم بهذا 
أرْسِلْتُ إلَيْكْ؟! نما هلک مَنْ كان بک جِينَ َتازعَوا في ال مر)"» 
ويْروّى عن ابن مسعود: ذا ذَكر القَدَر» فأمس كوا" ر قال 
ابن عبد الب : «لا يدرك بجدال» ولا يشفِي منه مَقَالٌ»“. 
أفعال المِباد وخَلفًها: 
وأفعال العبادِ مخلوةقةٌ کذواتهم؛ کما قال تعالی : چول حلقگ وم 
تعملون [الصافات: »]۹٦‏ وأفعالهم شيءُ ولال حللن ڪل سىء [الزمر: 
۳ ولکن ذوّاتِهم څلقَت بلا اختیار منهم» وأمًا أفعالّهم» فخُلِقَت 
باختيارهم» والقرآن مليءٌ بالدَّلالة على ذلك» وتلك الآيات الدالَةٌ على 


خلق أفعال العبادء هى أثقل الآياتِ على المعتزلة؛ حتى كب القاضى 
2 ر م 
عبد الجِبًارٍ كتابَيْن؛ تعسفا وتكلفا في تأويلها وتحريفِها. 


رە رر ص 


(۱( البخاري (€4۹()› ومسلم (۷)) من حديث علي . 

(۲) الترمذي (۲۱۳۳) من حديث ابي هريرة . 

(۳) الطبراني في «الکبیر» (۱۹۸/۱۰ رقم )۱٠٤٤۸‏ من حديث ابن مسعود؛ مرفوعًا. 
(6) «التمهیده (۱۳۹/۳ و٣/ .)١٤- ١۱۳‏ 

(۵) انظر : شرح الأصول اليخمسة» (ص٣۳۲).‏ و«المغني في آبواب العدل» (۸/ ۳) . 


e‏ ر 4 ے ہے کے ر کے و 
المخسة رجا لعقيدةالفرواتة r‏ 
ص ar e‏ مە سە 0 
پڪ چچ ڪڪ 


زل تكن السات وأئمَةٌ الصَدر الأول يشون في خلت أفعال 
العباد» حتى قيل بنفي القدر؛ عه فتَبعَهُ القول بخلق العباد لأفعالِهم› وقد قال 
و الله اة : إن له ل ل صاع صن وقال ذف : إن الله 

rey 

لق صَانِعَ ال 
المغرب» حثی اقلت اقرا المعتزلة ا ا وكان الائمُة نوت 
على من أظهره فيهم› وقد کان محمد بنْ سخنونٍِ يقول في رَد قول بعض 
أهلِ الاعتزال: «الاقرارٌ غير مخلوق» وما سوى ذلك يِن الأعمال 

ت ۳ 
مخلوقة) 

وجعَل SS‏ ثم يحاسبهم 
على ما اختاروه» فإدا ارتفعَ الاختيار مهم ٠‏ ارتفعَ التكليف عليهم؛ 
کالفَرق بین القائِم والنائِم› والعاقِل والمجنون» والعامد والمخطي» 
والذاكر والناسي› والعالم والجاهل ؛ فهولاءِ فد بشښاوئ تصرفهم في 
الظاهر بالذنب بفعلِ الحظررء ورك المامرة عات الارل 
ولا یحاست الثاني ؛ لن الاختيار في الأول وجد» وفي الثاني ققد ؛ 
فيَبعَه الحساب والعقاب» وجودًا وعدمًا. 

و ,لا )2 پوو و َ ر 
< مر الله ونهیه وفدره› وتوهم بن النفوس الظلم : 

وقد توهُّمَتِ القَدَريّةٌ - ِن المعتزلة وغيرهم -: أن القول بإثباتِ 
القدر يَلرَمٌ منه القولٌ بظلم الله لعبادو؛ فيكون ذلك حَجُة للعباد على 
)١(‏ «خلق أفعال العباد» (١١۱)ء‏ و«الستّة) لابن أبي عاصم ۳٥۷(‏ و۸٥۳)‏ من حديث 


حذيفة ؛ مرفوعًا . 
(۲) «خلق أفعال العباد» .)٠١١(‏ (۳) «رياض النفوس» .)٤٥٤/١(‏ 


® المَغريقة كن لبعد الواي: 


ربهم ؛ ؛ فيريدون تنزية الله عن فعلٍ القبيح مِنَ الظلم والتعسّف؛ ففمَرًا القَدَرَ 
بشيءِ متوهم ا فیه ؛ فوا قدرَ الله بإکراه المخلوق للمخلوق . 

والتشبيه المتوهُم: أصل ضلال الفْرّق في الله » وفي أسمائه 
وصفاته؛ قال الله مثبتا لِقَدرهٍ: وکل شیو سه لقت e‏ [القمر: »]٤۹‏ وقال 
مثبتا لحْجته التامَة على الخلق: فير أسجة الد [الأنعام: ١٤٠]ء»‏ وقال 
نافيا الظلم عن نفيه: وما ريك بظللي إْعَبيد [فصلت: .]٤١‏ 

ولا يَلرَمٌُ من إثباتِ ما في هذه الآياتِ القولٌ بالتناقض» وقد كان 
توم الظلم يع في بعض النفوس حتى في الصدر الأوَلٍ؛ وذلك لضعفِ 
العقل وقصورة عن فهم دقائق القذرِ وسره: 

ففي «صحيح مسلم»» عن أبي الأسودِ الدَيَلِىّ؛ قال: «قال لي 
عِمُران بن الحْصَيْنٍ: أَرَأيْكَ ما يَعمَلٌ الناسُ اليَوْم» ويَكدَحُون فيه؛ أَشَيء 

فضي عليهم» ومَضصى عليهم من در ما سبق آؤ فیما يستقبلون به مما 

امم به نيهم وتيت الح عله؟ 

فقلت: بل شيءَ فضي عليهم» ومَصّى عليهم. 

قال: فقال : أفلا يكونْ ظلَيّا؟ 

قال: فزعت قرعا شديدًا» وقلت: کل شيءِ لق اله ويلك يَِ؛ 
ف ولا ستل عا يفعل قعل وهم سلو [الأنبیاء: ۲۳]. 

ال ۰ يَرْحَمْكَ الل ؛ إنّي لم ارد بما سأك إلا لأخررَ عَفْلّكَ. 

وكان الأئمَةٌ يِن السلَّفِ - ومَّن بهم يِن أهل الحديثِ والفقه 
والعربيّة - يُدركُون أن لا تناقض بين الإيمانِ بالقدَرِ» وبين إيجاب العمل 


)۱( مسلم (۲0۰). 


<F‏ م و اام وکس ر و 
ا مخ هة ج اتيك رالتاي | < ۹ 


والحساب عليه؛ قول ابو عمرو بن العَلاء: «أشمّدٌ أن الله يُضل مَن 
ياء ويهدي من يَشاءُ» ولله علينا ال ى ومن قال : تَعَال خاد 0 صمك› 
قلت له: أن عنًا مسك“ ؛ فيثبتُ القَدَرَّء ويُمسك عن الجدال فيه. 


وكان ابن العَلاءِ - وهو يِن أهل القرنِ الثاني - يِن أعلم أهل 
العربيّة باللسان» وحجته وعلمه العربن عامتّه مِن كلام وبيانِ الجاهليينَ 
وقَصَاحَيّهم؛ قال الأصمعي: «جلَسَتٌ إلى أبي عَمْرو بن العَلاءِ عَشْرَ 
ججج فلم أَسْمَهُ يَحتَج ببيت إسلامي. 

وبنحو هذا قال يونس بن حَبیب لما سَيْلٌ عن القَدَرٍ؟ قال: «لا فِكرَ 


۶ فے )۳ 


4 العلم بالأسباب لا پخرج صاحبه من قر الله : 


ولا يُمكِنُ أن يخر الخلق عن مراد الله ومشيئيه» حتى لو عَلمَ 
الأسبابَ التي تُخرجُة عنهاء فلن يتمكُنَ؛ فان الله يُعْلِمُها عليه؛ ليبيْنَ له 


2 2 ص س 
صعمه وعجره امام ودره الله ومشىئته . 


وقد حاء رجل إلى الخليل بن اخوا فقال : «إنه قل وق فی تفس 
شيءُ مِنَ القَدَر؛ فبَيْنْ لي ذلك» قال الخليل: تَبصِرٌ شيئًا مِن مَخارج 
الكلام؟ قال: تَعَمْ» قال: أين مَحْرَجٌ الحاء؟ قال: يِن أصل اللسانِء 
قال: أين مَخْرَج الثاء؟ قال: مِن طرف اللسانِ» قال: اَل هذا مكان 
هذاء وهذا مان هذاء قال: لا أَسْتَطيعٌ» قال: فأنت عَبْدٌ مدر“ . 
(۱) «تأاویل مختلف الحدیث» (ص‌۳۹١).‏ (۲) «البیان والتبیین» .)۲١۱/۱(‏ 
(۳) لإنباه الرواة» .)۷١/٤(‏ 
)٤(‏ «تهذیب الکمال» (۳۲۸/۸ - ۳۲۹). 


ر کے قر 


€ قاری : وعَلم گل شَيءِ قَبْلٌ گوْنِة؛ قَجَرَی على قَدَرِْ 
EE ber rr‏ َد قَصَاه» وَسَبَىَ عِلْمهُ بهُ؛ أك 
يعلم من خاق وهو آللطیف أل [الملك: 41٠٤‏ : 

كل ما في الوجودِ خلقٌ الد وهو عالمٌ محيطٌ بهم» لا يعرْبُ عنه 
شيءٌ يِن ذلك؛ جلیلةُ وعظيمّه» کثيرَه وقليله» كلاه مهما كرت 
وجزباةُ مهما قث يَرَّى الذَرّه» كما يَرَى المَجَرَه» لا يزيد علمُةُ في 
النورٍ» ولا ينقَصُ في الظلام› یَعلَمُ ما کان وما یکونٌ وما لم ين لو کان 
TENE‏ ۰ 

SU O I db 
والبخر وما سعط من وَرَمَةٍ إلا يعَكَمها ولا حَبَةٍ فى ظلمتِ الأرّضٍ ولا رظب‎ 


کے 2 ل 

ر ~~ ا 4 و 1 0 مر صر ری ا ا س 

ولا ابس إلا ف کل مين [الأنعام: »]٥۹‏ وقال: وما من غايق في السّماءِ 

لض إلا فى كب مين [النمل: ٥۷]ء‏ وقال: ولا ف عو ىء ني الأرز 
ر3 


ولا فى السمآو [آل عمران: »]٥‏ وقال: يلب لبا إن تك ينمال حبَةَ م 
خردل فتن ف صرق E‏ ف a‏ ا ا ف الارض یات ا ا إن ا لطيف 
خ4 [لقمان: »]١١‏ وقال: فۆیعلم م ما يلج ف لار وما : 


مرو و 


السماءِ وما يعرج فما وهو اليم امور [سا: ۲]. 
ویَعلَّمْ الله ما لم یکن من العباد لو کان: کیت کان يکود وکت 


وول إليه أمره؛ فقد قال الله عن الكافِرينَ الذين يمون الرجوعَ إلى الدنيا 

بعد معاينة النار: ټوو روا ادوا لما وا عند ۸ وقال تعالی 
ت »۾ ي ت کہ 2“ rl e3J//w‏ 

عن حال المعايِدِينَ: وولو علم له فيم را لالتمعهم ولو أسمعهم لتوا 


ر و ر 


وهم معرضوں ‏ [الأنفال: ۲۳]. 


OA‏ سم 
mel‏ ر 0 والقيرواييّة BE‏ 


وزعَمَّ بعضُ الفلاسفة والمتكلّمينَ عدَمّ علم الله بالجزئيات؛ فيرَوْنَ 
أ الله يَعلَمْ الأشياءَ على وجو ثابتٍ كليّء لكنّه لا يَدحْلٌ تحت عَجَلةٍ 
الزمانٍ؛ فلا يَعلَّمُ الجزئيّاتِ التي يكون حدوثها يُوجِبُ تجددَ الإحاطة 
بها؛ فيحدِتٌ تغيرًّا في ذاتِ العالِم. 

وقد أشار إلى هذا الجِوَيْبِنُ في «البُرهان»؛ وهذا ضلال مُبين؛ 
فكل ما في الوجودِ خلق الهء وإذا كان حلَمَهُ» فهو عالمّ به» وقد 
استنكرَ الله على مَّن فصل بين العلم والخلق: أل يلم من حا وهو اليف 
لر [الملك: .]٠١‏ ۰ 

وقد رد أثمَةٌ السنَّةٍ هذه الضلالة» ووْجِدَتُ في بعض مقالاتِ 
المغاربةء ورَدٌ عليهم أئمَنّها؛ كابن الحَرَّبي" بل قال المارَرِي لِشِدة 


۳ 


فسادها: «وبودى لو مَحَوّت هذا من هذا الكتاب بماءِ بَصَري» 
ِن كتاب الجوَينيٌ. 

ن « 2 » ص 
ا مشيئة الله وقدرته على خلق أفعال المبَادٍ: 
O E AE E FER‏ 


و #ورو م o,‏ 0 اام L‏ رے بی کو 7ن 0 ۴ م ر ° a‏ 0 و 
فیوفقه بفضله؛ فکل میسر بتیسیره» إلى ما سبق من علمه وقدره؛ من شقي 


لا يخرُج الناسسُ عن تقدير الله لهم وتقديره لهم لا يَعِي: أنه 
سبحانَة لا يريد من الكافرينَ شرعًا الإيمانَء» ولا يرضاهُ لهم» ولكته سبق 
في عله ما هم فاعِلُونً؛ فمن أرادَ الخيرَء هداهُ» ومن أراد الشرً أضلّه؛ 


(۱) «البرهان» .)١٤١ _ ٠٤١ /١(‏ )۲( «العواصم» (ص۱۳۸). 


ن ص ت 5 ۴ o‏ 2 
فالله لا يحرم مريد الخير منه؛ وقد قال ابن أبي فی «جامهه» : «وکل 


ينهي إلى ساب عِلية؛ لا مخض لا E‏ وقال : «وتذل مَنْ 


عَصَاه وكَمَرَ به» Ll‏ ونسوة لذلك و صله وسن يضلل فلن 
َد لم وَل مدا [الكهف: [١۷‏ وقال هنا: «يْضِل م م يشاءُ فَيخذلهُ 


بور 2و ٥,4‏ 


بعَذلِه» وَيهدِي مَن يَشاءُ فيوفقه بفضله». 

وأمَرَ النبي هه كما تقدم بالإمساك عما سكت عنه الشرع في 
القدَر» ووجوب الإيمانِ والتسليم؛ لعجز العقول عن الإدراك؛ فمن 
دحَلَهُ» بحت فيما تعجر عنه العقولٌ والأفكارُ فتتحيْرٌ وتَضِل ولّزيغ» وقد 
دحل في هذا الباب طوائف» فانتهى بهم إلى ضلال. 
المخالفونَ في القَدَر: 

وقد خالْف في القَدَرٍ طوائف: جُمَاةٌ» وعُلَاةٌء وأشباهُ عُلَاةٍ قائلونً 
بالكسْب : 

ه آم الجُمَاةَ الذين يَفُونَ القَدَرّ: فيْجِعَلُونَ تصرف المخلوق منفردا 
كتصرف الخالق» ولا مشيئة للخالِتي فوق مشيئة المخلوق بعد حَلْقّه» 
وان الله لمهم ودبّرهم» وسبّب لهم وترگهم. 

وهؤلاءِ هم القدريةء» وقد أظهَرَ هذا القول مع مَعْبّد الجهنئ» وعَيْلان 
الذّمَضْقِيْ» وغيرهما يِن أهل الاعتزال. 


ر 


وفك قال هال وال أقر الناس: ورأيتّهم أهلَ طْيْش وسَحًافةٍ 


عقول ۹ باي كثيرة عليهم؛ منها قول الو كك : لا يرال ن 


a ^‏ م 


ای بوا رة ف ا [التوبة: »]١١٠١‏ ومنها وی إل وج أت لن 


)١(‏ «الجامع» (ص١٠١).‏ (۲) الموضع السابق. 


امس رج العقيكالقيروايّة CTE‏ 


وم من فريك إل من هق ءاه [إمهود: »]۳١‏ وقال: ولا 6 يدوا 
ڪفًاا آنوح: ۲۷]» وقال: ما اشر عه بفییں ا إلا من هو د 
[الصافات: ٠١۲‏ -۳٦۱]ء‏ وقال: وولتكن ڪره الله يعات هم فتَبطهم [التوبة: 
[4٦‏ في آي کثیرة) 0 

والقَدَريةُ أصلوا لقولِهم بالكلام والتظر» َم استدَلُوا بأدلَةٍ متشابهة 
في قلوبهم» توهموها حجة وا 

وذلك كالآيات التي تبين ران العباد ee‏ وتر کون فيۇمنون 
ويكفرونَ ويفسْقَونَ» د ويعضون. 


4 
ھ۷ 


وهذا کله داخل في مشيئة العبلِء ولا یخرج مشيئة الله النافذة عليه. 

وكاستدلالهم بأدلّة إتقانِ اله لخلقه وصنعته؛ كقولِه تعالى: صن 
الله ادى ا م شىٍ 4 [النمل: ۸۸]؛ فاا لازم ذلك نمی نسبة تصرٌفات 
الناس إلى الله؛ لما تتضمُنة من عدم إتقانِ وإخلال» وضلال وكفر. 

ا کک ا و واا فل 
الناس: فمن مشيَيِهِم التي أَذِنَ الله بها لِجكمةٍ» فلم يخرُْجُوا عن إراديه 
وتقديره» والآية نفشُها دالّةٌ على إثباتِ الفعل للناس؛ فال قال: لصن 
اہ ای > قن کل سىء إِلَم حي با تعلو [النمل: ۸۸]» فلا ذگرَ صَنْعَ 
الخالق» أضافه إلى نفسه: i‏ آللّههه؛ لأنه لا مشيئة لأحل معه فيه 
ولمّا ذگرّ فعلٌ الناس» أضاكّةُ إليهم: يما تفعلوت#؛ لما لهم مِن اختيار 
ومشيئة بعد مشيئته . 


ولیس ما يُستقبځه الاس من ذوات وأفعال دلیلد علي لها 


(1) «الجامع» لابن أبي زيد (ص١١٠).‏ 


لغير الله؛ فال يقول: #لقد عقا الإدسْنَ ن لحن قوير [التين: »]٤‏ وهناك 
من الاس م ل مشوهًَا مريضصًا حَدِیجًا؛ کالمبتور والمشلول» ومن يولد 
Pe ۶ o ٤ 4 0‏ ء ۶ 
برجل او ید أو عین › أو باكثر من عشرة اصابع› أو برأسین ؛ وهذا کله 
لا يُجيرٌ نِسْبة تلك الأجسادِ لخالق غير الله؛ وإنما جِعَلها الله كذلك 
وقد كان لازم قولِهم : أن العباد يَحلقُونَ ما يمْعَلونَ؛ فجعَلوا إِلهَيْن 
o N NINES EUG‏ 
الخير» وهو 2 هو اال 


4 


للمكلفين› ولا مشيئةً وال المكلّف کحال الجَمّادات؛ فالملائكة 
لاسا واكان کالکواکب والأجرام؛ فالإنسان مسيَّرٌ بلا اختيار: يقوم 
ويقعْدٌ ويتكلّمُء كما تطلْعٌ الشمس وتغرْبٌ. 
وهولاءِ هم الجبريّة» وقابَلُوا نفاة القَدَر بعْلوّء واو مَن أشهَرَهُ: 
بن صَمُوانُ› وقد کان شيحُة الجَعْدُ بن وركم يقول به. 
وهم ساقي قالوا بالجبر» أرادوا تنزية اللو ِن وجو مقايل للنفاة 
بالکلام والنظر» ت استدلوا بأدلَة الوحي 

- وذلك؛ كالآياتِ الدالَة 8 الله حال كل شيءِ» وعلى نفي 
خالق غیرو؛ کقوله تعالی : ال ک خللق کل ىوه [الرعد: ٠‏ وقوله: ایر 
من حللتق خير أله [فاطر: ۳]. 


سے 


او 


E 


کک ا ج تاءون ل ل لساء م الله لهه [الإنسان: °[ 


ا مخ ةي اميك القيي: FE‏ 
صا ےه س سی ا۷ا ا 

ااا با جل عى اد عله ا ل ادا ال 
الذي يقول به السلف؛ فا تعالى حَلَىَ الناسَ وأفعالّهم؛ فهو خالق كل 
شيءٍ» وجعَلَ لهم مشيئةً تذل على اختيارهم وتصرُفِهم» ولكنْ بعد إذنِ اله 
ومشیئټه» فلو کان للکواکب مشيئة كمشيئة الناس»› لذگرها» وهم يَجِعَلُونَ 
الناسَ كالكواكب وسائر الجَّمّادات؛ فلماذا ححص الله الناسَ بالمشيئة» 
ولم يحص الكواكبٌ بمثلها إلا لتمايز بينهم» > وقد قال الله مضيمًَا فعل 
النبيّ ية بالرمي إلیه: وما رمت د رمیت ولک آله رم [الأنفال: 
۷ فأَثبّت رمیا واختیارًا: اذ ا OE EATON‏ 
والمشيئة المّمضية لذلك: اوک اله ریه . 

ولازمٌ قولهم : أن التكاليف الشرعيةَ جَبْرّء وأن الطاعةً والمعصية ِن 
العباد جبر. 

وقد أَثبّت الله لعباده ا تخل وة وإرادة بعد إرادته؛ 
قال تعالی: الین سا ینگ أن سسَقم ® وما امو إل أن يسا آله رب 
[التکویر: ۲۸ ۔ ۲۹]» وقال: و هللمه تل EE‏ َد إل 

س ر ءون ا أن يشا ا [الانسان: ۲۹ - »]۳١‏ وقال: 

چ ي E‏ ن سه دک [عیس: ٠.1۳-١١‏ 

فقول : لمن سا قم [التكوير: ۲۸] إبطال لقولِ الجَبْربَة 
وقوله: و سامون إل أن يسا ده [التكوير: ۲۹] إبطال لقول القَّدَربّة؛ 
فكيف لعبد د ا؟! لا يَفعَّل أحد في الكونِ شيئًا بغير 


واد لة الجبرية هي ا يعرف بها فساد قول القدرية» E‏ القدرية 
هي أدلة يعرف بها فساد قول الجَبْريّة» وكثيرًا ما يعرف فساد قول طائفةٍ 


Wl‏ المَغريقّة خر البح الواي: 


أدلّة خصويها عليهاء» وفي طوائفِ الضلالِ يِن المجادَلة والتَفّْض بعضِها 
لبعض ما لا يُوجَدٌ عند غيرهم» خاصّة في الطوائف التي تتقابل في قول 
باطل: واحدةٍ في أقصاهُ يميا وثانية في أقصاءُ شمالا. 

وكان أثمّة السنَة في المغرب يَرُذْونَ قول القَدَريَةٍ والجَبْريَةء 
li DN En‏ 
القَيْرّوانِ» وكان أَكبَرّ من سُحتونِ» وين أصحاب عبد الله بن وَهْب -: 
«إذا أَرَدتٌ أن كف القَدَّرىٌء فقَلٌ له: ما أراد الله ك مِن حلقه؟ * 
قال : e‏ فقد كقَرَ؛ لان منهم مَّن عَصّى؛ وکل إو لا َيه 
إرادته» فليس باه وان قال : أراد منهم المعصيةء فقد كق ؛ لا من 
من أطاعَ؛ وكل إل لا تيم إرادنهُ» فليس بإله». 

وأمًا القائلونَ بالكسْپ : فجمهورٌ الأشاعرة ومتأځروهم؛ بد يشبتون لله 
الخلق والمشيئةء ولكنهم يَجِعَلُونً أفعال العبادِ الاختيارية باراد اله 
وقدرتِه وحدَهُ» لا باختيار العبدِ ولا فْذْرَيّه» ولا أَثَرّ له في ذلك» وإِنّما 
هو کاسبٰ لھاء وكسبٌ العبدِ عندهم هو مقارنته لقدرتِهِ ِن غير أن يكون 
هناك مِن تأثير e‏ د سوی کوێه مَحَلا له؛ کما یقوله 
صاحبٰ «الّراقف»< 

وقد تار الأشاعر؛ القائأون بالگشس بالضُرارتة والتكارئة قبلهم. 

وهذا القول يُشابه قول الجَبْريّة» ومن أشَدّ ما شتع به المعتزلة 
عليهم؛ فهم يَنْفُونً 4 قدرةٍ للعبكِ أو تأثير في أفعالِه؛ فن الله قاور على 
إيجادِ الحواث التي يُريدها الإنسان بدونِ فِعْلِوِء فهو مُوجدها وحدَهٌء ولو 
كان الإنسان مشاركا مقترتا في إحداثها في الظاهرء فلا أثرّ له في الحقيقة. 


(۱) «ریاض النفوس» .)۳۸١/١(‏ (۲) «المواقف» (۳/ ۲۰۸ _ .)۲۱٤١‏ 


المع ةك يكور _ e‏ 
a A‏ 
وقولهم هذا قريب يِن حَمْل رجُل كبير قوي حجارة ثقيلة يُقَدِ 
عليها وحدَهٌ» فيْشاركة فيها طفل صغيرٌ بيد ضعيفة د ا ری فلن 
تحريك الحجارةء فضلا عن حَمُلِها؛ فيد الطفل مقترنة بالفعل» لكتها غير 
ا 
مؤثرة في الخمل. 
وهذا القولٌ من الأقوال التى لا يَقبلها النصُ» ولا يعضْدُها العقلء 
i‏ ا الجسَّ؛ فالعاقل يفرّق بين الرَعشة التي تَعْلِبُ بَدَنَهُ بلا اختيارء 
بین فعْلِه باختیاره. 


وقد كان اغ ن فلا الأشاعرة لا يقولون بذلك؛ 
كالباقڵازە › وعیره. 
الحتمية لحتميّة السْببيةٌ: 

ونشّاً قول القائلينَ بالحتميّةٍ السببيّة؛ وهم الذين يَجِعَلونُ الكونَ 
منتظمًا بنظام محکوم لا يخرج عنهء کا وا ل یك ان كرد إل 
الك ول فان لا خد فا فاد حار اف ا كان في أصل الإيجادِ» 
ل في تتبع المعادلات ونتائجها؛ فلا يرون اَن للاله إرادة تتخرض لذلك 
النظام بالتبدیل والتغيير. 

وهؤلاءِ جبريّةٌ في المبتدَاء وقدريّةٌ في المنتهى؛ وبهذا يقول كثير 
من الفلاسفة الغربيينَ مثلٍ سبيئورا» وگانٽ» وهيجل» ومنهم من يستثني 
الرُوحَ؛ فيرى أن كل جِسَلٍ محكومٌ بقوانين الطبيعةء إلا الروح؛ فهي 
طا فن هاه القرا: وئ أن علهااں افا ااه و 
العَون يِن الله بالمعرفة في جهادها. 


.)٤٤ - ٤۳ص( «الإنصاف»‎ )1( 


E TT‏ و و ی 


نفي القَدر يلرم منه العجز: 
انيري : کال ٠ن‏ يكو في ما ملکه ما 
E‏ نه غئى› أو E‏ ا لِشيءِ 5 هو ارت العبَّاد وف 
أغَالوم» والمُمَدَرٌ لِحَرَگايِهمْ وَآَجَالِهم» الْبَاعث الرْسّل إِلَبْهْ؛ 

ذكرّ المولف ذلك؛ لأ مقتضى نفي القدَرٍ: أنه يكونُ في مُلْكُ اله 
ما لا یرید الله؛ ا بتقديره؛ فهو أرادها قَدَرّاء 
وإمًا أن تكونَ يِن غيره؛ فلا شك أنه لا يتوافَقٌ أحدٌ مع غيرهِ في كل 
مراو؛ فلا بد أن يكونَ أحدّهما يريد ما لا يريده الآحرُ؛ فلازمٌ نفي 
القَدَرٍ: أن يتصرف في كونِه بما لا يريده» ويَعجرٌ عن دفعهٍ؛ تعالى ا 
علوًا کبیرّا؛ فلا يكون في مَلْكِ اف إلا ما يريدّهُ اله ويقدرهٌ ِن خير أو 
شَرُ» محبوب أو مكروء؛ ولهذا جاء في الحديث المَذْسيّ في «مسلم»: 
(ولكثي عَلَى ما أَشَاء قاور)» وفي «المستَدِ» بلفظ : (ولكني على ما أَشَاء 
دی . 

وبعضه": یکره إطلاق قول : «(والله على ا فی ؛ لن 
قدرة الله أوسَع : 

وفي هذا التعليل نظرٌ؛ فالحديت فيه ثابتٌ» وهو يتضمَنْ إثبانًا للهء 
وتنزيها له: 


ت فأما الإثبات : فهو إثبات القدّر والحكمة له. 


(۱) مسلم (۱۸۷) من حدیث ابن مسعود. (۲) «المسند» (۱/ ٤٤۰‏ رقم ۳۸۹۹). 
(۳) «المناهى اللفظية» (ص١٥٠٥).‏ 


لھ ن کے NT ae‏ 
مه اتیک القی وا ا من 
ا ا 


٥‏ وآمًا التنزيةٌ: فن الله لا يشاءُ مِن الأقدار إلا ما هو خير كامل أو 
غالِبٌ» وله حكمةٌ فيه كلّه» وما لا يشاؤهُ الله لم يُذكرْ في الحديثِ؛ 
لأ الله ينره عن العبَبْ؛ فما اختار الله من التقدير إلا ما هو أحسَنُ مِن 
غیرو» وأتَمٌ وأحگم» وما لم يَسَأهٌ دون ما شاءَءُ حُسْنًا وتمامًا وجكحمةً 
ويّختلِف التباينْ في ذلك بحسب احتلافي الأعيانٍ والأفعال والأحوالء 
والأزمان والأمكنة. 

وقد جِعَلَ الله حَلْقَهُ على نوعَيْن في باب الاختيارٍ والمشيئة: 

د حَلقّ: لا اختيارَ لهم ولا مشيئةً؛ كالجَمَّاداتِ من الكواكب 
والنجوم» والحَجر والعّراب؛ فهذه غير مكلَفة؛ لأنّها غير مختارة. 

وحَلقّ: لهم اختيارٌ ومشيئة؛ وهم على قسمَيْنِ: 

ألا : مكلَفْونَ بالدّين والدنيا؛ وهم العُمَلاء؛ كالملائكة والإنس 
والجنّ؛ فهؤلاءِ بُمدَحُون بحسب ما يختارونه من الامتثال لله» وبحسّب 
ما يجدوتةُ ِن صبر على ذلك ومشفَةٍ وشِدَّة: 

وقد جعَل الله في بعضهم : شَهُواتِ ورَغباتِ يبتليهم بهاء ويختبرهم 
في اتباع أمرو» وتقدیوه على شهواتهم ورّغباتهم ؛ وهذا كالإنس والجِنٌ. 

ولم يَجَلْ في خلقةٍ بعضهم شيئا ‏ من الشهواتِ والغرائر تنازعُهم 
الحقّ؛ ولهذا فهؤلاءِ الملائكة لا يَخْرْجُونَ عن أمر اللو؛ كما قال تعالى: 
ل بعصو الله ما مره ويقعلون ما مرون [التحريم : .]١‏ 

وين هنا: فصل أكَتَرٌ العلماء ِن أهل السنَةٍ: الصالِجِينَ من بني آم 
على الملائكة. 

ثانیًا : مکلَفونٌ بالدنيا بلا عَقَل؛ وهي البهائِم؛ فال خلقهاء وجعَل 
فیها إدراگاء» ولم يَجعَل فيها عقا ؛ فنّدركٌ دنیاها» ولا تفهم ۾ تکالیف 


E‏ المَغريّة رخ العنخوالرواي: 
کے ۷۹ تك ت 
الاو ا واا ي من جنس عبادةٍ الجَمّادات» 
ولكنْ لها اختيار ومشيئة دنيويةٌء تَعمَل وتدّرٌ باختيارهاء وتُحاسَبُ على 
يها الذي مهمه في الدنيا والآخرة؛ ومن ذلك قولةُ ل: لَيقَْصَّ ال 
لِلشَاة الجَمَاءِ مِنَ الشاة القَرَنَاء)'» وفي «الصحيحَين»: أن رسول اله كل 
4 شَرِيكٍ قشل الاَوَرَاغء رال : (كانَ ينفح عَلّى إِبْرَاه) . 

وين ذلك: إدراك الفارٍ لبعض ا من شيء؛ کما روی 
E‏ وا؛ قال: قال 0 اة : (أطفِئُوا 


0 سے ت 


المصابيح ؛ قن الفو ية قَةَ ريما جرت الفَتِيلَة ؛ حر قت اهل الل 

وإدراك البهائم للأوامر الدنيويّة مفطورة عليه بطّبعها؛ ولهذا فهى 
تختلِف ولَتبایَنْ بحسب چليها ونَوعِها؛ فبهيمة الأنعام ليست كالسَبّاع؛ 
فالشيّاه إن تناظخت› تحاسَّبّت› ولو آگل السبع الشاةء لم یحاسّب؛ 
لان الله جِعَل رزق السبع فيهاء ولم يَجِعَل رزق الشياءِ بعضها مِن بعض. 


# رسالة النبنّ با وكتابه: 

انيري : نم حَكَم الرسَالَةَ وَالندارةَ ابوه بمُحَمَدٍ َيه بيا 

E E E 
اله في کل م ت رسولا؛ لبليغ عبادته وحقَّه عليهم؛ ؛ لان‎ 

الاد هي لكاي اي وب قت اى ولاف إل ليود 

[الذاريات: »]٥١‏ وقد ذكرَ الله أنه لم يدع أ من الأمَم إلا وقد أقام ا 


(۱) مسلم )۲٥۸۲(‏ من حديث أبي هريرة؛ بنحوه. 
(۲( البخاري »)۳۳٥۹(‏ ومسلم (Y۷)‏ (۳) البخاري ۳۳۱١(‏ و٥۲۹٦).‏ 


—— 
.س 


کے کے ام س مام وس مہہ 
ا مخ يه تج المتيكة اقاي TE‏ 
ا 


حجّه» ويلّغهم رساله؛ قال تعالى: #وإن من َه إلا خلا فیا نذه 
[فاطر: »]۲٤‏ وقال : #ولقد بعتا ف ڪل َه 2 رسوا [النحل: »]۳١‏ وقال: 
وز رسو يونس: +۲٤۷‏ فكانتِ الرسل عابم للبلاغ» نبا بعد 

نبيْ؛ حتى لا يِب الحق ِ e‏ قال تعالی عن تتابع 


ل 2 رسلتًا e‏ ف 


املاب کما قال تعالی : وشل مزر لملا ب لتاس ۶ 
أ س بعد الرس [النساء: ١٦٠]ء‏ وقال تعالی: تکیت إا نتا مِن 
2 ھر سے رص صو ص ی 
کل اَم ڊشّهید نتا تا بك عل هلۇاءِ شپیدا» [التساء 2 .]٤١‏ 

والإيمان بجميع الرسُل واجِبّ» والكافِرٌ بواحلٍ منهم كافِرٌ 
بجميعهم ؛ قال تعالی : وکل ءامن باو ومکتیکو وگو وسلو لا ری بی 
اد ين رسد [البقرة: »]۲۸١‏ وقال: لن اریت يمرو باه وَرسد۔ 4 
[النساء: ١١٠]؛‏ فجعَل الكهر به وترساه واحداء ولا يلرم من الإيمانٍ 
برسول اتبا شريعيه» بل إن الإيمان به يقتضي تصديق الخبرٍء والإقرار 
المترل والفضل؛ وأمًا الاتباعَ» فقد خم الله جميعَ الشرائع برسالة النبى 
ختام رسالة النبيّ بلا للرسالات: 

ا ورو وو م ۴ ق و ٤‏ 

وکل نبېّ يبعَثه اله لأمته وقويه» ويَجعَل رسالته مقيدة بزمانِ تنتهي 
به» إلا رسالة النبى ؛ فقد جعَلّها الله عامَةَ للعالَمِينَ جنا وإنساء 
وجعَلها دائمة رخات السار a‏ باي رسالة 


x 2 


ا عمومٌ رسالةٍ الي اه لجيه الأ فلقوله تعالى : #فل يتَأبَّها 


1 
الاش لن سول آم لم يا الى ل ملف السسوتِ الاي 
[الأعراف: »]٠١۸‏ وقولِه: اوا اسا إل رة حم للعليين [الأنبياء: 
1۰۷ وقول ڪك: وما رسلگ إلا صَاقَة اناس شا وکنا ولک 
e‏ رو 


ڪر الاس SS‏ اسا E۸‏ وفي الحديث: قال : ( کان 
الت يَبْعَتُ إلى قَوْمِهِ حَاصّةء وَبُمفْتٌ إلى الاس كاف“ . 


وأوجَبَ الله على جهیح الأنبياء ء تاع مال د لو بخث وهم أحیاءٌ 
وأححذ الميثاق ا بذلك؛ كما قال تعالى: ولد أحَد أله كق الس 


ڪل چ e 6 I, sr o‏ 
لما ٤اتيتڪُم‏ ين تب ٿر جاءَڪم رسول مصلد لما معک ل 

بء ولت AE‏ [آل عمران: ١۸]؛‏ وهذا ؤو e‏ وهو في العاميی من 
باب أولى؛ قال ابن عباس وا: «ما بعت الله نبيًا إلا أحَد عليه الميثاق : 
ین ا مل وهو خي ؛ لوم به uk.‏ وأمره أن أذ على 


الان ا ا وهم أحياء؛ ليؤْمِننٌ به ولينصرته . 


وقد كان النبيّ ئ يكايِبٌ الناسَ برسالتهء ويأمُرُهم بإجابته عليها؛ 
يبحت إلى اليهود والنصارى» والصابئة والمشركين» ويَبعَتُ إلى العرّب 
والعجَم» والأحمّرٍ والأبيّض والأسوّدء ولم يفْرْقّ بيهم في الخطاب إلا 
بما يُوجبٌ ترك ما کانوا عليه ِن دين سابق؛ فكل داخل في الإسلام» 
فإنه يجب عليه أن يدَعَّ ما كان عليه قبل ذلك. ۰ 


ل 


فا لله مر اليهود والنصاری 2 النبيّ ا وهم اقرب الأمم إلى 
أمَةٍ محمّد» وكتَبُهم أقرَبُ الكتب المنرّلة إلى القرآن؛ قال تعالى : و 
(۱) البخاري )۳0 «(TAg‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حدیث جابر. 


)۲( «تفسير ابن كثير» (۳/ ٠٠١‏ و۳١/٦٤٥).‏ وعزاه الحافظ في «فتح الباري» )٤۳٤ /٦(‏ 
للبخاري . 


rE |‏ مه کے ا اھ واک چک ج 
مح ت العقيكةالقيراية | ۷۹ ۷ 
ا ا ا یي 


کے 


َد أوثرا الكتدب ١ايثوا‏ ما رلا مصيقًا لما مَعكم [النساء: »]٤۷‏ وقد 
خاطبَهُمْ اله في القرآنٍ كثيرًا ب: «يا أهل الكتاب»» وب «يا بني إسرائيل». 


کا حكم باع دين غير الإإسلام: 

ومن زعم : : أن أحدًا ين الناس بعد النبي ئي“ يجوز له اتَبَاعَ ما 
شاء يِن الشرائع والكتب الأخرى» وأن يتديّنَ له بغيرٍ الإسلام وأنه ناج 
في الآخرةء مع عِلْوه بالرسالة المحمّدية -: فهو كاف بالله؛ قال كلا 
(والَڍِي تفس مُحَكُڍ يڍو لا بَسْمَع بي أَحَد مِن هَل الأمَةٍ يهودِیّ 
ولا ترائ م يموت و ولم يُومِنْ بالْذِي رست په إلا کان مِنْ أَصَحَاب 
الثار). 

وعدَمٌ تجويز بقاء اليهودي والَضرانيٌ على يله لا بع تین 

> بل عدم الجواز: لبيانِ كفرِهِء وعدم ل وان ن امت 
uy, ERNE‏ 
برسالة محمد 4 إذا 0 وينْقَذ لها کمن ری أا ا 
بالعرّب» أو أن الناسَ يُخْيُرونَ بين المِلَلِء وكلُها تؤدّي إلى الجِكّة؛ فقد 
كن الله نس جميع الشرائع السابقةء وأخبَرٌ بتحريف ما سبق من الكتب 
مما بأيدي أهل الكتاب. 


WW 
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ا والکفرٌ - يتا - جاء ِن جهات» أمظمها' 


) الأولى: عدم اتباع النبيّ ا ونجوير N,‏ وأن 
الأوامرَ المتواترة في الكتاب والسنَّةٍ باتباعهِ لا معتى لها عندهم. 


الثانية: ا بصحة کنب أخبرَ الله بتحريفها» وتَشخها بالقرآن؛ 


(۱( مسلم (۲) من حدیث آبي هريرة . 


a‏ اريه قن لحد الوا 


وهذا تکذیبٌ له ولرسولِه» وروي e er‏ 
عُمَرَ بن الخْطّاب» فقال له: (لَو کان مُوسّی حي بین أظْهُرکمْ مَا حل 5 
إلا أن ينبِمّي)"» حتى إن عيسى ## ينل في آجر الزمانء ر 
الدّجال والختَزِيرَء ويَكسِرٌ الصليبَ» ولا يقضي إلا بشريعة محكل يل . 

الثالغة: أن كل جهادِ النبي 5ا للام الكافِرة يهودا ونصارّى» 
ومشرکِين واوا انه وان وان قتا لهم کان سفکا ون 
وغنائِمَهُمْ سلب لمال معصوم» وسَيهُّمٌ استعباد لأنفس E‏ قاتلَهُْ 
وهم غير ملرَمينَ برسالټه؛ وهذا كفر عظيم› وضلال مبین . 

الرابعةً: : أن جميعَ الأحكام في الشريعة التي تذل على تمايُز 
المسلِمِينَ عن الكقار - أو بعضهم - باطلة؛ كأبواب المُوالاة والمُعاداة 
والتگاح والذبائح» والدَيَاتِ والمواريث» وأحكام الردَة ودخولِ البيتِ 
الحرامء والقرارٍ بجزيرة العرّب» وغير ذلك. 

وآمّا کون النبيّ 5ل حاتم الأنبياء» ولا نبي بعدَه: فلقولِه تعالى: 
ون کان محمد أا 4 من رلک وللکن رسول الله اتر لن 
[الأحزاب: ١‏ وقوله ل في «الصحيحَيْن» : (آئا حاتم النَبيْينَ)". 
وفيهما يِن حديثِ سعد بن أبي وقَاص؛ ئ انين ل قال لملن: ته 
َرْضی أن ون ئي بنرا هَارُونَ مِنْ مُوسّی» إلا انه لا تي بَعِْي)“. 

وکل دَعوة للنبوة بعڌه» فهي گۆب. ومُدعِيها کافِر؛ بُحگم بقتلِهِ 
زعَمَ أنه لا يخرُځٌ عن هدي الأنبياءِ وأنّه لا جديد لَدَيْهِ عنه؛ ا 


(۱) ابن ابي شيبة »)۲۹۹٤٩۹(‏ وأحمد (۴/ ۳۸۷ رقم .)۱١۱٥٩١‏ 
(۲) البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) البخاري »)٥۳٥(‏ ومسلم (۲۲۸۲) من حدیث ا هريرة. 
)٤(‏ البخاري »)٤٤7(‏ ومسلم .)۲٤٠١٤(‏ 


المي كروي OF‏ .= 
السماءِ انقظعَ بموتِ النبيّ ب إلى قيام الساعةء ولم يبق منه إلا الرؤيا 
ااال 

7 زی أنه أيه وح ؛ فإِنْ كان صادِقًا» فهو مِن الشياطين يسولون 
له؛ فالله جي رسوا وح وسال : وهل اہ ل من ارين 
0 ازل ۽ ع کا ال ي ر1 [الشخراء: ۲۲١‏ ۲۲۲]ء وقال: ون آلسبَطينَ 
لوحن إل أوليايهم ل یرک ون اإف J e‏ 5 سرد [الأنعام: .]١١١‏ 


1 الإسلام وة الدين : 


ولم يَجِعَل الله لله لأحدٍ خيارًا غير الإسلام؛ كما في قولِهِ تعالی: وس 
يبت عبر الاسم ديا فلن قبل نه وهو في ارق من لسرن [آل عمران: 
i «[۸0٥‏ تعالی : لن الیک عند اله الاس 1ال هان ۲۹ 

وأمًا حريّة ية الدين: فاه الى ااك ام الاس كان باتباع 
بيه لاء وعدم الخروج عنه» إلا أنه ححص أهل الكتاب اليهود والنصارّى 
2 القتال على الدخول في الإسلام؛ ونما خيّرهم عند فَذرة المسلِمِينَ 
وهم عليهم: ت الإسلامء آو الجرية» أو القتال» وو الهادنة 
والموادَعة والمسالّمة - بینم وغيرهم مِن المشرِكِينَ» وبين المسلِيِين - 
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بشروطها المعروفةه كما بها في.«الفسين" . 

ومن دحل الإسلام ء ِن أي مِلَّةٍ كانت» فلا يسغه الخروج مِن 
الإسلام E‏ أحكامَة السابقة قبل دخول الإسلام لو كان 
يھودیًا أو نصرانيًا» ویجبٌ على إمام ا إقامة حد الردّة عليه» وقد 


استفاضت في ذلك الأحاديت» وبه قضی ا وأبو موسی في اليمن؛ 


)١(‏ سورة البقرة آية »)۲٠۸(‏ وسورة التوبة آية (۲۹)» ومواضع من سورة الأنفال. 


LL‏ المَغريةة فن اليح لتبوا 
AA‏ 
فيمن ارد ِن اليهود'» وفيه قال ية: (مَنْ بَدلّ يته فَافتلوهُ)» وقد 
قال أبو بكر الصدَيق والصحابة المرتدين. 

ومن کان له شَؤكة وفَرَّةٌّ ِن المرتدّينَء ولا قبل للمسلِمِينَ به 
فتجورٌ مهادنتّه ومسالمته لمصلحَتِھمء وحفاظا علی شوگتھم؛ کما کانت 
طوائف يِن الفِرَقٍ تقيم بين المسلِمِينَ وهي واقعةٌ في مكمَراتِ كثيرةء 
وكان المسلِمُون يترْكَونَهُم ويُهاونونَهُيْء وربّما عامَلُوهم عند الحاجة؛ 
وذلك لكثرة الطوائف وانشغال المسلِمينَ بأمور جَمَاعَتهم» وربّما بعدو 
من خارجهم يَخسَوْن تربصه بهم. 


0 شبُهات في حر رَه ية ترك الإسلام: 


وأمًَا الاستدلال ببعض الأدلّة التي يَظهَر منها قبول الردَة» أو زعم 
بعضهم منها مساواءً الإسلام بغيره؛ كقول اللو تعالى: ل إكاه فى الذْنٍ 
[البقرة: »]۲٠٠١‏ وقولِه اي فمن سه فمن وس ا یکر [الكهف : 
۹ -: فهذه ليست آل مسال هله 


٠‏ أَمّا قول تعالى : لا إراه ف أليِنٍ [البقرة: :]۲٠١‏ فقد نرَلَّتْ فى 
الووالدين ا على یھودیتهم» وأراد بعض الصحابة إكراهَهُمٌْ على 
الدخول ایتداءًَ گن الإسلام. 

وهذا 5 إشکال فبه؟ فاته 5 تر إكراه أهلِ الكتاب عليه أبتداءً ؛ 
کما ق تا وهذا ae 5 a‏ ّ و ٣‏ 


(1) البخاري ٤۳٤1(‏ و٤۳٤‏ و٤٤۳٤‏ و٥٤٤‏ و۲۳٩1)›‏ ومسلم (۱۷۳۳). 


سے و و 

Ae I ae a ج‎ U 
lI الم سه ج الحقيكزالقيرواية‎ 
aan f TTT 


روی ابو داود من حدیثِ ابن عباس ؛ قال : «گاتت 0 کون ممَلاتًا› 
فتجعَلٌ على ليها إن عاشسَ لها ولد أن َوه فلما أجليث بثو اتير 


کان فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا : ل ددع عتا ؛ الله ك : Et‏ 
كاه ف ف الد ی اا من الي [البقرة : fro"‏ 


سے ١‏ سے 


والقائل ا ھت الا تذل على جواز الخروج ء يِن الإسلام» أو أنه 
مساو لغيرو» صَرَبَ بفهم ظاهِرٍ آية ألف آية وحديثِ وأبطلها؛ وهذا 
لا يقولةُ ِن جهة الشرع عام ولا يِن جهة النظر صاحبٌ فكر؛ فالدليل 
لا يضرَب به 0 ال من وجه ويفارقهُ من وجه؛ فكيف بإبطال 
ألفِ دليلْ» بظاهر دليلٌ؟! 

وأمًا قولۀ تعالى: فمن شاه فليؤين وس سَاء کر 4 [الكهف: 

]: فقد حمل بعضهم ا الاية على التخييرٍ بين الإسلام وغیره» 

والمساواة بينهما؛ وهذا لا تذل عليه الآية؛ لا في ظاهرهاء ولا في 
باطێها : 

د أا المساواة: فالآيةٌ تَنفيها؛ فقد سمب الإيمان بالنبيّ 5ل 
إيمانا» وسمّت الإيمان بغيره كفرًا. 

< وآمّا القولٌ بأنها تفي التخييرَ بين الإيمانِ والكفرٍ: فهذا كلام من 
لا يهم لسان العرب؛ فالآًية هي تهديد ووعيد» وهو اسلوب معروفٰ عند 
وضوح الحْجّة وإقامتِها على أحدٍ يَيِمٌ تهديدّه وتحدّيهِ بقولهم : إن شِفْتَ 
افعَلٌ» وَإِن شنت فانرك»؛ يعني : ستجد ثوابكٌ وعقابك. 


وهذا يدل عليه كمال الآية؛ فن الله لما قال: فمن سَاءٌ فلبؤين 


(۱) اپو داود .)۲٦۸۲(‏ (۲) انظر: «الكشاف» .)٦۷۲/۲(‏ 


Atl‏ لمغري ن لمحد الترواد: 


و 


وس شاء یکر [الكهف: »]۲١۹‏ قال بعد ذلك متوعدا: ا أعتدتا 
لاظلمين تارا حاط م م رادها [الكهف: ۲۹]؛ وبهذا فسّرها الصحابة 
والتايعون» ولا خلاف بينهم في ذلك“ . 


ولكنْ مَن نظرَ في هذه الآيةء نظْرَّ إلى كلمة منها؛ وهي قولةُ: 
فمن س [الکهف: ۲۹]» ولم ينظرٌ إلى السياق؛ فتوكُم أن المشيئة تعني 
حرَيّةَ الاختيار» والمشيئة هنا هي كقولِه تعالی: امن يلق فی لار حي آَم 
ن يأف ايتا يوم اقيم أغمأوا ما شم ا لن تیاه سه [٤‏ 

ولم يُختلِف المفسّرون من السّلفِ على „ صحة هذا المعنى ؛ وبهذا 


قال ابن عباس » ومجاهد» وابن ريد ٣‏ 


وجاء بمعناه الحديث؛ كما في قولِه ية : (الوَالِد أَوْسَطٌ أبْوّاب 
الجَنَةَ؛ قَحَافظ عَلى وَالِدَيّك أو اترٌك)؛ وليس هذا تخييرًا بين العقوق 
والير؛ وهو معروفٌ في لسانِ العرّب؛ فتأَمُر بالشيء ۶ وتخير فيه » والمراد: 
2ol 2‏ 


الوعيدٌ والتهديد؛ وين ذلك قوله تعالى: الفا ہما اهم فتسا شر 
نموه [النحل : ¢[oo‏ ولیس في هذا اَم بالكفر» ولکته تهدید . 


وکما کون في التهديد والوعيد يون في الرجاء؛ لكله لا بهم ِن 
مثل هذا السياق التخييرٌ؛ كما في قول النبي ل4 (لَعَلّ الله e‏ 
اقل بتي ا اعُمَلوا ما شف شنم َقَذ عَفَرتُ لک ؛ فلا فلا يقو عاقلٌ: 
«إنه يجوز لأهلِ بذر الكفر والفسوقٌ والعضيان»» ولكنّ لک السابقة 


(۱) «تفسير الطبري» .)۲٤١ _ ۲٤٤ /۱٥(‏ و«الدر المنشور» .)٥۲۹/۹(‏ 
(۲) الموضع السابق. 

(۳) الترمذي »)۱۹۰۰٩(‏ وابن ماجه (۲۰۸۹ و۳٣٣۳)‏ من حديث أبى الدرداء. 
(€) البخاري )۰*۷( ومسلم (۲۹€) من حدیث علي بن ا طالب . 


کے ج سے ب ہے سے 2 
1 فس 1 1 ف ا ET‏ 
۱ ا چ ا ا لمغر يه اعقيدةالقيواة ا 1۸0 


تدرا ووعد والجديت رجا ايس فيها جميعًا تخييرٌ وإبطال 
لأوامر الله . 
و 4 هه و 
الايمانُ بالكتب السماويّة» والجكمة ين إرسال الرسل: 
mE‏ انيري : ونرد عليه اب اكيم وسر بو ية القوي 
وَهَدَى به الصَرَاط المُسْتَقِيمْ4: 
الإيمان بالکتب السماوبّة من أركان الإإيمان؛ فیجبٰ اليما ن 


جمیھھا؛ کما قال تعالی: فلو ٤امکا‏ با وما أل لتا وما أل إل 
هعم وهيل نحق يعوب سباي وما | موس ومیس وما ونی 


ر مرن کہ س ?رو و 2 


الوب من رهم لا رف بين أحٍ ينهم ون حن لم مسلمون [البقرة: .]٠١١‏ 
والمکدّبُ بواحدِ منھا مكدب بها جميوها؛ لأنّها جميعًا كلام اله 
وخبره وحكمه وتشريعه» وقد وصَفَ الله الكافِرٌّ بها بالضلال البعيد؛ 
كما قال: یاب الین امنا انوا باو ورسولیہ التب لدی ترد َل 
ولو التب آذ رل من قل ون كت اله ومكیكه كد رشا 
ا الح َد صل صللا بيدا [النساء: .]٠۳١‏ 


وکل الكتب ندعو إلى امل واحد؛؟ وهو E‏ الله » وإفراده 
2 قال تعالى : چوا اسلا اس من قلا من سول إل ا یی إا نهر 


را رین رو ص أ 
ww‏ 


له إل آنا ق ا [الأنبياء: n »]۲١‏ #وولقد بعثنا ف ڪل 


ا سدوا أله وأَجتَنبواً الطغود وت [النحل: »]۳٦‏ وقد قال الله عن 


القرآن: وارلا إليك 0 باحق مدقا لما بیت يديه مِنَ ا[لڪتب 


ےو 


رط 
ومهيمتًا عَلبّد# [المائدة: .]٤۸‏ 


والإيمانُ بالكثّب لا يَلرَمٌ منه الاختيارٌ من شرائيها ما يشاءٌ الناس؛ 


OL‏ الحَغرييّة قزم العيع النيروات: 
۸_| 

فان هذا لا يجوز في شريعة محمد لا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ 
فان في شريعيه الناسح» وفيها المنسوخ؛ فلا يجوز العمل بالمنسوخ؛ 
فالإیمان بالکتاب وتعظيمُهُ شيءُ» والعمَل به شيءَ آتر» والقرآن نسَح ما 
قبله مِن ته تشریعات الكتب السابقة pg e a‏ 
وحاِمٌ علیها؛ كما قال تعالی: مر قا ما بيت يديه مِنَ ڪب 


وم م 


ومهيمنا 4 [المائدة: .]٤۸‏ 


# * # 
نيريب : وَشَرَحَ په وة القَوِيمْ» وَهَدَى بو الصَرَاظ 
المستَقَيم4: 
بيان لمنزلة القرآن والحكمة منه؛ فقد جعَله الله حْجُة على عباده؛ 
فجِعَلَهُ بینّا محكمّاء واضحًا مفصلا؛ ا O CE‏ 
في قلبهِ ريع زاغ » وأمًا | القرآن» فک ر کما قال تعالی : و ا 
الطِل من بين يديه ولا من حلفِبه ربل من حكر كيد [فصلت: 8 


مصدر ته تفسير القرآن : 

وين الله إنزالهء وعليه بيانه؛ فليس لأحدِ أن يَجتهدً فيه برأيه 
وهواه؛ قال تعالی: وارلا يك الێڪر لين لتاس ما رل للم عله 
IS‏ لحل ١‏ وها البسان ن الف ل من غير كما قال 
تعالی : ودا قرات فانم فرءانه ات 2 له عتا بان [القيامة: ۸ - ۱۹[ 
ولكلٌ البيانَ يِب إلى النبيّ بيا باعتبارٍ بلاغِه له؛ وإلا فن النبيّ ية 
مأمورٌ بالاتباع لأمر الله؛ كما قال الله: سق ج کنا امت و وس تاب مَعَكَ 


.]۱١۱۲ [هود:‎ 


ومن صح لسانه العربي» وفَهِمَ لغاتِ العرب» لم ي حت إلى تکلف 


اة غ وو م 
کا > 


وتنطع في تأويلِ القرآن؛ فالأصل فيه : أن يَمَهَمَةُ العرَبن عند نزوله» ولكنْ 


ا امان و ليان احتاج الناس إلى الرجوع ا تأويلٍ 
السلف من الصحارة والتابعين ؛ حتی ل ا القرآن على غير مراد الله . 


وقد عصم الله نبيّه بية؛ فكان مسرا للقرانِ بقوله وفعله» ومترجما 
لمعانِیه بحیاته» وقد کان يتخلَقُ به» ويقومٌ بما أمَرّ الله فيه؛ وقد قالت 
عائشة وا : «كانَّ حُلَمَّهُ ألمَرآن»» وقد أَمَرَهُ الله بتلاوة كلامه وبتعليمه 
للناس: ملقد س مى له ل ألمْومنين د بعت فيم رسوا من أشي يتوا عم 
ءَايتوِ وورڪمم ويعلمهم ١‏ الكتب راليڪ د آل عمران: ٤٠٠]ء»‏ والحكمة 


هي سَعه؛ فإّها لا تتعارَض مع القرآنِ لعصميه بل وإنما هي مين 
رة اله 

وکل ما ست َر عليه فهمٌ الصذرٍ الأول يِن القرآنء فهو مراد الله فيه ؛ 
لأن الله أنرَلَة بلسانِهِمْ لِيَمَهَموه ولا يسكت النبیٌ بء على معتى باطل 
استقَر في نفوسهم؛ فهذا يُخالِفُ مقتضى الرسالةء وال مَطْلِعَ على ما في 
نفوسهم من فهم. 

ولو عَلِمَّ الله أن عامَتّهم أو أكتَرّهم كُهموا القرآنَ على غير مراد اللو 
لأَنْرَلَ الله البيان في ذلك؛ لآّن هذا مقتضی حفظ دینه وتمامه وکماله؛ 
فكمال القرآنِ وتمامٌ الدّين هو للمعاني كما هو للحروفي؛ قال تعالى: 
الوم ملت کک SS‏ وَأمَمَّتُّ تكم نعَمَّتى [المائدة: .]١‏ 

OND‏ اله e‏ ر 


.)۷٤( مسلم‎ (۱) 


FAA l—‏ ألمَغرية فزع البح لبروا 


النبى ل الاَمِر بأمرِ اللهء الناهي بنهيه» ولا يخرْج عن ذلك؛ فمن 
أحبًّ الله » ولم يُطْعْ نبيّه» فدعواه كاذبة؛ كما قال تعالى: هفل إن كر 
تون أله تيعون بک اَل [آل عمران: .]۳١‏ 

ومن جَهل شيا من كلام اللو وجَبَ عليه السؤالٌ عن مراد اللو عند 
ن يَعلمة ِن الصحابة والتارعِينّ ومن سار على نههم ين أهلِ العلم؛ 
وقد قال ابن اف زد في «الجامع»: اندقف پما جاءَتا عَنِ الله ك في 
کتابة» وَمَا ثبت عَنْ رَسول اله يي مِنْ أخْبَاره: يُوجبُ e‏ بمخکیة 
وق بص مُشکله ومَشَابهة» وتكل ما غاب عَنّا مِنْ حَقَيمَة حَقِيقَة لَمُسيره» إلى الله 
اة وال ا تايل المتشابه مِنْ کتابه» الاش في الم 
ولون : امتا a‏ عند ريا [آل عمران: ۷]. 


ت 


قال بَعْض الات إا الاس يَعْلمُون مُشكلَهُء وَلَكَىٌ الأول 


ر 


o٤ ٥‏ م o‏ ثّ م 
ل آهل المَدِينَة؛ وعَليه يذل الكّاث» . 


٤ ۹ 4‏ ر ر rs r‏ ۹ سر ت چ ص رة باس قوم هټ 
قال ا ىرىي : وان الساعَة اة لا ريب فيها» وأن الله يبعث من 
سے ےر و ص o‏ رو ے۶ 


الإإيمان بالبعثِ بعد الموتِ يِن أركانِ الإيمان» ولا يَصِح إيمانٌ أحدٍ 
ا به» وقد قال النبيٰ يل - لما سألَّهُ جبريلٌ عن الإيمانِ -: (الإيمَان: أَنْ 
تومن ن باه د اتکی ركه ورسله واليوم الآخر› وبالقَدَرٍ خیرو ود 0 


4 يمان به اق ا 
LL‏ وتال آ٠‏ 6 لا ایتا السام فل بل ورنی مك4 اسبا: ٣]ء‏ 


(۱)( «الجامع» ( ص٤۱۱‏ ۔ .)۱۱١‏ (۲) سبق تخریجه . 


2 سے ا سے ا 
ا مخ ية ج المقيكةالقياية | (A4‏ 


وقال تعالی: زعم ای کقرا ن لن بنا فل ہی کی ان م اب ينا عيام 
ذلك على آله سر [التغابن: ۷]ء» وقال تعالى : #إوتونك 6 فل ی 
رق كه لحن [يونس: ١٠]؛‏ وتكرارٌ الإقسام من الله على وَعْلٍ واحي 
يدل على شِدَةٍ عَطّمَيّه» وشدَّة كفر المكذّب به. 

وقد قَرَن الله الكفرَ باليوم الجر بالکفر به سبحانه؛ كما قال تعالى: 
ونیا آرت لا زنوت بال وكا الوم الخ [التربة: ۲۹]. 

رکا کان ااا ا جا باك الاب اكرات 
والعقاب» كان أكتَرَ عملا في الدنياء وأشَدّ خشية لله؛ فإِن مَن عَلمَ 
حسابًاء خافه» ومن رجا لقاءء استعَدّ له» وطول الأمّل يضف ذلك في 
القلوب؛ قال تعالى: ل آل لا بجوت لاما وضو بلي لديا 
واطماا پیا وااریے هم عن ءایيتا عَلفِلو [يونس: ۷]. 

ولمّا ذكرّ الله كفرَ الكافرينَ وعنادّهم» ذكَرّ سبَبّ ذلك؛ فقال: 
ولت ڪاو لا رجن ساب کا بایلیتا کدابا [النبا: ۲۸-۲۷[ 
وقال: اریت لی يکرب التب © تکیت ایی يدم الي 


ی و 


ولا عض عل ا لکن [الماعون: ١‏ - ۳]. 


وكثيرًا ما يذكَرٌ الله باليوم الآخجر؛ ليستقيمَ الناسٌ على أمر اللّه؛ قال 
تعالى: #واتقوا یوما جوت فيه إلى آلو [البقرة: »]۲۸١‏ وقال: #وواتقوا 


رما لا زی تفس عن نفس سا [البقرة: »٤۸‏ ۱۲۳]» وقال: «وواخشواً وما لا 


زی ولد عن وده [لقمان: [YY‏ 
ا 
النفخ في الصور: 


وقد أخبَرَ اله بالنفخ في الصْورِ في القرآنِ تَقَخاتِ: للفرّعء 
و للصْعق› و للقيام ؛ کما قال تعالی : ووم نَع في الصو ففَرْعَ من في 


ا العغروة سر 
کل ۱۹١‏ اک د 


ف س سے سے رص ر ا ص م ر روء ر م س 
السّمواتِ ومن ف الا ر ا من اء الله و اتوه دلخرین 4 [النمل : [AY‏ ¢ وقال 
ي 


ت 2 e‏ 4 سے ص سے ل ہہ ا TT‏ 
و چے م ا اک ب ےہ وو 
الله 2 ف فيه لخر فإذا هھ قیام ر َ4 [الزمر: 1۸]. 


e «»‏ م r‏ 
وقيل : إنها أربع. 

ا 4 # (Dairy‏ 
وقد بينت ذلك فى «الخراسانية» . 


بعت الأجسادِ وجزاؤها: 
والله يعي أجساد الناس التي كانت في الدنياء لا غيرّهاء ويحيي 
العظامٌ التي كانت في الدنياء لا غيرّها؛ كما قال تعالى: ولم برا 


ss o A A.S ° 


ڪيف يئ آله الْحَلقَ ثم بيذم إن دللت عل آله بير [العنكبوت: ۱۹]ء 
" گے ر . ۶ه 
وقال تعالی: وکا بدأکم تعودوك [الأعراف: ۲۹]ء» وقال تعالى: «وقل كرا 
ڃجارة او حييدا ل او حلفا َا ڪر ف صدوردر فسيقولون من ييِيدتا َل 
f E‏ 2 اش ٣‏ 

ای فطركہَ أل مر [الإسراء: »]١١ - ٠١‏ ولك الله يزيد في أحجايِهم 
وحالِهم مِن جنس ما يزيدّه الله فيهم في الدنيا؛ فك الصتير: ويَهرل 
العظيم» ويَسْمَنْ الضعيف» ويضعفٌ السمين» والزيادة فيهم لا تعني: أن 
الأبدان ليست الأبدان» ولا أن الجلود ليست الجلودء ولا أن الوظام 


وقد قال ابن اف زید فی عقیدته فی «الجامع»: «وَأنْ الى أَظاعَتْ 


.)٤٤٤ص( «الخراسانية»‎ )١( 


a e E‏ م ی ای کا ر کس و 
ا مخ سفت اميك القياية Cy‏ 


وعَصَت هي الي تْعَّت َو م القَِيَامَة لِتَجَارّى› وَالجُلودُ التي انت فِي 
اذا هي التي تشهد وَالاَلسِتَةٌ وَالأَيْدِي وَالاأزجل هي ّي ل عليه 
يوم القَيَامَة على مَنْ تشهد عليه نهم 

ومن كفَرَ ِن الدهريينَ ممّن يُوْمِنُ بالخلتي» لم يكَمُرٌ بالبعثِ إلا 
بان الله يُعِيد ذاتَهُ كما هي؛ فهو يُجيل هذاء واا جاو ن ج 
فهو يُوْمِنُ بان الله هو الذي خلمَهُ وأوجَدَه» ومع ذلك i‏ وكفرٌوا. 
ا أشراط الساعة: 

ويجبُ الايمانٌ بما قبل الساعة يِن علامات وأماراتِ وأشراط؛ قال 
تعالی : نهل بظروة إل الاعةً أن تانب ا قد جاه أشراطها [محمد: ۱۸]» 
وما جاء في الكتاب والسَنَّة في ذلك كثيرٌ؛ كخروج الدَّجًالء والدابة 
ويأجوجَ ومأجوجً» ونزولِ عيسى» وخروج الشمس ِن مَعُربها . 

وللساعة أشراظ كبرى وصغرى» وعامّةٌ الصغرى سابقة للكبرى»› 
ومنها ما يدحْلٌ فيهاء والأحاديث في هذا الباب كثيرة؛ منها الصحيح 
لا اساد لك ي اا ب ال اس > 


ولا يجرَم به» ومنها الواهي والمطروح والمكذوبت؛ وهذا مما لا چا 
روايتّه إلا لبان نکارټه. 


تنزيل آشراطِ الساعة عَلى ون 


ولا بۇر ترك الأوامر الشرعيّةَ عية الظاهرة؛ لأجل ظَنٌ في أنً نازلة أو 
شخصًا هو المقصود في حديثِ سق الساعة؛ لاأنْ الأوامر ف 


وتطبيق أشراط الساعة على الحوادث والأشخاص طني ؛ فاد ترك قطعیّ 


)۱( «الجامع» (ص۱۲ \). 


av‏ الغريقة قن ابحد لتبوا 


لظتّيّ؛ وهذا من الأمورٍ التي يَعْمَل فيها العوامٌء وربّما بعض المتعلّمينَ: 
بإنزال شراط الساعة على حوادت وأعيانِ» ثم يَعمَلونَ بمقتضى تنزا 

ويظنود أتهم يَعمَلُونَ بالنص الثابتِ» وهم يعملونً بظتّهم» لا بالنص 
وکثیرًا ما سفِکت دماءُ ووقَعَتُ فَنْ في الناس» واستَبيحَت حُرْماٿ؛ 


ست ذلك 


۰ 
ر 


وتجويز السلفِ لتنزيل أشراط الساعةء باب غير الباب الذي يتبعه 
عمل وتشريع؛ فإتهم کانوا يلون ا 
والأشخاص ؛ لان ذلك من باب الاحتياط» PEE E‏ ذلك 
استئناسًا» لا أصلا يَستقّل به العمل والترك. 

وقد جعَل الله للساعة مارات ؛ ا الاس لرن ار 3 
الاعتبار» ويَرجعَ مَن َيب له العَودة؛ حتی لا ز تقوم الساعة إلا وقد 
انقظعت أعذار الناس» وقامتِ الحجَج ارغ والكنة عليهم . 

وعلم الساعة عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو؛ قال تعالى: إن 
آله عند ولم السام وبر اميك [لقمان: »]۳٤‏ وقال تعالى: لا مَل 


لوقا ل م4 [الأعراف: ۱۸۷]» ومن زعم E‏ أو ادعَی لغيره العل بيو چ 
معين محدوڊ تقوم فيه الياغة فقد كفَر بالله» وك خبره. 


ل الحساب والعقاث: 
ES‏ قالاس ا وان الله 8 ضاعَف لعباده المؤفن الخسّناث› 
وَصَمَحَ لهم بالتَوْبَة عَنْ گبائِر السَيَْات» وَعَمَرَ لهم الصَعَايِرُ» باجَتِتَاب 


الكَبَابِر» وَجَعَلَ مَنْ لم يب يِن الكَبَائِر صَايِرًا إلى مَشِيته: ن اله 
N <2 ۴ 372 A TO‏ 1 27 
يعفر أن دشر ك بدو ودعفر ما دون ذلك لمن اء [النساء: ۸[ : 


r‏ ماھ وک ی و 
ا مخ قيلي . 4 r‏ 
ڪڪ ڪڪ = 


ُحصِي ال على عبادو كل أعمالهم» د قيقَها و جليلها» صغيرَها 
as,‏ لا يترد ِن أعمالهم و سيئة ؛ قال تعالی : ووم 
مە ا جيعًا ف ن gr E‏ ا أ۵ و وله عل ک ر 


رر ل س 2ص رر م 


ئ [المجادلة: »]١‏ وقال: ولون لتا مال هدا الڪىب لا ادر 


ية ولا که إل أَحصلها ووجدوا ما عيلوا عاضا ولا يطل ريك لماي 
[الکهف: .]٤۹‏ 
وقد جل الله لله الحسَنةٌ التي يَكسِبها العبدٌ تكبَّبُ له بعَسّرةء والسية 
e NT‏ ؛ کما قال تعالی: چس جاه بالستة فل عر 
کالما وه من جاه اة فا ری إلا لها وهم لا يظلمودَ [الأنعام: ١١٠]ء‏ 
وقد ثبت الحديث في ذلك عن جماعة من الصحابة؛ مِن حديثِ 
ابن ا u‏ ا وا a‏ 
وین لُطْفِه: أن فح باب التوبة لمن تاب؛ فمَّن تاب وأنابَء 
له عليه» مهما کان ذنبه ولو كان كَمَرّا؛ فال لا يَتعاظمه ذنب؛ 
ف ب جميعَ الذنوب صغيرَها وکبیرّها؛ قال تعالی: فل یوبادى 


م و سے ع 


لين أ ترا ع اشيم ل لا نطو يِن َة آله ل اله يعفر الذنوب جِيعا 
إن هو الغفور ألرَحم [الزمر: .]٠١‏ 

بل إن الله يَمْرَح بتوبة عبو؛ قال 4لا: فرح بتَوْبَةٍ عَبْدِِ مِنْ 
أَحَدِكَمُ؛ سَقَمَّ على بَویرو» وقد أَضَلَهُ في ار ض .)2 وقال: 


.)۱۳١( ومسلم‎ »)1٤۹4۱( البخاري‎ )۱( 

٠‏ (۲) البخاري ٤۲(‏ وا١٥۷)»‏ ومسلم (۱۲۸ و۱۲۹ و۱۳۰). 

)۳( مسدم (۲). (€) مسدم .)(YA۷(‏ 

)٥(‏ کخُرَيْم بن فاتك عند أحمد ۳۲۱/٤(‏ و٥٤۳‏ و٦٤۳‏ رقم ۱۸۹۰۰ و۱۹۰۳۰ و۱۹۰۳۹) 
وابن حبان .)٦۱۷۱(‏ 

(0) البخاري (1۳۰۹)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث آنس» واللفظ للبخاري . 


(وَالَِي نمسي ٫‏ بيله» ل لم ذا لَذَمَبَ الله تَعَالی بک وَلَجَاء بقوم 
ُذنبُون قبنکغرون ٠‏ لن الله له جبلهم على الخطاً؛ ففي الحديث : 
(لْ ابن ادم حَطًَاء. وَحَيْرٌ الحَطَائِينَ التَوّابُونَ). 


ومَنٍ اركب الصغائرّء واجتَبَ الكبائرء كفّر اله صغائرَةٌ عنه» ولم 
بُؤاخِذٴ بھا؛ کما قال تعالی : ړن يبوا ڪباير ما هون عه نه گور نک 
سیَاکہ نولم مدخ ريما [النساء: »]۳١‏ وجعَلً لذلك أسبابا كثيرة: 

منها: عمل الصالح؛ كالصلواتِ الخمس» والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رصان والحجح المبرور» وغير ذلك ِن العمل الصالح. 

وقد يَعَفِرٌ اله للمُذيِب ذب بمشيثته ولظفِه» وإن لم يَفعَل العبدٌ سببًا ؛ 
وهذا مقتضى رحمة اللو وسَعَة فضلِهِ» وسَبّق رحميه ي 

وأمًا أصحابٌ الكبائرء إن لم يتوبوا» فهم تحت مشيئة الله : إن شاء 
عذّبهم» وإنْ شاء غفَرَ لهم» والذي دلّت عليه نصوص الوحي» وأجمَعَ 
عليه السلفُ: أن أصحابَ الكبائر غير التائبينَ على فريقين: ٠‏ 

فریق: يعفر الله له برحمته» وبما يهيئه الله ِن أسباب خارجة عن 
العاصي؛ كدعاءِ وليو أو غيرو» أو عمَلِ له صالح رغه ا قات 
عمَله السيّىع» أو أن يبل شفاعة غرو له ِن زوجة آو ور أو غيرهماء أو 
أن يُجرِي الله عليه من أسباب فيه» کر ھان فعاضي کالمَصائِب 
والهموم في الدنياء أو ما يَلحََهُ ِن كرب وشدَةٍ في البَرْرّخ» والمَوقِفِ 


)1( مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث ا هريرة . 
(۲) الترمذي »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه )٤٤٥۱(‏ من حديث انس . 


AC کہ وس کہ‎ E r 
٥ ا لم هة رج المقيكة اياي‎ 


@ 


والعَرّْضٍ على الله وهول الصراط» وغير ذلك . 

وفریقٌ : لا يعفر الله له کبیرته؛ فيعذَبُةٌ بما يطهَّرهُ الله به في النارء 
تم ماله إلى الجلّة. 

والأصل: أن الفريقَ الأول أكتَرُ من الفريق الثاني؛ لِسَعَةَ رحمة اله 


مصيرٌ من دحل النارَ من عصاة المسلمين: 
ريي : ومن عَاقَبةُ الله تاره أَحْرَجَةُ مها بيمَانةء اَذَكَه 
به ج : ن مَل يكال درو سيا َر [الزلزلة: €۷ : 
مَنْ شاء الله عقابه ِن عصاة المسلِمِينَء فلا خلاف في آنه لا يخلَدُ 
فيها كالكافؤرين؛ لأ الله وعَدَ بالإثابة على دَرَةٍ الإيمانِ بالجئة؛ ففي 
«الصحيحَيْن»» قال 2 (أخرجُوا ِن ن النّار مَنْ کان في لبه مْقَّال حََة َه 
مِن خردل مِنْ إِيمَان)" وها قال: ڪت إذا راد اله رمه م ار 
: ِن مل اللارء أمَرَ اله المَلايكة أن بُخْرجُوا مَنْ كان عبد الله 
فیخرجوتهم وَيَغْرفودَهُمْ بآثارِ السْجُودء وَحَرَمَ اله عَلّى التارِ ن اكل در 
الشحوي جور يِن اللار؛ فَكُل ابن ادم أله انار إلا تر السُجُود؛ 
َيَخْرْجُونَ مِنَ النَارِ قد امَنجشوا) وفيهما قال ي : (يَخْرُج مِنَ النَارِ 
من قال : لا إلَة إلا اش وفي «الصحيحَيْن» أو أحهماء مِن هذا 
المعنى أحاديث كثيرة يِن حديثِ ابي م وأنس» وأبي سعيك» 


.)01/۲( e واشرح العقيدة‎ »)٠١١ - ٤۸۷ /۷( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
من حديث أبي سعيد.‎ )۱۸٤( البخاري (۲۲)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري »)۸٠٦(‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث آنس. 


کے 


۲ 
وجات »وة ا 


# وخا في هذا الخوارج e‏ 

فذهَبَتِ الخوارج والمعتزلة: إلى سلب الإيمانِ منه» وأته لا يدل 
الجلَةّء ويخْلَدٌ في النار. 

وذْهَبَّتٌ طوائف مِن المرجئة: إلى أنه لا يدخل النارَ أحدٌ مِن 
المسلِمِينَ مهما بلع ذنبه. 

قك ذل الدليل في «الصحيحَيْن»" على تعذيب a‏ 
عصاة وو وإخراج أقوام مِن النار قد امتجشوا Ry‏ إلا 


ضع السجود د فيهم› وأنه بخرُجٌ ِن النار من کان في قلي ره ِن 
إيمان . 


وهذه الأحاديث تشهد لصحَة ما ذهب إليه أهل السْكَةَ ذ في حکم 
مرتکب الكبيرة» وفيها رَد على مذاهب هذه الطوائف المخالفة. 
ل الشفاعة e‏ 
يڍ: «ويُخرځ ينها بِشَمَاعَة النبي يه مَنْ شَمَعَ لَه مِنْ 
Pr‏ ميچ : 

الشفاعة ثابتة؛ وهي حق قطعيٌ لا يُنكِرُ أصلَها مسلِمّء والشفمٌ ضدٌ 
الؤّتر؛ وهو: ضم واحدٍ أو أَكتَرَ إلى واحدِ أو أكتَرَ؛ ليصل إلى حاجةٍ 


م و م 


ا 


(1) البخاري »)٦٥٥۸(‏ ومسلم (۱۹۱). (۲) البخاري »)1٥۷۱(‏ ومسلم .)۱۸١(‏ 
(۳) سبق تخریجها قبل قلیل. 


ی ا 
ا مةخ المتيك يكاي av‏ 


وهذا من رحمة اله وسَعَةَ فضله: أن جعَلَ الأسبابَ المُنجية يِن 
التار والمدخلة للجنة متعددة. 

لاف كرون الجا وال ات مو الخذات أو ال به كرون 
لتخفيفي العذاب» وتكون لزوالٍ العذاب»ء وتكون لدخولِ الجَنّةء وتكون 
لارتفاع فيها َرَجةٌ فوقّ ما ال ين غر الغا 

أا الشفاعة التي تكون للنجاة والسلامة: فكالشفاعة ة لأهلٍ لوقنف 
بتخفيف الكرْب عليهم : بان يعجُل الله في حسابه أ وكالشفاعة للنجاة 
من العذاب لمن كب الله عليه النارَء فينجيه الله منها بشفاعة غيره" . 

» وآمًا الشفاعة التى تكونٌ لتخفيف العذاب: فكشفاعة الب لل لْعَمّه 
أبى طالب » وشفاعته وشفاعة غيره للعصاة من المؤمنينَ التخفيف عن“ 

« وآمًا الشفاعةٌ التي تكونٌ لزوال العَذَّاب: فكالشفاعة في أهل النارِ 
ِن عصاة الموخُدِينَ بخروچهم مِن النار؛ فان الأدلةَ استفاضتْ أن أقوامًا 

ِن آهل الكبائِر الموحدينّ رر ف الا إذا لم يُرحَمُهم الله قبل 

ف ) 

« وآمًا الشفاعة التي تكونٌ لدخولِ الج : فكشفاعة النبيّ اة لِلأَمَم 
أن تدحْلَ الجَنةَ بعدما يُجاورٌون الصرَاظ" . 


)۱( البخاري (* £(« ومسلم (۱۹) من حدیٹ ا هريرة. والبخاري aD‏ 
(۲) «البداية والنهاية» (۲۰/ ۱۸۹ - ۱۹۲). 

(۳) البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹) من حديث العباس . 

. (JAE IAT c«1A۲) ومسلم‎ «((VETY «< 107°) البخاري‎ )٤( 

(0) سبق قبل قليل من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأنس وغيرهم . 
(1) کماعند مسلم (۱۹7 و۱۹۷) من حديث أنس» و(١۱۹)‏ من حديث أبي هريرة 


+¥ 


وحذيفة . 


سے 


ه وآمًا الشفاعة التي تكونُ للارتفاع في الجَنَّة: فهي شفاعة التب كلا 
وغيره من الملائكة والأنبياء والصالِجِينَ لغيرهم: بأ يَلْحَمَوا بهم» أو مَن 
دونهم ممن فص ل عن بلغ E e Ol‏ وكشفاعة الأزواج 
والآباء والأيناء والأرحام بعضهم لبعض. 

ولا يَشْمَحٌ إلا موَمنٌء ولا ثبل الشفاعة من غيره؛ لان الله لا يَرْضّى 
عن الكافر: 

وكلها ف يبا العو اخحل قفافةة جي كرون 
أضعَفُ الأَمَةٍ إيمانًا لا يَشْمَمُ لأحدٍ؛ لأنه لن يَشَمَعَ لمن فَوَهُ؛ لأنه أقوى 
إيماتا منه» ولیس تحتَه أحد يشفَعٌ له. 

وكلّما علّتْ مَرتَبة المؤين» كَل الشافعُونَ له؛ لِعْلْرهِ عليهم» وبلوغه 
مرتبةً تمام الرضا أو مقارَبَتّها؛ ولهذا لم يثبْث أن النبي بل : 
اح ؛ ا الأنبياءِ والناس أجمعين؛ فكان أعظْمَهُمْ شفاعة لغيروء 
وغيره عديم الشفاعة له. 

ولا يأذْنْ بالشفاعة إلا الله وليس الإذن لأحدٍ مِن الحَلْقٍ؛ مهما 
علَتْ منزلئةُ وارتفًعَ شأنه؛ قال تعالى: فل بل ألكَمَعَةٌ عا [الزمر: 
ئا وقال: یتیدرک ت اک لا بطر رلا م و 
هتۇ لاء شقعرتا عند د آل [یونس: ۱۸]. 

والشفاعة لا تكونُ يِن أحلٍ حتى يكن فيها أمرانِ: 

- إذن الله للشافع أن يَشقَحَ. 

- ورضاه عن المشفوع له . 

)١(‏ كما في حديث أبي موسی عند البخاري ٤۳۲۳(‏ و1۳۸۳)» ومسلم .)۲٤۹۸(‏ وحدیث 


(۲) كما عند مسلم )۲٠۳١(‏ من حديث أبي هريرة. وهو في شفاعة الأبناء للآباء. 


3O a ee Sr 
امخري كوو ل‎ 


o 


قال تعالی: وکر ين تک فی لسوت لا د ن شنم ّا إلا ن بد 


اذن ا لمن ما دشاء ورضیه [النجم: [1۲٦‏ فالكافِرٌ لا يَشفَعَ٬ EE‏ شفع 
له؛ ی فر اا ینَ؛ كما قال تعالى: قك أله ل 
برص عن الوم ألمَسِقَنَ4 [التوبة: »]4۹٦‏ والشفاعة لا بُدّ فيها مِن رضاه 


سبحانه›» والکافرٌ لا ينتفع م بالشفاعة؛ كما قال تعالى: فا للفعهم شفعة 
نعي [المدثر: ]٤۸‏ . 

وقد أنكرَ بعض الطوائف الشفاعة بحسب أصولهم» وفرٌعوا على 
ذلك تَقْضصها وإبطالّهاء ومنهم: مَن يُنكرها عام ومنهم: من يُنْكرُ 
بعضها : 

فالخوارح والمعتزلة لا يَرَوْنَ صاحبً الكبيرة مؤينًا؛ وعلى هذا: 

فلا شفاعةً عندّهم للعصاة مِن المسلِمِينَ؛ لأنهم سلَبُوهم اسم الإيمان» 

ويُقابلهم المرجئةٌ الذين لا يرون الشفاعةً للعصاة أيصًّا؛ لأنْ المعصيةً 
لا تؤتّرٌ على الإيمانِ عندهم؛ وعلى هذا: فلا يدحُلُونَ النارَ بها أصلاء 
فضلا عن تخفيف العذاب عليهم؛ فلا يدحلٌ النارَ عند الخوارج والمعتزلة 
والمُرجئة إلا نَمل كافرة. 

فالخوارج والمعتزلة والمرجئة آنكرُوا باعتبارٍ ما قرٌروا. 

وإطلاقٌ أل الخوارجَ والمعتزلةً والمرجئةً يقولون بإنكارٍ جميع أنواع 


رؤية الله في الآخرة: 


الا اينب : لوان ال اة يدا ال فاغكا دا اود 
لزلتائةء وَأكرمَهُمْ فبا بالتظر إلى وجه الكريني: 


8 المَغريةة زع ليخد الترواي: 


استفاضتِ النصوص على رؤية الله في الآخرة» ولم يَختلفب الصحابة 
والتابعُونَ ولا معروفٌ بعلم يِن أنباعهم في ذلك: 

قال تعالى : وجه تیار اة Oi‏ ل ّا اظرةه [القيامة: ۲ _ ¢[YT‏ 
أي : تنظرٌ إلى ربُها بعيتن رَأسها؛ وهذا ما قرره السلَفُ في تأويلِها. 

وسال ات ب مالك بنَ نس عنها؟ فقال: «أيَنظرُون إلى اله؟ 
قال: تَعَمْ؛ بأعَيهم هاتَيْن» قال أَشْهَبُ: فان قَوْمّا يقولونً: ناظرةٌ» بمعنى : 
منتظرة إلى الثواب» قال: كذَبُواء بل تنظرٌ إلى الله؛ أَمَا سَمِعْتَ قول 


ا 


موسى : رب أن أنظر إك4 e‏ ۳ يراه سال اا 
وقال تعالی : وک هم عن ريم يو مذ اجون [المطففين : ')]٠١‏ 

ا كان هاك حجرو فاك ناون وها ازم ا الترل وق 
استدَلٌ بهذه الآية على الرؤية: مالك" والشافيئ". وجماعةٌ من أهل 
العرية؛ ّ۵ ۰ 

وقد جاء اللقاء بالل يوم القيامة في مواضِعَ من الوحي؛ وين ذلك 


ر روي وم رورو رر 


قوله تعالى : ته ډوم بلقونض سد [الأحزاب: c(٤‏ ولازم اللقاء: 
الرؤيةٌ عند العرّب» وحكىّ الإجماعٌ على ذلك؛ كما حكاه ثُعْلَب" . 


وقد کان سُحْنُون يلمَنُ ابن القَصَارِ في مرَض مويه: «أنٌ الله يُرَّى 
يوم القيامة»*» وكان أبو العَبّاس بنْ طالب يَستفيَح حَظبة الجُمُعةٍ على 


(1) «شرح أصول الاعتقاد» (١۸۷)ء‏ و«ترتيب المدارك» .)٤١/۲(‏ 

(۲) «شرح أصول الاعتقاد» .)۸٠۸(‏ (۳) «شرح أصول الاعتقاد» .)۸٠۹(‏ 

.)٥٦1ص( «ياقوتة الصراط؛‎ )٤( 

)0( «تأويل مختلف الحديث» (ص .)١١ - ٠°‏ و«الرد على الجهمية» للدارمي 0 
و۱۷). 

(7) «الشريعة» للآجري .)۹۸١1/۲(‏ (۷) «الإبانة» لابن بطة (۲/۷). 

(۸) «ریاض النفوس» (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۸). وقد سبق . 


٤ ا‎ sS rO 
المخرتي ئ ليكوو ا‎ 


منْبّر الَيْرّوانِ بإثباتِ رؤية الله في الا 
وين الأدلّة: قولةُ تعالى : لن تر ولكن آنظر إل eee‏ 


سے 


سے ا کی ص ر 


مڪانه, وف ریه [الأعراف: ١٤٠]؛‏ فاللة من مَوسّى من رؤييِهِ في 
الدنياء ولازمٌ ذلك تمكينة منها في الخرة. 

ثم إن موسى لا يَسأَلْ إلا المُمكِنَ» لا يسال المَْالَ. 

وكذلك: فان الله له تَجَلّى للجبَلِ بنفو؛ Cy‏ 

خلمَه - التي هو عليها في الدنيا - على رؤية الله؛ لأن الجبَلّ - وهو أ 
منه » اشد حَلْقًا - لم تحمل ؛ فأصبَحَ گا . 

جل ات دال :ل ال ا على رؤية الله في 
الآخرة؛ وبهذا يقولٌ أهل العربيّة في معنى التجلّي؛ كالخليل وغيره؛ 
قالوا : تجا : ظهر ا ) 

ومن يعارض هذه الاي بقوله تعالى : لا تڌڏرڪۀ َه لامر 
[الأنعام: ۴ فقد أخحظاً؛ لان الإدراك هنا؛ بمعنى: الإحاطة» وعدم 
الإدراك والإحاطة لا ينفى الرؤية؛ فقد تَرَّى مَن لا تدركة ولا تحيظ به 
والإدراكٌ فى الايةٍ الإحاطة» وهي قد زائد عن مجرَدِ الرؤية» وهو ممتيِع 
في الدنيا والآخرة؛ فال فرق بين الرؤية والإدراكٍ بقولِهِ عن أصحاب 
موسی وفِرْعَون: فما ت د ا الجمعَان قال ١‏ اس موس موس إا دک [الشعراء: 
٦١‏ راؤھم ارلا ت خافوا إدراگُمُ ثانا 

وکان مالك وأصحابه تشددون على منکر رؤية الله من أهلِ الكلام» 
)١(‏ «ترتيب المدارك» .)۲٠٤/٤(‏ (۲) «التمهید» (۷/ .)٠٥۴۳‏ 


)۳( «العين» )7 1۸°(« و«معاني القرآن» للزجاج )۲/ «(VY‏ و«تهذيب اللغة» ۱۸١ /١۱۱١(‏ - 
٦‏ . 


Ry‏ المَغريقة قرخ العي الروان: 


قيل لمالك: «إتهم يزْعُمُونَ أن الله لا يرّى!»» فقال مالكڭ: «السَبْفَ 
السيف 7 


وقد ضرَبَ أسدٌ بن الفْرَاتِ في مجلسِه بالمسجد بَعْلَيْهِ رجلا انكر 
رؤية الله فى الآخرة» وكان يقول: «والك» لو أدخلتٌ الجنَةّء فحجبْتُ عن 


ص ص 


ى 0 4¥ ۶ر4 ا م ص ۲ 
رؤية الله لشَكحتٌ» ولأنا اسر برؤية رَبّي مني بالجتة» . 


وللشافعیّ كلام قريب مِن هذا" . 


ا 4 


وقال ابن الماجشُون: «مّن عَم أن الله لا يُرّى يوم القيامةء 


وصتّف غير واحكٍ مِن المغاربة في رۇية الله ردا على المنكرينَ لها 
ِن المتكلَّمينَّ؛ فككَبَ يحيى بن عُمَرَ كتابَ «الرؤيةا» وكتَبَ ابن وصاح 
كتاب «ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تعالى»» وأكثرَ مِن د 
الحديثِ والاأثر في الرؤية؛ حتى كان عُمْدة للمغاربة في هذا الباب؛ حتى 
قال أبو موسى الأنصاري: «كان المَّغاربة يَرْوُونَ أقوال رؤية الله عن 
محمَلِ بن وَضاح الأندَلسئ». 
قال ابن أبي زيد في «الجامع»: «وَأَنٌ الله سَبْحَانَةُ يراه أَوَلِيَاؤه في 
المََادِ بأبْصَارِ وْجُوهِهمْ لا يُصَامُونَ فِي رُؤيتِهِ؛ گمَا َال ك فِي كِتَابه 
وَعَلّى لِسَانِ تَريّه؛ قال الرَسول ي فِي كول الله سَبْحَاتة : يباحسنا 
سی وزد € يونس: »]۲١‏ َال : (الحستى : الجنَةٌء والرْيادة: النَظٌّ إلى 


(۱) «شرح أصول الاعتقاد» (۸۰۸ و۸۷۲). 

(۲) «ریاض النفوس» .)۲٠٤/۱(‏ 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنَّةه (۳/ .)٥٦١‏ 

(6) نسَبّه وغيرّه من آثار للسلف والأئمة محمد بن وضّاح في كتاب «الرؤية». 


ا a‏ 
ا لم ية ج التي كرالقيواي: أ ۳ 
و 


وجه الله تَعَالّى) ييل لِمَالِكٍ: أَيْرَى الله كك يَوْمَ القَيامَة؟ قال: نَعَمْ؛ 
ا ن 2 ر ر سر رص ر 
يمول الله كك : جر بوم اض © إل را رة [القيامة: ۲۲ »]۲٣‏ 
اه ۰ ۹ : َ »2 ي e‏ 
وقال ڳل فِي أخرّی: وکا لهم عن رم يوميذ لمخجوون [المطففين: ٠]٠١‏ 


م 
سے ےھ 


م ت سے 0 ١‏ 
الجَنة والنارء ولِمَن أعَدّهما الله : 


سر سے فر 


يري : وهي الي أَهْبَظ مِنْهًَا آَم تبيه وَحَلِيفتَةُ إلى أَرْضةء 
ما سق في سَابق عِليه» وَحَلَقَ الٿَارَ قَأعَذّمَا دَارَ حُلُووِ لِمَنْ گَمَرَ به 
وَالْحَدَ في آياته وَكٿِهِ وَرُسلِه» وَجَعَلَهُمْ مَحجُوينَ ڪَن ريه : 

ذكرَّ الله الجَنَةَ التي أدحَلَها آدَمَ وزوجَهُ» ولم يقيد: وتا ينادم اسن 
أت ورَجك اة [البقرة: .]٠٠‏ 

والأصل: كونها جنه الحُلْدٍ التي يوون إليها أمرُ الموَمِنِينَ جميعًاء 
وقد كان آَم وحَوَاءُ - ومعهم دهم إبليس - في جَنّة السماءِ؛ ولهذا 
أهبَظهم الله إلى الأرضٍ؛ فقال: لت َهْيطواً سنا يما [البقرة: ۳۸]» 
وقال: وا هبط بض لع عدو وک في الأض مسر َع إل ج4 
[البقرة: »]۳١‏ وقد ثبت في «الصحيح»: أن آَم تطلَبٌ منه الشفاعة في 
الموقفِ يوم القيامةء فيعتذِرٌ منهاء ثم يقول: (وَهَلّ أخرَجَكمْ مِنَ الْجَلَّةٍ 
إلا حَطيكة أبيكُمْ آدم؟!)؛ فدَلٌ على أن الجنة التي خرَجَ منها هي التي 
سيَعُوذون إليها. 


(۱) «الجامع» (ص۹١٠).‏ (۲) «الجامع» ( ص۱۲۳ .)٠١٤‏ 


.)۱۹4٥( مسلم‎ (۳) 


وقد جاء ذِكْرٌ الجَتَّة التي دحَلها دم في القرآنِ معرَفة بلام التعريفِ› 
ولم يذكَرْها رة قال تعالى : اسن أت وروک الد [الأعراف: ۹ء 
وقال: فلا رج من الْجتَّةَ ن4 [طه: »]۱١۷‏ ولا جَنَةَ يعهَّدذّها 
المخاظبون ويعرفونها عند سَمَاعِها إلا جنه الخلّد. 

وقول ابن بي رَيْد: «وَخَلَقَ الئارَ كَاَعَدَهَا ار خُلُودِ لِمَنْ كَمَرَ بء 
CRON a mo‏ 
بقيدِ الخلود» والموْمِنْ لا يخلّدٌ في النار ولو عُذَبَ فيها؛ ولهذا قيّدء 
فقال : «دار خلوو لمن كفر به . 

ولا یری الكَمَارُ رهم يوم القيامة؛ لان رۇيته نعيم» ولا نعيمَ لهم؛ 
وقد قال تعالى : 5# َم عن رهم يوميار جى [المطففين: »]٠١‏ وقال 
رجل لمالكٍ: يا أبا عبد اللو» هل يَرّى المؤيِئون ربّهم يوم القيامة؟ فقال 
مالك: «لو لم يَرّ المؤيئون ربّهم يوم القيامةء لم يعيرٍ الله الكَمَارَ بالججاب؛ 
قال الله تعالی : ٭وک لم عن ريم ومين جوت [المطففين : [٠١‏ . 

وبهذا استدَل الشافعي وأحمدً” . 


خلق الحنَّةَ والنار: 


و هه س و TI ٤ 2 e‏ 
لِلمتَقِينْ› وَالنَارُ لِلگافِرينْ› لا ميَانِ ولا ييدان" : 


ت ا 


أخبَرّ الله بخُّلت الجَنَةٍ والنارء وأنه أعَدَهُّما قبل يوم القيامة 
لأهلهما؛ كما قال تعالى عن الجَنَّة: «أهِدَت لفن4 [آل عمران: »]٠١۳‏ 


ر 


.)٠۳ص( «الرد على الجهمية»‎ )۲( .)۸٠۸( «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 
.)۱۱۰٩ص( «الجامع»‎ (۳) 


ا مةك اوري e‏ 
۲٠۹‏ |= 
وقال عن النار: # مدت لرك [البقرة: ۰۲٤‏ وآل عمران: ١۱۳]؛‏ فإعدادها 
سات لعمل وأعدَّها الله لسابق علمه وتقديره» ولا عر 
بالنبىّ ية إلى السماءِء أرِي الجُنَة؛ قال تعالى : #وولقد ياه رل ای 
عند سدرة المننن ( 0 عندها 1 جنه الاو [النجم: ۳ »]۱١‏ وقد ار آانة 

والتار في أ حاديث hS‏ 
وقد رأى النبنْ ية الجَنةَ والنارَ في المنام» ورؤيا الأنبياءِ حى 
ليست کأحلام الاين؛ ونهذا يبدل أحمد غلى أن الح والنار قد لتا ؛ 
TE‏ وأدلةٌ خلت الله للجنة والنار صريحة متواثرة» وقد 
جرم أخول بکفر منکر ذلك؛ کما نقله عنه الأندراني eT‏ 


وکل من مى القَدَرَء زمه القول بنفي سبق حَلتى الجِنَةٍ والنار. 
خلود الجَنة والنار: 

وقد قالت بعضل الطوائف: إن أفعال الله لها آخرّء ومنها الجَنَة 
والنارُ» وعلى هذا تَمَتَيَانِ؛ وهو قول الجهم بن صَمُوان“ . 


زوا استدَلّ بعضهم ببعض عمومات القرانِ؛ كقرله تعالى : 2 
شش ۽ مالك إل ھ4 [القصص: ۸۸]. 
جع السلف على أن الجا َة والنارَ لا تَفْسيَانٍ» وإنّما تمه كلام قليل 


لبعضهم في فناء النار“» وقد ذكر الله أبديّةً النارٍ في مواضعَ يِن 


)١(‏ كما في حديث أسماء عند البخاري (۸)» ومسلم .)٩۹٠٥(‏ وحديث أنس أيضًا عند 
البخاري »)٠٤١(‏ ومسلم .)٤١١(‏ 

(۲) «طبقات الحنابلة» .)١١١/١(‏ (۳) «طبقات الحنابلة» (۲/ ۳۳۹). 

.)١۸/۲( «مقالات الإسلامیین» (۹/۲٦۳۹)ء ودرء التعارض»‎ )٤( 

() انظر: رسالة «رفع الأستار»» و«الرد على من قال بفناء الجنة والنار». 


کے 
کتابه ل ؛ قال تعالی : خرن فا ب [الثساء: ١١١‏ والأحزاب: 0« 
والجن: ۲۳]» وقال تعالى: إلم من يأنٍ رب رما فلن له جهنم لا يموت 
فا و عی4 [طه: »]۷٤‏ وقد صح لخت بالإتيانٍ بالموٴت َ صورة 
کش أملَحَ› فذح بين الجثة ا والقول بقَبَاء الجنة أعظم من 
القول بفناء النار» وقد جرم أحمد بن حنبل بكفرٍ من قال E‏ 
خاصة؛ كما فی رسالته إلى مسدّد". 


وقد تكلا على ,ذلك بالقصل فى «الراناة. 


ااا 9 | لله له تارك وال پچجيءَ ء۶ يوم القَيّامة ةه الماك 
ب و 
قا صقا [الفجر: [Y۲‏ عرض الام وجسابها» وَعقوبَتهًا وثوًابهًا 4 : 
قبت صفة المحىءِ لله تعالى حقيقة كما يليق ال کا بلق 
بالمخلوق» وإثباتها كإثباتِ سائر أفعالِه الاختياريّة؛ كالاستواءِ والنزولٍ 
وغيرهماء وقد ذكرَّ ابن أبي زيدٍ إثباتها حقيقة بقولِه في «الجامع»: «بَعْدَ 
اَن يکن 0 
والاتيان والمجيء: من الصفاتِ الفعليّة الخبريّة؛ وقد قال تعالى : 
هل ينظرون إل أن باهم له ف كل ًن الام ولمَمڪة وفضى الأمر 
[البقرة: »]۲٠١‏ وقال: ههل و إل أن اتهم المليكة أر يأ ريك أو 
يأف بض ايت رَبك [الأانعام: ۸١٠]ء‏ وقال: إوجاء رك والملك صق 
ص4 [الفجر: ۲۲]. 
(۱) الببخاري ( °(« ومسلم (TA۹)‏ من حدیٹث بي سعیل . 


(۲) «طبقات الحنابلة» .)٤۲٣٦/۲(‏ (۳) «الخراسانية» (ص٠٠أ).‏ 
)٤(‏ «الجامع» ( ص۱۰۷ - ۱۰۸). 


کک YT a a‏ 
امه ج اليك القركاية 1 ۷۹۷ ٣‏ 


وقد حكى أبو الحسَنِ الأشعَّريٌ الإإجماعَ على إثباتِ المجيء لله 
وم القيامة؛ كما في «رساليه إلى أهلٍ الّش*. 


ولم يرو ذلك عن آحمد أ غيره» وقد نره عليه بعضص 
الأصحاب؛ لأنه لا يجري على أصولهة قال أب إسحاق بن شافلا: هذا 
غاظ من حنبَل٬‏ لا شك فيه»» وأراد أبو إسحاق بذلك: أن مذهبَة حمل 
الآية على ظاهرها في مجىءٍ الذات؛ هذا ظاهرٌ كلام" 


3 \ 


E E EO 
التأويل؛ لأ أصول أحمد: الإثباث لأفعال الله الاختياريّة على وجه‎ 


| مه مه هټ 


وربّما استحصَرَ نفاةٌ الأفعال الاختيارية لله كيفيّةَ معيْنة؛ فحمَلهُم 
ذلك على التأويل أو التعطيل. 

وقد سَيِعَ الإمام أحمد قاصًا يروي حديت النزول» ويقول: « 
رَوَالٌ» ولا انتقال» ولا تغير حال فارتعد أخفد واصقَرً لن وقال 
لابه عبد الله : قف بنا على هذا المتخرص,» فلما حاذاه قال: يا هذا؛ 
رسول اله أَغْيَرٌ على ربو مِنْكَ؛ قل كما قال رسول اله بء 
ا 
والإتيان والمجيءُ له يُثبَتُ حقيقةٌ تليق به» بلا تأويل ولا تكييفي 
)١(‏ «رسالة إلى أهل الثغر» (ص‌۲۲۷). 


(۲) «إبطال التأویلات» (۱/ »)۱۳١١۲‏ وامجموع الفتاوى» .)٠١١ - ٤٨٤/١١(‏ 
(۳) «الاقتصاد في الاعتقاد»ه (ص١٠۱).‏ 


ولا تمثيل» وقد بين ابن أبى زيكٍ ثبوت ذلك حقيقة؛ كما هو ظاهرٌ كلامه 
في «الجامع»؛ حيتٌ قال: «وَيمًا جَاءَث به الأَحَاويتُ: أن الله سبْحانهُ 


يصع كَرسِيَةُ يَوَمّ القيامَة لقصل القَصاء'. 
وإثبات المجيء والإتيان» والنزول له حقيقة تليق به لا يلرم منه 
ر 

التدةه: 


وربّما جرّى بعض أهل السنَة على الأصول الكلاميّة؛ فجعَلُوا لوازم 
لا دليل عليها إثباتا ونفيًاء عند إثباتِ المجيءٍ والاتيانِ والنزول؛ كالحَرَكة 
والانتقال وحُلَوٌ الحرش؛ فأرادُوا تنزية الله عن تلك اللوازم؛ فرجَُوا إلى 
ما أثبته الشرع» فتأولوه. 

والحقً: الإمساڭ عن تلك اللوازم؛ فكونها لازمةً للمخلوقء 
لا يجوز الخوضَ فيها في حق الخالق؛ فمَّن لا يُشيِهةُ شيءَ في صفاتِهِ 
لا يشبهه شيءُ في لوازيها. 

واستنكار ابن عبد الب للفظة: «إنّه ل بذاتِه» في «الاستذكار»» 
من هذا الباب؛ قال : «وقد قالت فرقة ت إلى السنة: إنه ينزل بذاته ؛ 
وهذا قول مهجورٌ؛ لأنه تعالی ذکرهُ لیس بمَحَل للحَرّكاث» ولا فيه شيءٌ 
من علامات المخلوقاث» ' . 

ومغلةٌُ: ف في «المجيء» في کتابه «التمهيد»: «وليس مجيه 
حَرَّكة» ولا زوالاء ولا انتقالا؛ لأنٌ ذلك إنما يكون إذا كان الجائي 
جسمًا»”؛ وهذا مِن ابن عبد البَرّ هو قول أبي الحسَن في «الرسالة إلى 
آهل اّ۵ . r.‏ 


)۱( «الجامع؟ (ص۸١۱)‏ . (۲) «الاستذکار» (۸/ .)۱٥۳‏ 
(۳) التمهید» (۷/ ۱۳۷). )٤(‏ «رسالة إلى آهل الثغر»؛ (ص۲۲۷). 


۴ e 7 س ف‎ rS ro 
ا مخ سيه ج المقيكةالقيرواية | ا‎ 
جڪ‎ ۲ ۰ ۹ 


وقد كان الإمامٌ أحمد يُنكرٌ مَن يُوردٌ هذه اللوازم: «الزوال» 
والانتقالء وتغيْرّ الحال»؛ بحجُة نفيها عند إثباتِ النزول» وقد سَمِعَ 
أحمدٌ قاصًا يروي حديتٌ النزول» ويقول: «بلا زوال»ء ولا انتقالء 
ولا تير حال فارتحد أحمَد» واصم ونه وقال. لابه عبد الله قف بنا 
على هذا المتخرّص» اول ا ا غ قل ر 
مِنْكَ» قل كما قال رسول الله يلاء وانصرف . 

وان عبدِ البرٌ مُثبت للاستواءِ على ظاهره؛ وهو على طريقة السلفِ 
في الصفات» وإِنْ جرّى في مواضحَ قليلةٍ مِن كلامِه التقريرٌ على ما يساب 
ق الظاهر طريقة أهل الكلام؛ وهذا لا يُخرجه عن أصلِهِ الذي هو عليه؛ 
ف الل رال 
الميرَانُ والوزن: 

Rm‏ 5ال ييي : وَتُوصَمُ المَوَازِينُ لِوَرْنِ أغْمَال الْمِبَاد؛ فمن فت 
مَوَذِية. أولتيك هم لمحو [الأعراف: 41۸ : 

الميرَانٌ حَىّ؛ كما قال مالك بن أتّس وغيره"» وقد عده أحمد 
وابن المَدِينى من اأضول-السة وقد جاء ذلك في الكتاب» وتواترَ في 
السّْة» وأجمَعَّتُ عليه الأَمَة؛ قال الله تعالى: وسم الوزن الط لوم 

القيمة فلا تظلم نفس َا [الأنبياء: .]٤١‏ 
ويصَعٌ الله الميزان؛ لِيقِيم الحْجّةَ على عبادِوء فيَرَوا أعمالّهمء 


9و و دو 


رووا صحُمَهم» ويْبصِرُوا مَوازِيتَهُم بأنفيهم؛ لِيَعْرفوا ما يُستجقون» يِن 


)۱( «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص۱۱۰). 
(۲( «أصول السكة» لابن ابي زمنین (ص٩۱۹)‏ . 
(۳) «شرح آصول الاعتقاد» (۳۱۷ و۳۱۸). 


1 wê 


۰ م و ت سے مھ هة ت ٍ ن ر2 
چە“ 1 ر ر قات رم 0 2 کت ال ص 
قدرّها؛ قال تعالی : #فاما مر ٠‏ ثقلت موازينه ( لل فهو في عيش راضية 
ما من خفت موازینه, ر @ امہ ا ماويه وما أدرنك ما هيه 


تار حامِية& [القارعة: ‏ _ .]١١‏ 


وتورَنُ جميع الأعمال؛ وجل الله لكل عمَلِ وزنا بالعَدل» وفي 


«الصحيح» قال ا : (الطْهُورُ شط الإيمانء رَالحَبة له ْلا الميرّان» 
وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْد له تَمُلاَانِ ما بين السَمَاءِ وًالأزض). 


وتان كذلك الأبدان؛ كما في الحديثِ: (يُؤتى يوم القِيَامَة اَل 
السّمِين» فلا يرن عِنْد اله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ)» تم قرا : فلا نق هم وم أل 

و [الكهف: ٠٠١‏ وفي فضل ابن مسعو قال ڳل : (آ5: بن وا 
ساقي ! قَوَالَذِي تفي ِيَدِو» لَهُمَّا في الميزان أثقل مِنْ AR‏ 


وكذلك نوزن الكمّفُ؛ کما في حدیٹث صاحب البطاقة. وفيه 
(قطاشت السجلاث» وَقَلّت البطًاقة) . 


ولات يك في حجم الويڙانِ حديٹء وقد روي أن له كِمتيْن؛ و 
حدذدیت عمرو بن العاص ؛ وهو خانث البطاقة› وقيه: (فتوضع السّحلاتُ 
في كِفَةء وَالبطَاقَة في كِفَةٍ؛ فَطَاشَتِ السجلَات)؛ وبهذا يقول الأكت 

CO 1: ٍ sa ٤ 


(۱) مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري. 

(۲) البخاري (۷۲۹٤)ء‏ ومسلم )۲۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أحمد(۱/ ۰ ۰ رقم ۳۹۹۱)» وابن حبان .)۷۰٦٩۹(‏ 

)٤(‏ الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه )٤٠۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
)٥(‏ الموضع السابق. 

.)٥۳۸ /۱۳( «فتح الباري»‎ (٦) 


| الق ال اة Gyr‏ 
مر یر وا ار رہ ۲۹۱ "`" 
سل ج ا کے 


(1) o 
2 ومنهم : من انکر الكِفتيْن ؛ کابن‎ 
وروي عن بعص الصحابة؛ کسَّلمانَ» وابن عباس‎ 


التابعين؛ كالحسن” : أل له لساتًا؛ يعني: ما بين الكِفكَيْن مما يبينُ 
الرجحان» والله أعلم بصفته . 


ا صحائف الأعمال» وكيفيّةَ استلايِها يوم القيامة: 
قربي : ويُۇتۇن صَحَائِفهُم بأغْمَالِهةْ؛ ف اما م من E‏ 
که بیمیزده ن فسوف کاس اا سرا [اللانشقاق: ۷ - ۸]» ومن اوي 


ابه وَرَاءَ هره (في «الجامع»: بشِمَالو)“ ف E‏ 

يكمْبُ الملائكة ما يعمَلَةٌ العِباُ من حسَّناتٍ وسيئات» ويُْحصْونَ 
عليهم ذلك في كتاب؛ حتى يرى العبد ما كيب عليه يوم القيامة بعَينه 
ويَقَرَأهُ؛ سواءٌ كان قارئًا في الدنياء أو لم يكن قارئًا؛ قال تعالى: 

ر إن الزمنه TPE‏ ا ا 

© فا كبك كفن بتفيك الوم ليك حسبًا [الإسراء: ٠١‏ - ٤٠]ء»‏ وطائِر 
ا قاله ابن عباس ET‏ 

والممِن يوی كتابَةُ بيمينِهِ إكرامًا وبشارةٌ له؛ فهذا ظاهِرٌ؛ حيث 
إن يشر بکتابهء ویرد أن يقرا الناسٌ معه؛ لِمَا بسر بما فيه مِن خير؛ 
کما قال تعالی: اما من وق کلب بيب فقول هام افوا كيت 
[الحافة: 1۹]. 


.)۲۷۸( «شعب الإیمان»‎ )۲( .)٠١/٤( «الفصل في الملل والنحل»‎ )١( 

(۳) «مسائل حرب» »)۱۷٤۷(‏ و«شرح أصول الاعتقاد» .)۲۲٠١(‏ 

(€) «الجامع» (ص‌۱۱۲). 

.)٥۲٤و‎ ٥۲۳و‎ ٥۲۰و‎ ٥۱۹/۱٤( و«تفسیر ابن جریر»‎ »)۳۷٤ /۱( «تفسیر عبد الرزاق»‎ )٥( 


ما الکافِرُ› فیؤتی کتابة بشمالِه ِن وراءِ ظهرِه» لا يوی به مِن أمامِه؛ 
e‏ ؛ کما قال تعالی : وما من أو کیہ پشالی فول مک لر أو 
كتبية# [الحاقة: ١۲]ء‏ وقال: وما من أو كب وراه هرو [الانشقاق : .]٠١‏ 

واختلِفَ في صاحب الكبيرة الذي لم يَعْفِر الله له مِن المسلِمِينَء 
وأراد عذابَهٌ؛ هل ياځ کتابةُ بیمينه أو بشمالِه» على قوليْن: 

- فمنهم' مَنْ قال: بشِمَالِهِ؛ لأنْ الله كنب عليه العذابَ في النار إلى 
آَمَِ؛ وهذا ينافي استبشارَهٌ بالنجاة» ومثْلة لا يقال فيه : إل حسابة يسيٌ؛ 
كما في أصحاب س كما في قولِه تعالی: اما من أو کب بيني 

وف ماسب جسابا مسوا ©6 يلب إل هلب مسرا [الانشقاق: ۹-۷]؛ 
TT‏ الموحَدِينَء لا بقلب مسرورًا إلى أهله. 

بو اورا إلى ات راا ا و 1 سه 
استبشارَ الناجينَ› ولا يسر کسرورهم؛ فالناس على مراب في هذا. 

- وفي ذلك قول ثالت: أن العصاءَ يأخذون كُنْبَهم وراءَ ظهورهمء 
راما الفوون: قادو بأيمانِهم› وأا آلا فبشمَّالهم؛ وبهذا قال 
ابن حزم ٠‏ ؛ وفیه نظر. 
# الصراط وأحوالُ الناس فيه: 
قالانإيرَيْب: وَأ الصَرَاظ حَقّء يَجُورْهٌ الوِبَادُ بمَذْرِ أغْمَالِهةُ؛ 


م سے 
چ و ر ھت ro‏ 


فتاجون متفاوتون في سَرَعَة النَجَاة عَليْهِ مِنْ تار جهنم وَقَوْم ونه فيها 


(۱) «لوامع الأنوار» (۱۸۳/۲). (۲) «لوامع الأنوار» (۲/ ۱۸۳). 
(۳) «المحلى» /١(‏ ۱۷). 
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والصراطً حى باتفا السلف»› وهو جِسرٌ مورود على متنِ جهنم 
وهو المراد بقولِه تعالى: #وإن نک إل وارڈکا [مريم: ١۷]؛‏ يعني : 
جهنم والورودٌ يكونٌ على الصراط»ء لا يَصِل أحد إلى مكانِهِ مِن الجَنةٍ 
إلا ِن فوقِه إِنْ كان مؤينّاء وإ كان غير مؤيِن» فيسمَظ ويَهِلِك مع 
الهالكينء وفي «الصحيحَين» يِن حديثِ طويلء فيه: (ويضرَب جسر 
جنا قال رسول اله ل : (قَاكونُ ال من بُجِيرُء وَذَُاءُ وک 
اللَهُهَ سَلّمْ سَلمْء َه كَلَالِيبُ ينل شوك َا رَأيْتُمْ 
السَمْدَان؟! الوا ل ا رسو ل اش قال: نها مل شوك لکن کر 
لا لا لم در عَظَمعا إلا | اه تَا ا خف َتَخْطَفُ الاس بأعْمَالِهمْء نهم 
المَوبَقُ بِعَمَلِِ» ومهم المُحرْدلء : SY‏ الخ 

يمر الناس عليه بحسب إيمائهم»› وسرْعةٌ سقوطهم بمقدار كَمرهم 
وفجورهم» وأثبّت الناس E‏ صراط الدنيا أثبنَهُم وأسرَعَهُم على صراط 
الأخرة؛ كما في «الصحيحين» في الحديث؛ قال: (المؤيِن مَليْهَا 
کالطرف» وکالبرق› وکالرّیح› وَکَأَجَّاوید اليل وَالرّکاب؛ فاج le‏ 


وناج مَخڎوش» وَمَحڏوس في تار جهنم ؛ E E‏ 
ٍ . 


e 


وهو دقيق مَرْلَّةٌ قم إلا لمن ثّته اله؛ كما قال ابن مسعود: 
وال اظ كا الف كحض مرل > وقال ليان قإنة كد 


الو 


(۱) البخاري »)٦٥۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبى هريرة. 
(۲) البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) من حدیث ابی سعید. 


(۳) «تعظيم قدر الصلاة» (۲۷۸). وقد روي عنه مرفوعًا . 
)٤(‏ ابن أبي شيبة »)۳٠۳۳۰(‏ وابن الأعرابي (۱۸۲۷). وقد روي عنه مرفوعًا . 


e _‏ الغريّة قر المع اواد 
سا 


وة الصراط إِنّما هي يِن أقوال الصحابة والسلفِ» وليس في ذلك 
شيءٌ مرفوع» وما لم يَخْتلِف عليه السلف» فالأصلٌ: أن له أصلا. 

ولا تجوز إنكار الصراط لمجردِ الاستنكارٍ العقلئّ؛ كما يَفَعَلٌ ذلك 
طوائف من الماديينَ والمعتزلة؛ فإن العقلَ لو كان حَكمّا على النصء 
لكان إنكاره لغير ذلك مِن أمور القيامة الى مِن إنكار الصراط؛ ولكنْ ما 
ثبت به النص من الغَيبيَّاتِ لا يجوز لأحيٍ إنكاره بالعَفٌل؛ فانه ليس في 
صريح العقل ما يُجيل ذلك. 


الحَوض المورود: 
8 يري لوّالإيمَان بخوؤض رسول الله ا ترد ده 


صر واوق 


لا يَظْمَاً مَنْ شرب مه ويڏا عَلْه مَنْ بَدل ويره : 
حوضٌ النبيّ ي حَقّ» وقد استفاض فيه الحديتُ واشكَهّر» بل توامَرً 
جن راہ اک ف س اا باسهه ومعناه» وکان يَعرفُةُ عوامُ 
أهلٍ الصدرٍ الأول وهو رجاءٌ الجميع ودعاؤهم؛ قال يل : (حَوْضي 
ار شهر» مَاؤه ا ن اللبّن» وَرِيحهُ أطْيَبُ مِنَ المِسْك» ويراه 
کَنْجُوم السماء؛ مَنْ شرب مِنهاء قلا يَظْمَاً أَبً). ` 
ولا شرب ين الحؤض إلا نَل مووناً ين أمة محكي ل#؛ وذلك 
آ ن م ا و 2 E‏ 
يَظمَاً» وفي الحديثِ قال كلا : ئي لى الحَوْضي حى نر مَن برد َي 
e‏ تاس دُوني» قافول : اا مي ؛ يقال : هَل 

شعَرْتَ ما ولوا بَعْدَد؟! وال ما روا يَرْچِعُونَ عَلَى أ عُقَابهم) . 


)۱( البخاري (109۹)› ومسلم )۹۲( من حديت عبد الله بن عمرو. 
(۲) البخاري »)1٥۹۳(‏ ومسلم (۲۲۹۳) عن أسماء بنت آبی بكر . 


المر سةد رج العقيكةالقيروايّة 
عا ع ا س ٣٣٣١‏ | 

والحَوْضٌ قبل الصراط في المَوقفِ عند طول المقام» بعد البَعْبِ 
ودن الشمس وشِدَة العطش؛ فذلك اا المِنّةء وأظهَرٌ في النعيم. 

والأظهَرٌ: أن للأنبياء حوضصًا لهم ولاميي ولم يثبت تخصيص 
النبيّ ل به» وألّه ليس للأنبياء مِْله» والموقفُ فيه أنبياءُ وأولياءُ مِن غير 
الأمَة» وحوضٌ الب خاصٌ به وبأئته» ومقتضّى رحمة الله وفضله: عمو 
ذلك لأمثالِهمء > وإنٍ اختلَفَ النوعٌ والسَعَّة؛ فالحاجة في ذلك الموقفِ 
عامَةٌ لهذه الأمَةٍ وغيرها. 

وان الجرض تعض الا ولا ن كثرة الأدلَة 
وتواتّرها؛ وهذا من أعظم الدع والضلال أن يرد الدليل للنظر 


1 ققة حقيقة الاأيمان: 
الى واد الإيمَانً: قول باللَسَانِ» وَإحلاص بالقَلْب» 
وَعَمَل بالجَوًارح4 : 


الإيمانٌ: قول وعمّل واعتقاد؛ وهذه حقيقتَه؛ فللإيمانٍ ظاهر 
وباطنٌ؛ وهما متلازمان» الباطنٌ: الاعتقاد» والظاهرٌ: قول اللسانِء 
وعمَلٌ الجُرّارح» ا عار ق ا ك 
لا يَختلفونً على حقيقة الإيمان تلك» وقد حكى ابن عبد البَرٌ الإجماع 
فل ات 

وقد كان مالك يعبر عن ذلك بعبارات : 


فتارَة ول الإيمان: المعرفةء والاقرار» ا 


.)۷٠١ /۳( «التمهيد» لابن عبد البر (۲/١۲۹)ء و«الانتصار» للعمراني‎ )١( 
.)۲٤٣و «التمهید» (۲۹۱/۲ و۲۳۸/۹‎ )۲( 
.)٦١١( و«الستة» لعبد الله‎ »)٠١٠١( «مسائل حرب»‎ )۳( 


TN‏ المَغريقة فن العبد لتبوا 

E 

وتارَةً قول : الإيمان: قول وعم . 

وجميعٌ أصحاب مالك على هذاء لا يحم عن واحدٍ منهم مخالفة 
فيه » وکان أبو مُصعَّب أحمد بن أبى بكر - وهو مِن أصحاب مالِك› 
وفقیه المدينة - يقول: «الإيمان قول وعمل» دند ويَتقَص› فمن قال غير 
هذا فهو کافر»"'. 

والطوائف المخالفةٌ في هذا الباب على سبيل الإجمال طائفتان: 

الطائفة الأولى: المرجئةً: 

وهم على فرق ومذاهت؛ منهم : العلاة ومنهم : دون ذلك : 

فأقرَبُهم مَنزلةً: مّن جحل العمل من الإيمانِ؛ ب رن 
أثرّا على أصلهء وت أثره على فرعِه؛ أي : أن وجود د العمل ونقصه 
وزواله يزيد الإيمان و ولکنُ فقد العمل ل يزيل الاتان: 

وهذا لقولٌ اقرب e‏ الإرجاء في الإيمان إلى ا 
لم يُخرجوا العمل من مسي الإيماد تفریعًاء e‏ اعرجو أصلا ؛ 
فوافقّوا السلّف في التعبير» وخالمُوهُمْ في الأبّر. 

ا ا TO‏ ر 

ومن المرجئة: من نزل مَرتبة عن أولئك "؛ فأخرَحَ العمَلَ كله مِن 
مسمّى الإيمان؛ فجِعَل الإيمانَ قولا واعتقادا؛ إذ لم يكن للعمَل عندهم 
أثرّ على زوال الإيمانِ» فأخرَجُوه منه بالكليّة؛ فوافقًكُ هذه الفِرْقةٌ السلفت 


(۱) «مسائل حرب» ۱٥۹۸(‏ و۷۰٥۱‏ و۷۳٥٠)»‏ و«السُتّة» لعبد الله (۲۱۳ و٣٣٥‏ و٦۳‏ 
و۳۸ و۷۰۲). 

() «ترتيب المدارك» .)۳٤۸/۳(‏ (۳) «فتح الباري» .)٤٦/۱(‏ 

() «الفقه الأكبر»؛ (ص٤٠).‏ 


2 سے ل ا ص 
ا رة ككرابي 0V‏ 
ګګ a‏ 


بأل جعَلوا للإيمانِ ظاهرًا وباطتًاء ولكنهم قَصَرُوا الظاهِرَ على القول 
فقظ» ويأتي الكلام على حقيقة الإيمان وحكم المخالفينَ فيه. 


f 


وين المرجثة: من نرَلَ 6 فأخرَجَ القول من الإيمانِ أيضصًا؛ فلم 
لوان قاد لکل وجل ٠‏ في القلب فقظ. وللقلب قول 
وعمَل؛ وهؤلاءِ على طائفتين 

طائفة' : ات الايمان: قول القلب ؛ وهو المعرفة والتصديق ؛ 
وهؤلاء غلا المرجئة؛ وهم ال 

وطائفةً": جِعَلَّتْ قول القلب وعمَلَهُ كِلَيْهما الإيمان؛ فقول 
القلب: معرفّةُ وتصديقّه› وأمّا عمَلهٌ: فخوفه ورجاؤه» ومحبته وتوكلهُ 
ولاه 

وقول هذه الطائفة مع كونه أخف ضلا الا ري ا 
أنه يناقض نَمُْسّه؛ وذلك أن عمل القلب محبة اة ورا ورجاءَ وتوگلا 
لا يمكنْ وجوده إلا مع قول اللسانِ وعمَل الجوارح. 

وكان الأئمَةٌ المغاربة ينكرُون إخراجً العمَلِ مِن الإيمانِ» وجَعْلَهُ في 
منزلةٍ مختلفة عن الاعتقاد والقول" ولمّا نيب هذا القول إلى يحيى بن 
لاع بلا بو E i OSE E‏ 


عليه من سلفت؛ I‏ وسفال ا أن الإيمان فول و 


. )۱۸۸ /۷( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠١٠/١(‏ 

(۳) «التمهید» لابن عبد البر (۲۳۸/۲). 

.)۱۹۲ - ۱۹۱/۱( «طبقات علماء إفريقية» ( ص۳۷ - ۳۸)» و«ریاض النفوس»‎ )٤( 


ry‏ المغريقة ن ايحو التروي: 

د 

الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة؛ وهم الوعيدية 

ولم يكن مذهب الخوارج له أصول وکتب يدرْسّها الناس في 
المغرب» وإنما يكفي في أهلِه اا وأغذ مطلقات الشريعة وعموماتها 
ومتشابهاتها» وتخييبُ مخصصاتها ومقيداتها ومحکماتها. 

وفتنة الخوارج: : في التکفیرٍ بغیر مكفر مِن الذنوب وسائر الأعمالء 
وبهذا عَظمَّت فنشّهم في المسلمين؛ فأضحَوا يَستطيلُونَ شرا ويتربًصونَ 
بالمسل فاا ولو ا : مِن المسلِيِينَء لكان فِعْلهم فيهم يقرب مِن 
فعلِ ازاف وفك فلا في القيروانِ قريبًا مما فعَلَه الرافضةء إلا ا 
وغل ف ال e‏ الشريعة؛ فسمَكوا الدماءَ تكفيرًاء وانتهكوا 
الاغراض اة ومر ا الال غ 

وقد أراد قبل ذلك علماءٌ ء المغخرب القتال مع أبي يزيد مَحْلَدِ بن 
كيدا الخارجي ف الراففت الد وقد اط آي يزيد السك 
واستعظم المسلِمون ما فعَلَةُ الرافضة؛ فقاتَلُوا معه» وکان يرمي بمن تَبعه 
من أهل السْنّة في وجو خصويه لِيفنوهم» فیکون الأّمرُ له؛ فلا َشقّی بهم 
قبت ۾ مع القوم - يعني : : الرافضة - 
فانکشِفوا عن أهل المَيْرَوانِ؛ حتى ب مِن قَنْلِهم؛ فیکونوا 
هم الذين قوشم لا نحنُ؛ فتستريح منهي» 

والرافضة والخوارج لا يُوْنَمَنونَ في إِمْرة على المسلِمِينَ؛ وخاصَة 
في القتال ؛ وكلهم يعد إلى قتل العلماءِ قبل عَيرهم. 

وقد اختَلِف في تكفير الخوارس 


من بعده؛ فکان يقول لأتباعه: : ذا ا 


.)1۳١/۷( «البيان المَعْرب» لابن عذاري المراکشي (۲۱۸/۱)» و«تاريخ الإسلام»‎ )١( 
.)۳١١ - ۲۹۹/۱۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


والأكترٌ: على عدم كفرهم؛ ا ا ا مِن الدينِ 
بالضرورة؛ فإنهم e‏ متنوعة» ومشاربُ كثيرة؛ منهم EE‏ ومنهم 
دون ذلك» وقد ق مالك واخمد وغ هتا في تکفیرهم' وقد قيل 
لمالك: «فالحدیتُ: (مَنْ ال لِأَخِیه: یا افر فَقَد بَاء بها أحَذهًا)"؟ 
قال : راه فِي الحُرُوريّة» قيل: فََرَاهُّمْ بِذَلِكَ كُمَارًا؟ قًال: مَا أذْري 
۳ 


ی هَدًا) 


€ أسبابُ الافتتانِ برَأي الخوارج: 
وار من تين بالخوارج: بسب شجاعتهم؛ فإنّهم يقاتِلونً: إم 


2 


ان يتوا أو ا وبسبب انتصارهم لكل مَن N EEE‏ 
ولا تفرد بين لوم رفير علوم كما فل ال ارف جما كرو 
الف لک بو ن ان وا 

وهم ا الناس توهمًا لنْصرة الدين والمظلوم› ولا يُعرّونَ دِيتاء 
ن مارا ور ما ا بالدين والظلوء؛ قال عاصم بن 
أبي اللَجُودِ في خارجي: «وال! ما أعَرً هذا مِن دين» ولا دقع عن 
مظلوم ° 

وكذلك: يفن الاس کات نکی ر اچم کار کا وَخًا؛ 
فلم يترَخَرَځوا يقاتِلُونَ المهاجرينَ والأنصارَء وليس في صَمَهم 
صحابی وأا وا عد او ات الأنصاري وله أحدهم بالنارء 


)١(‏ السُئَة» للخلال »)٠٤١١ _ ٠٤١ /١(‏ وامجموع الفتاوى» »)٤۸1/١١(‏ واشرح الموطأً) 
للزرقاني (۱/ ۳۷۰). 

(۲) البخاري »)1۱٠٤(‏ ومسلم )٦۰(‏ من حديث ابن عمر. 

(۳) «الجامع» لابن أبي زيد (ص٥٠٠). )٤(‏ «الستّة» لعبد الله .)٠١١١(‏ 

.)٤۸١ /۷( النسائي في «الکبری»‎ )٥( 


e _‏ اريه ن اليج اروا 
ھا 


: عله اسل ا ازل بها»!» وكما قال شَبِيبٌ الخارجىئ: «مِن 
د ننا: عل من کان على غیر رأپنا؛ يا کان أو ن غیرنا! حتی الم 
و ولا بعيدا بفهُيهم؛ حى إن الأَْرَق واد نافع - وکان 
رجلا سیا - لما مات» لم يصل عليه نافع !". 


الیم عل باطلھم سپ و E‏ وقد 
يقصدوا معارَضة القرآنِ» ولكتهم فَهمُوهُ بالحُطاً» فتعصًّبُوا لقَهْمِهہ» 
الخوارج من صلابة الرأي وضعفٍ السياسة ما يستخدِمُهم به أهل الكتاب 
والرافضة على المسلِمِينَ» وهم لا يشعُرُون. 

ون اا ن ا على ا ب ةٍ تمسكهم بباطل 
RT‏ فقد دمَعَتْ عَيْنَا أبي أَمَامةً لما رآهم فَنْلَّى؛ فسئل عن 
ذلك؟ فقال: «رَحمة لهم؛ لأتهم انوا من أهل الإسلام». 


ت & uy‏ 
4 الصفة الجامعة للخوارج : 

لا يمع الخوارج من الصفات إلا صِفتَانِ : 

و 

- التكفير بغير مکفر. 

- واستباحة الدم بذلك . 

وأمّا ما يذكره بعض الفقهاء ء ِن عقائدِ الخوارج وضلالاتهم» 
ولا يذكره الحَرُ فلاَنْ كل فقيه أضاف وصمًا رآه فيهم أو بلْعَّهُ عنهم؛ 
)١(‏ «تاريخ الطبري» /٥(‏ ۸۷)» و«البداية والنهاية» .)٥۸۸ /٠١(‏ 
(۲) «تاریخ الطبري» (۲۸۱/۲). 


(۳) «أنساب الأشراف» .)٠٠١٤١/۷(‏ 
)٤(‏ عبد الرزاق .)۱۸٦٦۳(‏ وابن ابی شیبة .)۳۹۰٤۷(‏ 


ےو > 
ا مغ ية تج المقيكو بوي TT‏ 
ر a‏ سے 
اه |= 


لأنهم يتجدَّدُونً في القَهْم» ويتنوعُونَ في الآراء؛ لأن إمامَهم: قَهْمُهم! 
ولكّهم يَفْقّون في هين الأصليْن في كل العصور؛ وبهذا استدَلّ عليهم 
علي بن أبي طالِب؛ إذ لما حدّث بحديثِ الخوارج» قال عن آهل 
النّهْرَوَانِ: «أرْجُو أن يكونوا هم؛ فإنهم سمَكوا ادم الحَرَام»؛ 8 
مسلم؛ فعصَدَ رأيّهم بكَمْرٍ المسلِيِينَ بفِعْلِهم باستحلال دَيِهم» ولم 
وقد بُطلق الخوارج ف المجمَل ما فی الى ولکتهم 
لرن اف تقر وتطبيقه»› يغتَرٌ بهم العامة نظرًا لأقوالهم» وإهمالا 
لکمشتران > وقد كان أبو حَمُزةَ المختار بن عَوْف الأَرِْي - أحدٌ ائم 
الخوارج في القرل الثاني تقول «(الناسٌ متا ونحنْ منهم» إلا عابد 
وٿن أو كِمَرَةّ أهل الكتاب» أو سُلْطانا جابِرًا» أو سادا على شر 
اول بذلك خذیت: (أمَرَاء كرون بغي لا يدون پهڏيي» وَل ينون 
بسٿتي؛ فَمَنْ صَدَقَهُمْ بذهم وََعَانَهُمْ على عَلّى ظلْمِهمُ ولیک يسوا مني 
ولت من 


2 e ود عبادة‎ e 


ا i‏ وهم ا وک علي آهل اهران 
انقض عه بعض أنصاره لأجل ذللی . 


(۱) مسلم (۱۰۹7). 


(۲) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص٦۳۸)ء‏ و«تاريخ الطبري» .)۳۹٦٩/۷(‏ 
)۳( «جامع معمر) (۰°۷۱۹). 

.)۷١٤١ /۸( «المصّف» لابن أبى شيبة‎ )٤( 

.)* ۸٩ /°) «تاریخ الطبري»‎ )٥( 


Yl‏ المَخريقة هزم العي الننروان: 


4 ™ قبل قتالِهم : 

وكان بعضُ السلفِ يرى عَم قتاِهم حى يَبدَوُوا المسلِمِينَ بالقتال 
كما فَعّل علي بن أبي طالب» وبه قال الشافعة'؛ ۽ فتعليشهم يرق الجهل 
عن کثير منهم ویَعودون» ا وبحت عُمَرٌ بن 
عبد العزيز عَونَ بن عب الله" ؛ لمناظرتهم ونضجهم» وقد سَْل أحمدٌ 
عن إسماع الخارجيّ الحديكٌ؟ فقال: «نَعَمْ؛ أغطو لعل الله ينقَعةُ به!) . 


وروي عن بعض السلف التفريق بين قتال الخرااج لامام جور وبين 
قتالهم لإمام عَذل؛ فرَأوا اعتزالّه عند قتالِهم لإمام جَؤْرٍ على الولاية 
وروي هذا عن علي بن ابي طالب أن قال وان الا ما جائرًا فلا 
تقاتِلوهم» كما رواه الطبري »۰ وفیه رجل لا ڀُعرّف» وبهذا قال مالك 
وأحمد - في روايةٍ - وابنْ القاس . 


2 
ك الموقف عند اجتماع الضلالات: 
وإذا اجتمَعَّتٍِ الضلالاتُ في زْمَن من الأَرْيِنة وتقاتَلَ أهلُهاء فلا 
يَنتصِرٌ المسلمٌ لطائفةٍ دُونَ أخرى» وإنّما يَنظْرٌ ما كان لصالح المسلمين» 


.)٥۷١ /٠١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱۸۹۷۸)» و«مصنف ابن ابی شيبة» (۳۹۰۵۵). 

(۳) «الطبقات الکبرى» (۷/ ١٠٠)ء‏ و«السّة» لعبد الله ٠١١۲(‏ و١٤١٠).‏ 

.)۲۳١ /۲( «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 

)٠(‏ عزاه له الحافظ في «فتح الباري» .)۳٠٠/١١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۰۷۱)ء 
وأبو يعلى في «حدیث بندار» .)۳٥(‏ 

(7) قال الحافظ في الموضع السابق: وقد أخرج E OS‏ 
الحارث» عن رجل من بني نضرء عن علي . .. فذكرّه. وعند ابن أبي شيبة: رجل 
من بني نصر بن معاوية وعند آپي يعلى : ا 

(۷) «السنةه للخلال (ص۳١١).‏ و«المدونة» .)٥١١ /١(‏ و«البيان والتحصيل» (۲/۲٠٦)ء‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي .)٥١ /٤(‏ 


ا 2 س مام وص م د g4‏ 
ge EGO‏ 
سج هه ج ج ص ج ےی 

ر 


وإِنْ تقارَبَّت أو سك توفّف واعترَلَ؛ فهو أسلَم ليه ونفيه. 

والخوايعٌ ek‏ رآتم وال ادف تلود الد راا واا 
السلَّةَ رفون بين الدين والراي٬‏ ومواخ ت ومواضحع الاجتهاد» 

وأئمَةٌ الجر والمرجئة ول الإكثار من يِن د م الخوارج› والخوارج اون 

الإكثارَ ِن ذم أئمَة الجَوْرِ والمرجئة. 

وگل فة د > تخب ذم الأخرى على كل مخالِفيها ولو کان سما 
Pon‏ الاعتدال. 
يحبه الله 5 ؛ فکہ تاذى السو o e‏ 


»2 { 
الموازنة بين المرجئَة والخوارج : 
والمُرجئة اشد خطرًا وار ر على الإسلام من الخوارج ي البلادء 

والخوارج أشد عليه من المرجئة ي مواضع الحهاد؛ لانم يقدمون قتال 
المسلِمينْ في زمَّن شِدَةٍ الحاجة بصدٌ عادِيَةٍ الكافرين» ويعِينون - وإن لم 
بشعرو e‏ على 9 ف ا e‏ له ف داخله 
8 عن i‏ وکا أعاتهم 2 ۳ ا شا تا 
يتوهُمونه غنيمة ونصرًا. 

1 زيادة الإيمان ونقصانه : 

6الائًيريْي: يريد بريادةٍ الأغْمَالِء وَيَنْمُص بتَفُصِهًَا؛ َيون فيهَا 
النقَص» وَبها الرَيّادة4 : 
والإيمانٌ يزيد وينقُصٌ؛ يزيد بالطاعة› وينقصُ بالمعصية» وقد عبر 


e‏ القغريئة قن ابعر أواي: 
د د ج ا ص ااا 


ابنْ أبي زيل بنحو هذا في كتابه «الجامع»ء ولكنّه هنا جِعَلٌ الزيادة 
والنقصان بزيادة الأعمال ونقصها؛ ليكونٌ أشمَّلَ في المعنى؛ فإ الإيمانً 
ينص إن نقصَتٍ الطاعات ولو لم يَرتكب المؤْمِنُ معصيةً؛ فمن كان يقومُ 
الليل ويُخييهء يزيد إيمانة» فإِن ترك قيام الليلء لم يكن إيمائة بدون 
القيام مله مع القيام. 

وقد تواتَرَتِ الأدلّةٌ في زيادة الإيمانِ ونقصانه من الكتاب والسكة 


قال تعالى: إنما الوت اليب إا ذكر أله حلت فلوم ودا ی ع 
ءابه زادسَهم إيمانا وعَل ريه e,‏ [الأنفال: ۲]» 2 لدی َال 
الاس إن التاس فد جمعوا لك فاخكوهم فرادهم إيمتا وقالوا حسبتا ال 
م سم الو ڪيل [آل عمران: ۱۷۳]» وقال: وهر و رل ف فوب 

يداد يمنا مع إیسہ 4 [الفتح : .]٤‏ 

وفي e‏ من حدیث بی سعيد وه مرفوعا : (يدخل هل 
الجَنّةٍ الجَنهّء وَأهْل التارِ الَارَء ثمّ يَمُول َّق: أخرجُوا مَنْ كان في قله 
قال حَبَةَ من خردل يِن ل إيمان...). 

وين ذلك: قوله يه : (الإيمَانْ بضع وَسَبْعُونَ ش شعَبَّة) - وَفِي روَاية: 
(بضْعٌ وَسِتّونَ شَعْبةً) - (أَفصلَهَا: شَهَادَةٌ أن ا إل إلا ال وَأَذتَاها: إمَاطَةُ 
الآذى من الطريق› وَالحَيَاء: شه ت م الايمَا ن(" . 
)۱( «الجامع) (ص٩۱۱۰).‏ 


(۲) البخاري (۲۲)» ومسلم .)۱۸٤(‏ 
)۳( البخاري (4)› ومسلم .)٥(‏ 


المع رخاتي كلقي TT‏ 
ر۲۲۹ س 

0 ٤ 20 ۳ ت‎ ۲ 0 ۳ DE ٠ 
ذلك عن معاد وابي وابن عباس" جنب 0 وعمير بن‎ 
(0 r و‎ (o) ص‎ 

حبیب »> وسعيكد بن جبير 


يك قال بخ بن سخد القطان : «ما أدرکت 
أحدًا ِن أصحابنا إلا على سينا في الإيمانء ويقولونً: الإيمان يزيد 


وقد حكى الإجماعَ على ذلك غير ار كخبا الراو 
وا 0 واا ارئ'“ وأبي ا کک وأبي IS‏ 


وابی عبيل وابن عبد ا وغيرهم > ولصراحة الأدلّة على 


ذلك من الكتاب والشنة جَرَم بعض أصحاب مالك بكفر منكر زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ كأبي مُصحَّب أحمدَ بن أبي بكر فقيه المدينة" '. 


والإيمان كما يزيد بالطاعةء فإنه ينمض بتركهاء ولو لم يكن الترك 
حرامًا؛ كما فى الخُبّر فى الحائض : وما صان دينهًا؟ ًال: (تَمْكتُ كَذًا 


(۱) علّقه البخاري )۱۱/١(‏ عن معاذ قال: «اجلِل بنا نوين ساعةً). 

(۲) «السْنّة» للخلال »)۱١١۸(‏ و«شرح أصول الاعتقاده .)٠۷١١(‏ 

(۳) ابن ماجه .)۷٤(‏ واللالکائی (۱۷۱۲) عن ابن عباس وأبی هريرة. 

0) «الإبانة» لابن بطة ٠١١(‏ ۱/ کتاب الإيمان)» واشرح أضول الاعتقاد» .)۱۷١١(‏ 

)٥(‏ ابن أبی شیبة »)۳۰۹٦۱۳(‏ وعبد الله فى «السنَّة» 1۲٤(‏ و٥۲٦‏ و1۸۰). 

)7( «الإبانة» (۱۱۱۷/ کتاب الإیمان). ۰ 

(۷) «مسائل أحمد؛ رواية ابن هانۍ» (۱۸۹۸). 

(۸) «شرح آصول الاعتقاد» (۱۷۳۷)» و«الاستذکار» .)۱۳٤/۲۹(‏ 

(4) «طبقات الحنابلة» .)٠١ - ۳٤۹ /١(‏ و«مناقب أحمد» لابن الجوزي (ص۷۲١).‏ 

)١(‏ «(شرح أصول الاعتقاد» .)۲١(‏ وليس فيه لفظة: يزيد وينقص . وانظر: : «افتح الباري» 


(6۷/۱1). 
(۱۱) «شرح اآصول الاعتقاد» (۳۲۱). (۲) الموضع السابو 
(۳) «الإبانة» (۱۱۱۷/ کتاب الإیمان) . )۱٤(‏ «التمهید» (۹/ ۲۳۸). 


)٠١(‏ کالفسوي»› والطبري› وأبي الحسن الأشعري . انظر : (صريح السنَةَ) (۲۷)» و«رسالة 
إلى أهل الثخر» (ص۲۷۲)» و«شرح أصول الاعتقاد» .)٠١١۳(‏ 
)١(‏ «ترتيب المدارك» /١(‏ ۱۸۸). 


1" و اشر لو سَجْدَة) فصار ترك الطاعة - ولو كان بأمر خارج 
عن الإرادة - مؤثرًا على الإيمانِ» فكيف برك النوافِل التي يسن فِعْلهاء 


وقد قال اخ «إدا عملت الخير زاد» وإدا ضعت تقص» e‏ ونقل 
صالخ عن e‏ «نقَصانه برك العَمّل» . 


2 زوال الايمان وکماله : 


والإيمان ينص حى يَرْولّ كله يزيد ولکن لا يبل أحدٌ مرتبة 
الكمالي التام» والكمال ممكِنٌ لكته لا يحصْل في الناس؛ فإمكان الشيء 
شيء» وحصوله شيء آَحَرُ واستثنى إسحاق الأنبياء؛ فرأًى أنه يُشهَدٌ لهم 
باستكمال الإيمانء وبُلوغ غايته» ولكن الأنبياء يتفاضلُون فيما بينهم في 
الإيمان المستحبُ؛ با قال مالكڭ: «ليس للاإيمانٍ منتهی ؛ هو في زياد 


ا 


وقال سَلمان الفارسئ: «لو تقَظَعْتَ أعضاء ما بَلَعْتَ 
الإيمان!». 


نقصان الإيمان عند مالك : 
ولا يَختلِفُ القولٌ عن مالك , بنٍ آنس في زياد الإيمانِ»ء وله في 
نقصانه روایتان : 


الأولى: القول بنقصانِه؛ وقد حكاها عنه ابن نافع» ومحمَّدٌ بن 


)۱( البخاري (£€ ۳۰( ومسلم )۸۰٩(‏ من حدیث اچ سعيد» ومسلم (۷۹) من حديث 
ابن عمر» و(٩۸۰)‏ من حديث ات هريرة . 

(۲) «الستة» للخلال .)٠١١۳(‏ (۳) «مسائل أحمد» ٦۸۱(‏ و۱۹١۱).‏ 

)٤(‏ «السة» لعبد الله (1۸۷ و۷۳۷). 

.)٠١٤١( «تعظيم قدر الصلاة» (١٠۸)ء و«السئّة» للخلال‎ )٥( 


سے و 
ا مس ج التي كزالقواي TT‏ 
چ ڇ ‏ ي چڪ ج چڪ صصص ي 


MD 2.‏ 
پیحہی › وغيرهما" . 

والثانية: ر ى سك فيها عن الكلام في فضا : ل لعدم تحقَّقه»› 
وإتّما لأن النصوص لم تنص عليه بلفظهء فأرادَ الامتثال. 

ومن نقَلَ عنه أنه يقولٌ بعدَّم نقصانِ الإيمانِ والجزم بذلك» فقد 
r‏ ۴ ٍ 
اخطا في النقل أو في فهم قولِه. 

وکان اب آبي زيڊ - كما في «الجامم»” - يَجكَل توفت مالك عن 
النقصان خوقًا من الذريعة أن نَتأوّلَ أنه ينق حتى يَذْهَبَ كله؛ فيَوُولٌ 
ذلك إلى قول الخوارج الذين يُحبظون الإيمانَ بالذنوب» ويَجعَّل قول 
مالك فى النقص فيما وقَعَبْ فيه الزيادة؛ وهو العمَل؛ ولهذا نقَل عنه 
ابن ا زید انه قيل لمالك: «فبعضة - يعني : الإيمان - أفضّل من بعض؟ 
CE et e‏ 
قال: نعم» . 


ج الاستفناء في الايمان: 

ولمّا كان الإيمان شيئًا واحدًا عند طوائف يِن المرجثة فلا يَرَوْنَ أن 
الإيمانَ يزيد وينقَصُ -: تَبِعَ ذلك عندهم القول بعدَم الاستشناءِ في 
الإيمان» وهو اَن المومِنَ قول «أّنا مومِنْ»› ولا يستشني › رند علی 


سر ق 
4 


ذلك : «إِنْ شاءَ الله» ومنهم: مَّن يَمَعٌ من الاستثناءِ ويحرمه. 


والذى عليه عامَةٌ السلف: الاستثناء فى الإيمانِ؛ لأ الإيمانَ يزيد 


) (۱) «مسائل حرب) «(10A)‏ و«السكّة» لعبد الله (۲1۳ و( و«السّة) للخلال ٠١١٤(‏ 
وAY (١‏ و«القضاء والقدر» .(oV۲)‏ 

(۲) «الجامع» لابن أبی زید (ص۱۲۱)» و«الانتقاء» (ص۳۳)ء و«التمهید» (۹/ ۲١٥۲)ء‏ 
و«ترتيب المدارك» (۲/ .)٤١‏ و«المقدمات الممهدات» .)٥۷/١(‏ 

(۳) «الجامع» (ص۱۲۲). )٤(‏ الموضع السابق. 


I‏ المَغريية فن ليخد لتوا 
ت کے 
وينقَص› والاستثناء يق على مقداره» لا على أصل ثبوته» وفيه دفعٌ 
لتزكية التفس"'. 
وأمًا الاستثناءُ شا في الإيمانِ» فلا يجورٌ؛ وعلى هذا: يُحمَل ما 
جاء عن مالك لما قيل له: «أقول: مُوْمِنْء وال محمود أو: إن 
شاءَ الله؟ فقال: قل : مومِنْء ولا تخل معها غيرّها» . 
وج ال ۳ 
فالاستثناءُ في الإيمانِ الذي عليه السَلّفُ» هو أن يقول: «أنا مُوْمِنْ 
إن شاء الله . 
ومن ادل ذلك: ظاهر الكتاب و والأر؛ فال تعالی يقو 
لنبه کا وأصحابه: بودن الد م إن سَاءَ َه ءامزت # [المَنّح : 
۷ ویقول النبٰ ا للمَوتی : (وَإنا إن شَاء الل بكم لفون ولا بد 
أنهم الو ك ولا نهم ميّتون؛ فالاستثناءُ وقعَ على أشياء 
ا الاد ا هم داخڃِلونَ مكکة» وأتهم لاخقرن بهم على الإيمانِ. 


اماي ايم فيقول : «أنا مسلم»» ولا ر يستشنِي؛ کما نص عليه 
أخهد وغیر ۶ لان الإسلام أوسع دائرة من الإيمانِ. 


(۱) «الإیمان» لأبي عبید ( ص٤۳‏ - ۳۸). (۲) «الجامع» لابن أبي زيد (ص۲١٠).‏ 
(۳) الموضع السابق. 

. من حديث أبي هريرة» و(٤۹4۷) من حديث عائشة» و(٥4۷) من حديث بريدة‎ )۲٤۹( مسلم‎ )٤( 
.)ناميإلا/٠١١( و«الإبانة» لابن بطة‎ ء)٠١۸۸و‎ ٠٠۸۷( (ه) «السْنّة» للخلال‎ 
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الإيمان: قول وعم واعتقاد؛ وبهذا يقول السلّفُ بإجماعه» 
ولا يصح واحدٌ من هذه الثلاثة إلا بالآخر: ٠‏ 

ا E‏ أو الاعتقاد 
که ومن انتَفّى منه القولٌ كله؛ کی ای منه الاعتقادُ كله أو العمل 
گل ومن انتَفى AS EN‏ کمن انتَمًی منه القول 6ا أو العمل 
كله؛ وانتفاء واحد من الثلاثة بجميعه كانتفاء الثلاثة . 

ولكنْ ليس المرادُ مِن ذلك انتفاءَ أي جزء من الثلاثة؛ فهذا قول 
يوافِقٌ أصول الخوارج؛ فن السلف وأهل السنّة لا يكمُرونً أحدًا بتركٍ 
شيءٍ معيّن من الباطن أو الظاهرء إلا بدليل خحاص» ويفرّقون بين الترلٍ 
اللي التركٍ الجزئي؛ کما کان قول أ المَلّف؛ کسعیدِ بن جبیر» 
وابنِ عَيَيْنة» ومالك» والشافعيّء وأحمدَ» وإسحاق» والحُمَيّدي» 
وأٻبي ك 

وقال الوليدٌ بن مسلم: «سَمِعْبٌ الأوزاعيًّ» ومالك بن أٽس» 
وسعيد بن عبد العزيز» يُنكرونً قول مَن يقولٌ: إن الإيمانَ قول بلا عمَلء 
ويقولونً: لا إيمانً إلا بعمّل» ولا عمل إلا بإيمان». 


#ا حكم تارك العمل كله: 
ومن امن بقلبهء وأقرٌ بلسانِهء ولم ي عمل بأرکانه شیئًا من العمل -: لم 
يصح إيمانَةٌ عند السلف» وكان الأئمَةَ يعون على مَّن يقولٌ بخلافي ذلك. 


)١(‏ سبق عند الكلام على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

(۲) «أصول الاعتقاد» .)۸۸1/١ ء۸٤۹4 ۸٤۸/٤ ۳٤۸ »0۷/١(‏ و«السُّة» للخلال 
.)0۷١ /۳(‏ و«أصول السَنّة» للحميدي (ص۳۸)» و«الستّة» لعبد الله بن آحمد (۸/۱٤۳)ء‏ 
و«فتح الباري» لابن رجب (۲۱/۱). 

(۳) «شرح آصول الاعتقاد» .)۱٥۸7(‏ 


e‏ المغريقة ن لبعو لتوا 
wê‏ س س ج ج جص دت 

وكان أحمدٌ لا يكمَرٌ مَّن يَجِعَلٌ الإيمانَ قولًا واعتقادًا بلا عمل 
م 4و © E E‏ (۱) 
ويصفه بالبذعة والإرجاء» ويقول: «أدعُو لهم بالصلاح» . 


ص 
2 ر رتو 


ات e N‏ 
يموت» ولا يَرّى العَمَل كله له اتر في ثبوتِ الإيمانِ ولا تَميه: «ألّه كاف 
a TT‏ 

والأحاديثت التي فيها: أن مَن نظ بالشهادتَيْن» دحَلَ الجَكَهً 
حمَلّها السلفُ على أتها قبل أن تَحدٌ الحدوذ» وتنزل الفرائض؛ قال ذلك 
الصساك بن مُراجم“» والزهري ٠»‏ وأحمد وغيرهم. 

وقال ابو ئؤر: «فأمّا الطائفة التي ذَهَبّت إلى أن العمل ليس من 
الإيمانِء فيقال لهم: ماذا أَرَاد الله ِن العباد؛ إذٌ قال لهم: اقيم 
أَلصَلَوة واا ألرَكوة [البقرة: ١٤]؛‏ الإقرارَ بذلك» أو الإقرارَ والعمَلً؟: 

فان قالت: إن الله أراد الإقرارَء ولم يُردِ العمَلّ» فقد كَفْرَت عند أهل 
العلم؛ من قال: إن اله لم يرذ من العباد أن ا ولا يتوا الزكاةً! ۰ 

وإ قالت: أراد منهم الإقرارً والعمَّلّء قيل: فإذا كان أراد منهم 
الأمرَيْن جميعًاء لِم رَعَمْنَمْ أنه يكون مؤمنًا بأحدِهما دون الآخر» وقد 
آرادهما جمعًا؟! 

أرأيَمْ لو أن رجلا قال: أعمَلٌ جميعَ ما آمَرَ به اله ولا أَقِرٌ به؛ 
ایکون موا 


(۱) «السْنّة» للخلال .)۹۸٩۹(‏ 

(۲) «السنّة» للخلال (۱۰۲۷)» و«شرح أصول الاعتقاد» .)٠١۹۵(‏ 

(۳) «السئة» للخلال (۱۰۲۷)ء» و«شرح أصول الاعتقاد» .)٠١۹٤(‏ 

.)١١۳( «السَئّة» للخلال (١١١۱)ء و«الشريعة»‎ )٤( 

.)٠٥٦٤ /۳( السّة» للخلال‎ )0( .)۲۹٤( «صحیح مسلم»‎ )٥( 


as > e r e e 
ا ل‎ 


قيل لهم: فان قال: أَقِرٌ بجميع ما مر الله به» ولا أعمَّلٌ به؛ 

فان قالوا: نعم . 

قيل لهم: ما الفَرْق؟ فقد زْعَمَْمْ أن الله أراد الأمريْن جميعًاء فان 
جاز أن يكون بأحيهما مؤيتًا إذا ترك الآَحَرَّء جاز أن يكون بالآخر إذا 
عَمِل به ولم يقر مؤيتا؛ لا فرق بين ذلك. 

فان احَجًء فقال: لو أن رجلا أسلَمَء فأَقَرٌ بجميع ما جاء به 
لنب ي : أيكون موتا بهذا الإقرارِ قبل أن يجيءَ وقتٌ عمّل؟ قيل له: 
طن و ا اقل عله ا ان ا ی و 
جاء» وليس عليه في هذا الوقتِ الإقرارٌ بجميع ما يكون به مؤيتا» ولو 
قال: اق ولا أعمَلء لم يُطلق عليه اسم الايمان»“. 


أثرٌ إخرَّاج العَمَل من الإيمان: 

والأصلٌ : أن مَّن أخرَجَ شيا من الإيمانِ؛ سواء القَلْبيْ أو القَوْليْ 
أو الل فاته لا نجل اللذئوب الزافعة فى الشىء الى اخ ج أا 
على الإيمان؛ لأنها ليست منه أصلا؛ فمَّن أخرَجَ قول اللسانِ مِن 
الإيمانِء فلا يَرَّى ذنوبً اللسانِ وكُفْرَهٌ مؤْثرّا على الإيمانِ؛ لأ القولَ 
عندَّهُ ليس ين الإيمانِ؛ فتبًَا لذلك لا يأټي منه فر أو ذنبٌ موث عليه. 

وكل طوائف الإرجاءِ التي تُخرحٌ العمَلَ مِن الإيمانِ بالكليّة 
لا تَجعَلٌ لأفعال الذنوب أثرًا عليه؛ فتقول: «لا تَضَرٌ الذنوبُ مع 


(۱) «شرح أصول الاعتقاد» »)۱٥۹۰(‏ وامجموع الفتاوی» (۷/ ۳۸۸ - ۳۸۹). 


> ا چ چ ڪڪ 
التوحيدِ»» وقد کان أئمُة المغرب يُنْكَرُونَةُ؛ كما كان محمد بن سحنونِ 
يقولٌ: «لا أقولٌ ما قالت المُرجئة: لا ضر الذنوبٌ مح التوحيي»'“. 

وأا تعبيرٌ ابن أبي رَيْدِ بالكمال في قولِه: ولا يحمل قول لإيمان 
إلا بالعَمَل »ولا قول وَمَمَلَ إلا بء ولا قَوْلٌ وَمَمَلَ وَنِيَةٌ إلا بمَوَافقَةٍ 
السَّةا» فلا يعني مِن ذلك : ان و ا الل لكا : أ مؤن؛ ولک 
عبّر بالكمالء بُريد: كمال الإيمان في واحدٍ» لا يتحمَّقُ إلا بكمال 
البقَيّةء لا أصلَ وجود الإيمان؛ فلا يمكنْ أن يكون الرجل كاملل الإيمانِ 
بالأقوالٍ» وهو غير كامل في العمَل» ولا يكمُل قولهُ وعملَةُ ظاهرًا» وهو 
بلا نِيَةَ؛ فلا د أن يفص من الثلاثة مقدارٌ متقاربٌ أو متطابق» وكمال 
واحلِ منها يعني كمال الائتين 

JE‏ على ذلك أنه قال: «وّلا قول وَعَمَل إل بيه ؛ فیستحیل أنه 
يصح القولَ والعمَلَ الصالح بلا وجودِ شيءِ مِن النيّة؛ فيكون قولَةُ أن 
المرائيّ مقبول العمَل» ولك عمَلَهُ ناقص؛ وهذا غلظ . 

وكذلك قوله: ولا قول وَعَمَلّ وة إلا بمُوَاققة المنق؛ فيستحيزة 
أيضًا : أنه يصحُح العمل بالبذعة» ران اة ببذعة أن عمَلَهُ صحيخ» 
لکنه ناق . 


فسا قوله يقتضي أنه اراد کمال الثلائة جميعا» e‏ جميعًا ؛ 


اجر سے م 


وهدا راف ما سى م قرل :الات أنه لا مان إلا ر > ولا 
يو من فول 
إلا بایمان. 


والباطنُ والظاهِرٌ كله مؤثرٌ في إيمان الإنسانِ ولو كان دقيمًاء 


.)١٠١ - ۲۱٤ /٤( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


و 
ا م ت كروي e‏ 


وأعمال القلوب - كالخَوْف والرجاء والمحبّةء والتوكّل والاستعانة 
n‏ يؤاححدٌ العبدٌ عليها إذا وضَعَها في ر فللمخلوق 
اس ما غاا ولا غل ذلك آحا ف ر اش ول 
في e‏ كالخوفي؛ حينما يُوصَعٌ في الوَهْمء طا وقه جا 
صاجبه؛ يقول النبن بل في الحَيّاتِ : (مَنْ تَر مهن شيا خيفَتَهُنٌّ› فَلَيْسَ 
م . 
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: الطوائف‎ e kK 
: يري : واه لا يمر اَحَد ٻڌئب من أَهُل ليله‎ 

أهل القبلة: من توجَة مع المسلِيينّ إلى بيهم وهي الكعْبة؛ سمُوا 
بذلك للمفارَقة بينهم وبين أرباب الملل الأخرى الذين لا يتوجُهون إليها؛ 
لان گُفْرهم اصليّ ثابت؛ فلم يثبْتْ حتى يقال برفعه؛ فإنه لا يرتفِع 
الإيمان مِن العبدِ إلا بالكَمر والشرّك» مهما وقَعَ في الذنوب والمعاصي 
ولو کانث کبائِرّ أو موبقاتِ . 

وقد وقَعَ جماعة يِن الناس في زمَن النبيّ ية في ذنوب؛ كالقَتلِ 
والسّرقة والرنی› والكذب والغِيبة والنميمة» ولم يخرج هو ولا خلفاؤه 
واحدا منهم عن الإسلامء ولا عاملوه فة الكافر؛ بل کان یھی عن 
لعن شارب الخمر مَرّات» ودر لت بانة تخ ال ورت 8 

فلا يُحبظ الإيمانَ والعمَلَ إلا الكفرٌ والشرك لا الذنبُ وإِنُ كان 
كاه ان الاو قد عا ف ات العد اة اء اله لكف 


(۱) أحمد (۲/ ٥۲١‏ رقم )٠٠۷٤١‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) البخاري (1۷۸۰) من حديث عمر. 


ولکنْ لا تحبظها - جميعها ؛ قال سبحانه : «ولین أشرکت حط عمك [الزمر: .]٠١‏ 
ولا يَختلفُ الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام في ذلك : 
قال مالك: «أهل الذنوب مؤينْونً مذبُونَ»'. 


وقال زهير بن عَبّاد: «کل م = 
أنس» وسُفيان بنْ عُيَْنةً وعیسی بن يُونسً وفْضصَيْل بن عِيَاضٍ» 
وعبد الله بن المبارك» ووکیع ش ل الجَراح» وغيرهم ت یکفرون أحدًا 
ذب ول درن لاحن ٍ أنه في الجتّة» . 

وقد خالق في هذا الباب بعضُ الطوائف 

- كالخوارج والمعتزلة: فسلبوا الإيمانَ عن مرتكب الكبيرة. 

- وكالمُرجئة: فلم يَجعَلُوا الذنبَ مورا على الإيمان. 

وکل هذه الطوائف الترّمَتْ بالأصل الذي اتفَمُو موا عليه: أن الإيمانَ 
شيءُ واحذ لا يجا : إن زاك بخص رال کل ففرَّظتْ طائفة» وأفرَّصّتُ 
أا 

والخوارجٌ والمعتزلةٌ: محجوجون بما توانر في النصوص ين إيمانِ 
مرتكب الكبيرة» ومن هذا الباب: أنرَل الله أحكامَ الحدودِ على السارق 
والزاني» والقاتل وشارب الخُمْر» ولو كانت كفرًا» لكان حدّها واحدًا؛ 
وهو الردةَ؛ لأنه لا e‏ الإيمانٍ بين 
مرتكب الكبيرة عندهم» وفاعل الكفر الذي فقون فيه مع غيرهم مِن أهلِ 


4ت 


السنةب 


)١(‏ «الجامع» لابن آبي زید (ص‌۱۲۳). 
(۲) «أصول السنّة» لابن أبي زمنين (ص۲۲۲). 


ا مع ةكج التي اقاي i‏ 
اہ کک ١‏ 


والمُرجئة: محجوجوںل بما تواترّ من أل زيادة الإيمانٍ بالطاعات › 
ونقصانه بالمعاصي › وما يتبع م ذلك من لوازم تفاوت مراتي المؤمنْين في 
ال وتعذيب بعض عصاة لعزم فى الار ؛ ثم إخراجهم منها 


4 آرو اح الموتى وأحوالها: 


الائ ريي : وان الشُهَدَاءَ اخياءُ عند رَبهِم يُررَفُونء وَأروَاح اهل 
السَعَادَة بَاقِيةٌ َاعِمَةٌ إلى يو يوم بون روَا اَل السَمَاوَةٍ مُعَذَبَة إلى يَوْ 


الأرواح كائنة قائِمةٌ بذاتهاء َنَم وثُعذّبُ» وتشقى وَسعَدٌ بَفْيهاء 
ولا يَلرَمٌ أن يكو معها البدَنْ في ذلك؛ لأنها مغايرةٌ له» فليسث 
عضرًا منه كاليَِ والوجه» وهي مخلوقة بلا خلافي؛ فالله خالق كل 
شيءِ٬‏ وهن ِن آمر اله بعلم حقيقتها وكنْهَها؛ کما قال تعالی: 


رص رر کے صو عط ر م 
ويتڪلوتك عن الج فل اويح ين أمَرٍ ى وما أويئم يِن ايأر إلا قياا) 
[اللإسراء: [Ao‏ . 


وللأرواح مستقَرٌ غير الأبدانِ بعد مَوتِهاء ويُعِيدها الله إلى الأبدان 
في حياة البررّخ عند سؤال المََانِ؛ كما يعِيد الله روح النبيّ بيه إليه 
قبْره؛ قال اة : ما من رَجُل يُسَلّمٌ عَلَيّ إلا رَد الله على رُوجي؛ حى ارد 
عَلَيْهِ السَلام)"'“. وقد كانت قبل ذلك في الرُفيتي الأعلى؛ كما قال يلا 
ا 2 (اللهمّء الرَفيقَ الأعلّى). 


)۱( أبو داود (۲۰۲۱) من حديث أبى هريرة. 
(۲) البخاري ٤٤٩۳(‏ و۸٤۳٩‏ و٩۰٦)»‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ من حديث عائشة. 


کارا ي ص ص ص 


وقد جاءت الأدلة في مستقر الأرواح»› بعد موت الأبدان: 
ه أمّا أرواح الشهداء: فكما قال تعالى : ول عضب أي فيو ف سيل 
الله آمو بل أي عند رهم رفون [آل عمران: »]۱١۹‏ وقد روی ابن مسعود 
و چە 22 0 of‏ 04 ر ەه ٤ر‏ ےر 2 ورتہ 
عن النبى ييه قوله: (أرُوَاحُهِم فِي أجُوافِ طيّر خضر, لها قتاديل معَلمَّة 
بالعرش» تَسْرَّح مِنَ الجَنَّة حَيْتُ شَاءث» َم تأوي إلى َلك القتاديل)٠.‏ 

٥‏ وأما أرواح المؤْمِِينَ عامة: فإنها تكون طيورا تعلق في شجر 
الجئَّة؛ كما قال النبي ي: (إِلّمَا نَسَمَةٌ المُْسْلِم طَيْرّ يعلق فِي شَجَر 
الجَنَةء حَتّى يَرْجَِها الله إلى جَسَدِهِ إلى يوم القِيَامَة). وإِن كانت أرواح 
المؤمنينَ في الجَنَةء فإن الله يُعِيدّها إلى أبدانها متى شاء. 

وکون أرواح المؤمنين في الجَنَةٍ: يَشَهَدُ به ظاهرٌ الحديثِ؛ وبه قال 
الشافعئ وأحمد وغیرهما" . 

ومنهم من قال: إن أرواحَهُمُ بأَفْيِيَةٍ القبور؛ باعتبار أنه يقال له: 
«هذا مَقَعَدكَ»» وأنه يُسلمْ على أهل القبور؛ وبهذا قال ابن عبد الب“ . 

وفيه نظر؛ فالحديث صريخٌ في أنها في الجنَّة» والمَقَعَّدُ إنما هو 
للبدَنِ» وال يُعِيدٌ الرُوحَ متى شاء؛ فينزلها مِن الجتةء ثم يَرفَعُها. 

وروي عن مالك أنه قال : «بَعّنِى أن الأرواح ا 


شاءَتٿ» 7 . 


(۱( مسلم (۱۸۸۷) . 


(۲) الترمذي ›)۱٦٤١(‏ والنسائي (۳/). وابن ماجه )٤۲۷۱(‏ من حدیث کعب بن 
مالك . 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٤٤۷ /٥(‏ 

)٤(‏ نقَلّه ابن عبد البر في «التمهيد» )٦١ /١١(‏ عن ابن وَصاح. 

.)۳٣۱ /۸( «الاستذکار»‎ )٥( 


ا لم ةي تيكو اقاي rv‏ 

وهذا باعتبارٍ ما ورَدَ مِن نصوص تفِيد حضورَها في أماكنَ؛ منها 
عند سوال الملكيْن» وعن يمين آدَمّ في السماء""» وفي الجَنة» ولكنْ 
م صحة الحديث يقال : إن أصلها فی ال والله يأُذنْ لها بالخروج 
می شاء. 


٥‏ واتًا ارو الكافِرينّ: ففي الهَاوِيَةَ؛ كما في الحديثِ: (أنً 
e‏ تقيض روح العَبْدٍ المَؤْيِنِء ترق به إلى السَّمَاءِء فَكَفُولٌ 
المَلائكةٌ ما أطت هَڍِو لري الي جَاءنْكمْ مِنَ ن الأَرْض ! د يأتونَ په روَا 
المؤيني لهم اشد فرحا مِنْ ا بغائبه SE‏ عَلَيْهِ٬‏ الوه : مادا 


ر سے وھ ~~ 


فعّل فلانْ؟! مادا قَعَلَ فُلَانٌ؟! فيَفًولونَ: دعوهُ؛ انه کان في غم الدنْياء 


يمول : قڏ مَاتَ› اا آاكمْ؟ قالوا: ُب به إلى أنه الهاويّى. 

وفيه: أن المكان في باطن الأرض ؛ حیتٌ قال : ا 
رح ی َِ حََّی ينون په باب الأرّض» قَيَقولُونَ: اا اا الريح 

انون ده په روَا اح الكمّا)“. 


وقد جاء عن بعض السلف أن أرواحَ الكافرينَ في بثر بَرَهُوت وهو 


ik i he Ke RK Le Ê 
: قال : اشر وادیین فی الناس : وادي الآحقافء وواد بحضصر موت يقال له‎ 


رر و (o)‏ 
برهوت" .: 


(۱) كما في حدیث البراء بن عازب عند أحمد /٤(‏ ۲۸۷ و۲۸۸ رقم ۱۸٥۴۳٤‏ و۱۸۳۰ 
و .(A0‏ 

(۲) كما في حدیث أبي ذر عند البخاري ۳٤۹(‏ و۲٤۳۳)»‏ ومسلم (۱۹۳). 

(۳) النسائي (۱۸۳۳) من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ الموضع السابق. 

.)۹۱۱۸( «المصنف»‎ )٥( 


gr‏ المغريية قن ليخد لواب 
0 ص ڪڪ ڪڪ صضصضڪ ڪڪ 
و ا (۱) تا“ (Y).‏ 
وبنحوه روي عن عب الله بن عمرو ` ومقاټل بن سليمان ٠‏ ولیس 
فيه شيءَ مرفوع . 


کے 


وقد جرم ابن ا زيل في «الجامع»: «أن أروَاح الكَمار باقية في 


وقد صح الدليل: أن العذابَ والنعيم في حياة البرزخ» يكونْ 
للروح والبدن جميعًاء والله أعلم بأجَلٍ کل عذاب a,‏ 
ونوعِه» وقد قال تعالی: الا بنرشوت لا عد وما وي شم 
السَاعة ادا مال افعو اشد ألمداب [غافر: .]٤٦‏ 

وعن ابن ق رضي الله تعالی عنهما؛ قال: «وَقف ر َي على 
ليب بَذرء فَقَال: (هَل وَجَدتمْ ما وَعَه رَبك حًَا؟! ثم قال: إِنَهمُ الان 
ا أقٌول)»“. 


وروی أحمّد من حدیث عائشة مرفوعا : (قإدًا کان الرَجُل الصالِح› 
أجْلِسَ فِي قَبْره عَيْرّ فزع ودا كان الرَّجُل السُوءء أجْلِسَ فِي فَبْره 
ًا(“ . 1 


: وان المُؤينينَ ئون في فبُورِهِمْ وَيْسالودَ؛ بيت 
قول ألقايت في ألميو اليا وف الأخرة [إبراهيه: 


)۱( ابن حبان بعد حدیث (۳۰۱۳). وانظر: «الروح» (۳۲۱/۱ ۔ ۳۲۲). 
(۲) «تفسیر مقاتل» ٤٤۱/۳(‏ و٦٤٤).‏ (۳) «الجامع» (ص١١١).‏ 
() البخاري (۳۹۸۰)» ومسلم (۹۳۲). )٥(‏ أحمد )۱۳۹/۳ رقم .)۲٥۰۸۹‏ 


ا ية رخ المتي اتراي TE‏ 
۹ ا 


يجب الإيمانُ ب «حياة البَررّخ»» وهي: ما بين الدنيا وقيام الساعة؛ 
فالناسُ يَمُرُونَ في ثلاثِ: الحياة الدنياء وحياة البَرْرّخ » والحياة الآخرة. 
وإنما سمت حياة البرنخ؛ ورا حا جرا ہیں الدنيا والخرة؛ 


رزو ر م 


کما قال تعالی : ومن ورابهم رخ لل وم عون [المۇمنون: 100]. 

وبَأ حياءٌ البررّخ يِن خروج الرُوح ومفارَقة الدنيا بالمَؤت. 

وقد تواتَرّتِ النصوص في حياة البَرْرخ وفتنة القبر وعذابه» وقد جاء 
ِن حديثِ عُمَرّء والبَرَاء» وأبي هريرةء وأنس بن مالك وأبي قتادة» 
وغیره . 

اما فتنةٌ القبر: فالمرادٌ بها: ما يتعرَضٌ له الميّتُ من امتحانِ وابتلاءٍ 
وسؤال» وما يَلحَقَه مِن کرب وشدة» وفرع ومع وقد قال لاد : (إِن 
هله الام لى في قبُو ر فال اواد وجي 2 اتک د تفتَنونَ في 
بوركم يل أو قَرِيبًا مِنْ فة المَسيح الدّجًاي) . 

وتعاد روح الميتِ إليه؛ کما جاء في حديث البراء“» فيا حياة 
كحياته في الدنيا بيْمَظٍْ وانتباءِ» واست مانا ول قال ع : ايرد 
نتا عمُوا؟ قال الب لل : (َعَمْ؛ كَهَيَيكمُ اليو . 

وروي في «التَرْيذي»: أن اسم المَنَانَيْن مُنْگرٌ ونير وأنهما 
اردان أَزْرَقَّان» والفِتْنةٌ بالسؤال عن ثلاثِ؛ كما جاء في حديه 


.)١١۷ - ١١۷ص‎ ( انظر: شرح الصدور»‎ )١( 

(۲) مسلم )۲۸٦۷(‏ من حدیث زید بن ثابت. 

)۳( البخاري «(AT‏ ومسلم )۹۰٥(‏ من حدیث أسماء بنت أبي بکر . 
)٤(‏ سبق تخریجه قریبًا . 

)٥(‏ أحمد (۲/ ۱۷۲ رقم )٦٦۰۳‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
(1) الترمذي )٠١۷١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


ڪر a a,‏ و ت 


البرَاء؛ قال بل: (قَيأييه مَلَكَانِ شَديدا الِالْيَهارء فَيَنْكَهرَاه وَيُجْلِسَانوء 
يَمَّولان لَهُ: من ربُک؟ e‏ ار نو تعْرَّض على 
المُؤيِن؛ قَذَلِكَ حِينَ يفول اله كك : يث ' ایت ءامنوا اقول 
الئَابتِ فى السو الَا نيا وف الأخرة وا اه الاين وشل اه م 
ناء [إبراهیم: ۲۷]» يمول : ري الله ودينڼي n‏ و محمد کل ؛ 
فاي مناد ڍد من السَّمَاء اَن صَدَقَ بڍي). 

وآمًا عذابٌ القَبْر: فهو حى كذلك؛ ثبَتَ فيه الدليل مِن وجوه 
كثيرة» وقد أخبَرَّ به الأنبياءُ ِن قبل» وثبَتَ به النص في الكتاب والسئّة؛ 
قال تعالی: الاد يروت علا عدوا وَعَِيًا يوم فوم ألسَامَةٌ اوا ءال 
فرعوت اس لداب [غافر: »]٤٤‏ وفي «الضجحين) أا ان النبى يا 
كان يقول في دعائِه في الصلاة: نل٣‏ الى أعُوذ بک مِنْ عَداب 
القن" . 

وعذاب القبر: يَلحَقٌ الكافِرِينّ ومن شاء اله ين المسلوبق 
المقصّرينَ» وقد مر النبيٰ يلل بمَبرَيْن؛ فقال: (إِتَهّمَا يمَدَبَانِ. وما يعَدَبَانِ 
في کپیر) "۰ وهذان لاف 1 کانا کافِرَیٔن» لکان عذابُھما على 
کار آؤلی مِن عَذابهما على البَوْلِ واللَّمِيمة» ولم يَتَحِذِ النبى لا سَببَ 

وقد ذكر ابن ا رَيْلِ في فجامتا ران الام اش ول 

و الله مَنْطقَ م أ حب نبي 2 


(۱) سبق تخریجه قریبًا . 

(۲( البخاري «(ATY)‏ ومسلم )6۸۹( من حديث عائشة. 
(۳( البخاري (Y1‏ ومسلم (۲۹۲( من حدیث ابن عباس . 
(€) «الجامع» (ص۱۱۲). 


ا م ية ج اتيك البراية rea‏ 
ا 
كه القبر قد جاء فيها عِدَّةٌ أحاديتٌ يِن وجوه متعددةٍ» وفيها 
ج من الآثار عن الصحارية والتابعین ؛ فقد جاء في «المستد» من حدیٹ 
عائشة: (إِنْ لِلقبر ضَفْطَةًء لو كان أحَدٌّ تاجيا مِنهاء لَنَجًا سعد بن 
مانب وله طرق ةة من حدیث ابن E‏ وابن ن عباس" 
(٤(‏ 
وغيرهما . 


ص 


وقد أنكرَ بع طوائف الضلال والمادَيْون عذابً القبر؛ باعتبار 
رتهم للميّتِ ولیس عليه عذابٌ يُرّى» وال قادرٌ على أن يحجُبَ عنهم 
ما يشاء؛ كما حجَبَ عنهم الرُوَ التي بها حياتهم ولا يَرَونها» وكما يَرّى 
الجن الإنسان ولا يَرَاهم. 


كتابةٌ الأعمال على المكلفين 
mM‏ 5اأنايرَْ : واد عَلّى البَادِ حَمَّة يحون أغَالهُم ولا يَسْمَط 
َيْءُ مِنْ دَلك عَن عِلم ربوم : 
بجبُ الإيمانُ بالملائكة؛ فالإيمانُ بهم ركن يِن أركانِ الإيماِء 
وئم عباد هه مقڙپون» وفي حدیث جبریل لا سال النبى ية عن 
الإيمان؟ قال: (الإيمّان: أن د تومن بال وَمَلَائکتِه وَكَنبه وَرْسلِه لِه وَاليَوم 
E‏ 


الآخرء وبالقَدَرِ خيرهِ وشر 
وقد قَرَنَ الله الايمانَ بالملائكة بالإيمانِ به سبحانه؛ فقال: كل 


(۱) «المسند» ٥۵ /٦(‏ و۹۸ رقم ۲٤۲۸۳‏ و۳٣١٤۲).‏ 
(۲) عند النسائی .)۲۰٥۵(‏ 

(۳) عند الطبراني في «الكبير ٤٠٩/٠١(‏ رقم .)٠٠۸۲۷‏ 

.)٤۹۳ /۲( کأنس عند أبي يعلى؛ كما في «إتحاف الخيرة»‎ )٤( 


(۵) سبق تخریجه . 


e e TR‏ و ا 
ءامن بال ومک کے وکو ورسلِدِ- 4 [البقرة: »]۲۸٥‏ وقال تعالى: ولک 1 
من ءامص باه وَالوم الاخ وألملَهْكة والكتب وليت [البقرة: ۱۷۷]. 

والملائكة كثير لا بُحصيهم عَدا إلا اله؛ ولكنْ قد يأتي في الوحي 
يان لعَدَدِ بعضِهم في عمَلِ معيُنِ٬‏ آو موضع معينِ٬‏ أو زمانِ معين: 

منهم : الواحد؛ کالموگلِ بالوحي» وخازن الجنَّةء وخازنِ النارء 
وملك الالء وقابض الأرواح» ونافخ ا ونافخ الروح. 

ومنهم : اثنانٍ؛ کالمُوکلين بالكتابة : رقیب وعتيد. 

ومنهم : فا كحمَلة العَرْش 

ومنهم : تسعة عش ؛ وهم نة النارء ومقدمَهُم مالك . 

ومنهم : سبعُون ألما ؛ وهم الذين يطوفون بالبيتِ المعمور؛ كما 
الحديث قال ة: (. . رع لي ابت المعمور قَسَألتُ جبْریل؟ فَقَالَ 
هذا البَيْتُ المعْمورُ؛ يُصلّي ذ فيه فيه کل يوم سَبْعُونَ أل ملك إذا خَرَجُواء 
لم يعُوُوا ِلَب آخِرَ ما عَلَبهمْ)؛ متمق عليه . 

ومن الملائكة: الحمَظة الذين يُحصْون على العبادِ أفعالّهي 
ويكتبوتها؛ لإقامة الحْجَة عليهم؛ قال تعالى: َل عَكم عوط © كرام 
کب € ان 2ا [الانفطار: »]1١- ٠١‏ وقال: ب اتان م 
ين ون الال بد 9 با بَِظ من هول إلا َد َب بيد [ق: ۱۷ .]٠۸-‏ 

والله بعلم أفعال العبادِ وأقوالّهم ونيّاتِهم» ولا يَحتاح الله إلى أحدِ 
بحصي ذلك له لِيعْلہ ويحاسبَ» ولك الله أراد إقامة الحْجَّة على عبادِه 
وقطع آعذارهم بإحصاءِ محسوس . 


(۱( البخاري )°۷ «(TY‏ ومسلم )۱7٤(‏ من حديث مالك بن صعصعة . 


وأمّا علمْ الله وإحاطنّةٌ فلا يَحتاجٌ إلى َة ا ب ذلك 
ع فقد فرق الله بين عِلْوهِ وبين الكتابء e‏ 
یسیرٌ بکتاب وقبل الکتاب؛ كما قال تعالى : وار تمم اک ت لَه بعلم ما ف 
لاء ار ل ذلك ف کب ل لك عل آل ر *۷[« 


f‏ رر رس ےہ و ر ا رم سے ° رس ےد 
ی 2 


ملا ر کے و ا کر 
له لك عل اله سر [فاطر: .]١١‏ 


وك الملائكة عِبَاذ مُکرمون؛ ليس لهم مِن خصائص الربوبيةٍ 


والألوهيّة شيء خلَقَهُم الله ِن نور؛ قال ا و ومن عند 


لا سنتکرون عن ادت ولا بحيو © سبح الل 0 لا يشرو 
[الأنبیاء: ۱۹ »]۲١-‏ وقال: وبل عاد ف کے © لا سبفوتہ بالقولی 
وهم فم مرو لوت [الأنبياء: ۲١‏ - ۲۷]» وقال: لا به ون لَه م مرهج 


سے رو سر ار صر 


وبفعلون ما مروت [التحريم : .[]٦‏ 
2 لادد وقبضها : 


الي مَلَكَ المَوْتِ يَمْرِصُ الأزوَاح (فِي الجَايع: 


ا ا و حَلّق الأجساد» وحَلْمّه للأرواح سابقّ لخلقه 
للأجساد» وقد حكى الإجماعَ على ذلك إسحاق وغيره" . 

وقد وکل الله بالأرواح لکا دا مع الإنسانِ في تكوينِهِ في بطنِ 
أمَه» ويستأذِن ربّه في کل عمَلِ بجا كما في «الصحيحَين» عن أنس بنِ 


.)۸٤ /٠۸( «الجامع» (ص١١١). (۲) «التمهيده لابن عبد البر‎ )١( 


ret l—‏ المغريقة فن العبحد لواد 


ا الخذيت د أنه قال: نه هک كذ وَكلّ بالرّجم مَلَکا٬‏ 


يمول : أي رت َة ُي رب َقَةء أي رت مَضعَة؛ قدا اراد ال ٤‏ 
فضي لاء › قال: قال المَلك: َي رت دک و آنٹی؟ شق ا سعيد؟ 
قَمَا الرَرْق؟ قَمَا اا طن آم“ . 


4 ت 2 


«الصحيكيل) . 
e 1‏ ا EE‏ ك 

والملك الموكل بالروح عند نفخهاء غير المَلكِ الموگلِ بالرُوح عند 
قبضها . 

ا إن المَلكَ الموكل ِن الله بالتخليق وبتمخ الروح واحد» ليس 
أحذ؛ في ظاهرِ النصوص. 

وأمًا ملك قېض الروح» فواحدٌ مقدمٌء ومعه غیره : 

ما کونه واحدًا مقدَمَاء ففي قوله تعالی: «فل رگم مَك اموت 
آلْزِی وک بک [السجدة: .]١١‏ 

وأمًا گوله معه غیره» ففي قولِهٍ تعالی : ونکت دا و اليك 
یروت وجوههرٌ وبر 4 [محمد: ۲۷]» وقوله تعالى : حي إا جا 
ڪه اموت لوفتّة رسا وهم لا يمرَطودً [الأنعام: ١‏ 

فاكف الموت المقدمُ يقبض»› اة تون في فيض قبض الروح» 
وتجهيزهاء ورفعها؛ كما فى حديث البرّاءِ فى «المستد»؛ قال كلة: 
لن العَبْدَ الْمُوْمِنَ ذا كان في اقَطَاع مِنَ الدَنْيَاء وَِفَبَال مِنَ الأَخِرَةَ 
)1( البخاري c(۳1۸(‏ ومسلم (). 
) البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 


ا م ةت المتيكةالقيكاية Te‏ 

تَرَلّ إِلَيْهِ مَلَابِكَة مَِ السَمَاءِ بيضُ الْوجُوو؛ كَأنً ومهم الشمسء 
مهه مَعَهُمْ كفن من ن¿ مان الحَنّة» وَحَنوط مِن حَنوط الحنّة» حتّی يحلسوا 
مِنه به ت الْبَصَرٍ٬‏ ثم یجىء مَل الْمَوْتِ ## حى يَجْلِس عند رَأسو...)؛ 
الخد 


قال يم التخُعى: «لْمَّلك الموت أعوان من الملائكة» يفون 
عن آمرو»" 


و ۶ م ك 
ويكون قبض الأرواح بعلم اله وحدَه» لا يُستقامون ساعة 
ولا يُستأخڃرُون. 


1 فضل س 


وآمَنوا په ت الل 6k‏ 4 اَي e‏ 
أفضَل الأزينة الذي فيه بُمِتَ النبن ية وأصحابةُ خير مِن أصحاب 
غیره؛ لأه أفضصَل مِن غيره» وقد تعدى فضل النبيّ 4ة إلى ما اتصل به 
من الزمان؛ فكان أفضصَلٌ القرونٍ بعد قَرْنِهِ الذي يليهم› الل بل 
الا لأصحاب النبيّ يلل أفضّل من التابعِينَ لأصحاب غير من 
الأنبياءء في أتباع الأتباع ؛ قال ي : (حَيْرٌ التاس فزني ت م الَذِينَ 


€ o 2 


لوهم ته م الَذِينَ لوهم 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) «تفسیر ابن جریر» /٩(‏ ۲۹۰ و۲۹۱)» و«معاني القرآن» للنحاس »)٤۳۹ - ٤۳۸/۲(‏ 
و#تفسير السمعاتي» .)١١۳/۲(‏ ۰ 

(۳) البخاري »)۲٦٠٥۲(‏ ومسلم )۲٥۳۳(‏ من حدیث ابن مسعود. 


Te‏ ألمَغرية فن ميجو التروا: 
ê‏ ا 


ج معنى القَرْن : 

والمراد بالقَرن: الطبقةء وآولهم: الصحابة ثم التابعُودًء فم أتباع 
التابعين» وليس المرادٌ بذلك: القرن الذي هو َة سَنَوٍء والذي يور 
عليه المؤرٌخون. 

والقرن المفضَل: أوَلهُ أفضل يِن آخره؛ لأن فضكَةُ بفضل أهلِوء 
وفضل أهلهِ بسبقِهِمْ وفربهم من الى لا . 

ويّذَبٌ فضل ذلك القرنِ بذهّاب جمهور أهله. 

وقد انصرَمَتُ عامَةَ القرون المفصّلة بأتباع التابعين؛ وذلك قبل تمام 
المثة الثانية وليس في المثة الثالثة منهم كبيرٌ أحي» مع فضل كثير من 
أهلها في العلم والعَمَل. 

والفضل المتعلق بالقرنِ إنما هو لجمهورِهِمُ» وجمهورٌ الصحابة كان 
في زمَّن الخلفاءِ الراشِدِينَ الأربعةء ومن بَقِيّ من الصحابة» فلا ينترع 
قله ففظاة معه ولو تخر بقاوّه. 


ومهم أتباعٌ التابعِينَ؛ فذَهَابُ جمهورهم يل منتصف المئة الثانية 


ب 


ومن تخر منهم» ففضلَةُ باق معه؛ إلا أن فضلَ زمانه ضَعْفَ وق . 

والقرن يُطلق على الجِفَبة مِن الزمن التي يعيش فيها الجيل مِن 
ولادته إلى وفاته› ۰ كذلك على المئة ومن ذلك : ما برو 
عند الحاكم مرفوعًا : (يَمِيشنُ هَذَا العُلَامٌ قَرْنًا؛ فَعَاشَ ية س ؛ يعنى 


م ر م 


عبد الله بن بسر. 


.)٥٠١/٤( «المستدرك»‎ )١( 


ا ية ت المقيكة اتراي 


٤۷‏ اڪ 


ا فضل الصحابة» وتفاضْلهمٌ: 
ولا خلاف في فضل الصحابة عامَةّء وأنهم خير الناس بعد الأنبياءء 
وخيرٌ الأمَّةَ بعد نبيها ويا وفضلُهُمْ ِن فضل النبيٰ بيا والنبيٰ مي 
أفصَلٌ الأنبياءء وقد ذكرَ الله 2 في التوراة والإنجيل والقرآن؛ قال 
ا ود رس ا الیب مہ أو عل الکار را یم رهم رک 
سنا بب سلا من أله ورضونًا سِيماهُم في وجوههم ين أ السجودر َلك 
سأ فى الور ومسلهرَ فى ا خرچ سطه فاررھ ساط فامستَوی 


عل سوقوء يعَجب لزاع يبظ ہم الکقار وعد اله ادن اموا علا ااا 
منم مَعْفْرةٌ ا یلا 1۹. 


ومن رآى النبيّ ية ولو ساعة مؤينا به» فهو صَحَابيّ› وهو أفضل 
ممن جاء ولم يَرّ النبيّ بلة؛ كما قال ابن أبي زيل في «جاميو»؛ قال: 
«رگل من صَحبة وَل سَاعَهَء او راه وَل مَرهء فَهُوَ بذَلِكَ فصل مِنْ أفصَلِ 
ِ 2 
اللَابعِينَ 


o 


وأفضل الصحابة: ن جم مع الإيمانِ به نضرة وأكثرهم جمعًا 
لهذيْن وأقدمهم فيهماء > فهو أفضصلهم؛ ولهذا فصل الله المهاجرينَ على 
الأنصار» وفضل الله السابة بقَينَ على اللا حقين › وفصّل مَن أسلَمَ قبل الفتح 
على مَّن أسلَمَ بعدَه. 


وفي هذا قال تعالى: 9 وی منک من افق م ين بل اتح وکل 
أزكيك عم دة من الي أنقفوا ين بغ فكلو وك ومد أله انى 


ن 


[الحديد: ١٠]؛‏ فلم يذگر ا ف الامان ق روا داعال 


.)١٠١ص( «الجامع»‎ )١( 


على النصرة؛ فقال: «أنْمَقَ رَقاتل»» وکلما کان إسلامْ الصحابيّ في زمَنِ 
أ من غيره» کان أفضَل منه» ولما کانت حال المهاجرِينَ اشد 
الأنصار» فُضلوا عليهم» ولم يكنْ في المهاجرينَ ان٤‏ كما قال آخا 
فيما مله عنه المَرُوذِي'. 

وقال: فوالسيقون الالو من المون والأصار لري اوشم بحسن 
اش الہ عتم دشو عت ا م سک رى قت لات و 
فا اا كلك الود ألمي [التوبة: .]٠٠١‏ 

وین هذا: کان فضل مَّن شَهد برا على مَّن سهد أَحْدَّا فقظ» ومن 
ا ا ا 
الإیمان؛ قال تعالی: لد رییے اله عَنِ المزییت د اموک ق 
المَجرة فلم ما فى فلويهم كأرلَ اة لهم وأنبهم متا ورا ش 1۸ 
4 الوق في الصحَابة: 

حب الصحابة وتوقيرهم: مِن أعظم القَرّبات؛ لأنّه ِن تعظيم 

ان کل تسش | أصحابه» ومن إجلال الله إجلال أصحاب نيه : 


ي عابي له ی اشکای ال خو فون بعلي ؛ ry‏ 


بي أَحَبهُمْ > ومن ن¿ أبْعَضَهُمْ د فيضي أبكَصَهُمْ > ومن آذاهُم فقَد آذانيء 
وَمَنْ آذاڼي فَقَذ آڏی الله تَبَارَد وَتَعَالَّی» وَمَنْ آذّى الله فوشك أن 
َأخدَْ . 


وقال خا حنبل : افحبهُم س سنه » سذ والدغاة لهم فرب والاقتداء 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۲۰٠۱/۷(‏ (۲) الترمذي .)۳۸٦۹۲(‏ 


ا اام وک کر د 
الخ هج ایی القيرواييَة ۹ ٣ ٤‏ 


بهم وسيلة» والأحذ بآثارِهمْ فضيلة». 

ولا يقَعُ فيهم إلا مبتلی في دیڼه . 

ومن طحَنَ في الصحابةٍ آو في واحا منهم» فلا يخلو ِن الوقوع في 
البدعتَينِ : ما الكبرى المكفرة وإمًا الصغرى المضللة: 

أمّا البذعة الكبرى المكقرةً: فكمَّن تنقَصّهم» أو سبّهم في شيء 
e‏ ثبت بالتواتر حلافه؛ وهذا كمَن سب جميعَ الصحابة أو عامتهم ؛ فهذا 
اراد صحبتهم› ولم پرذ أعياتهم» ولو زعم خلاف ذلك وفضلَهُمُ 
جميعهم أو عامتهم متواټرٌ لا خحلاف فيه. 

ومثل ذلك: مَن طحَنَ في عرض عائشةء وال قد برًأها في القرآنء 
ونحو ١‏ ذلك أو طعَنَّ في المهاجرِينَ أو الأنصار» NS‏ 
الشجرةء أو طعَنَ في عموم أهلِ بر ا فاولئك وار ضام وت 
فالطعنُ في جميعِهمُ أو عامَتهم فر 

ومثلةٌ : الطعنْ في واحد توانر فضلة كأبي بکر» وعمَر وعائشة؛ 
قال مالك : «(من سف عائشة ف“ قیل له : لِم؟ قال : من رَمَاها» فمد 
حالف القرآن» . 

a i SE E SS 
وعائشة؛ رضي الله عنهم أجمعين؟ فقال: «ما أَرَاهُ على الإسلام»‎ 

وقد ّل الله من حمل غيظا في قليه على الصحابة كافرًّاء كما في 
قولِه تعالی: #لغيظ بم الکتاد4 [الفتح : ۹ وبهذا استدَلً مالڭ“ 
)١(‏ انظر: «طبقات الحنابلة .)٠٤ - 1۳/١(‏ 


(۲) «مسند الموطاً» (۸۷)ء و«المحلى» .)٤١١ - ٤۱٤/١١(‏ 
(۳) «السْنَّة» للخلال (۷۷۹ و۷۸۲). )٤(‏ «السكّة» للخلال .)۷٦١(‏ 


vor‏ الغرية فن المعو الواي: 


وأبو معمر الكرخي '“ وغيرهما. 

وأمًا البذعة الصغرى المضللةٌ: فكمَنْ وق في شيءِ فيهم لم يثبٺ 
بالتواتر خلافهء وإ صح فيه الخبر. 

فهذا مبتلِع ؛ لعدوانِه على جناب الصحابة ولو كان واحدًا. 

وخرَجّ من بذعةٍ الكفرٍ؛ لكونهِ لم يكر متواترًا معلومًا من الدين 
ضرورة؛ کمن یسب مَن صح فضلَهُ ولم يتواترء أو ذم حتحصلة فيه لم 
يثبْتْ بالتوائر خلافُها؛ كالبحْل والكذب والجُبْنء وإنما بُدَّعَ لعدوانِه 
على أصحاب النبی اف ومخالفيِهِ لوصييِهِ فيهم؛ كما قال إل في 
«الصحيحَيْن»: (لا سبوا أَصْحَابي؛ قَلَوْ أ أَحَدَكُمْ إَنْمَقَ يِْلَ أَحْدٍ 
نقَبًاء ما بَلَّعٌ مُدّ أَحَدِهمْ ولا تَصِيفَه). وروى أحمدٌ والترمذي 
عنه ية؛ قال: (أوصِيكة باَصُحَابي» تُمَّ الَذِينَ يَلُوتَهُمُء نُه الَذِيرَ 
يوه . 

وقد قال الإمام أحمد: «إذا رأيت رجلا يذكرٌ أصحابَ رسول الله علا 
يسُوءِ» فاتهِمْة على الإسلا». 


« پک a‏ 
كه التفاضل بين الصحابة: 
فالا يري : ووَأفضل الصَحَابَة: الحُلَمَاء الرَاشِدُونَ المَهْدِيُون: 
٤و‏ ره و ورو وت وور وت | Jo of ogo bl‏ 
ابو بڪر٬»‏ ٿم عمر٬‏ ثم عثمان» ثم عَلىّ؛ رضي الله عَنْهُمْ أجمَين» : 

o <‏ 5 - ا 

كان الصّْذر الأول يُجلَونَ الصحابة» ويعظمونَ قَذرَهَمٌ على سبيل 
)١(‏ «السْنَّة» للخلال 1170). 
)۲( البخاري «(TIVT)‏ ومسلم )۲٥٤۱(‏ من حدیث ا سعید . 


(۳) أحمد (۸/1 و٣۲‏ رقم ۱١٤١‏ و۱۷۷)» والترمذي )۲۱۱١(‏ من حديث عمر. 
)٤(‏ «شرح أصول الاعتقاد» .)۲۳٣۹(‏ 


| کے ی و و 
شرج العقي دة الميرواييّة 
سے + جه سے 


BE اه‎ 


الإجمال والتفصيل» ولم يكونوا يوغلون في التفضيل بينهم؛ لعدم قيام 
الموجب لذلك› ولأنهم على الفطرة الصحيحة» ولم تظهر البدع کی 
الق فيع في الصحابةٍ والطعن فيهم ؛ فكانوا يَعرفْودَ مقاديرَهُّمْ وفضلهُمْ 
ويَحکودَّه» ويّعرفونٌ تفاضلهم في صدورهم› وإِنْ أمسَكوا عن التعبير عن 
ذلك : 

الذين مضواء وإنما كان من ديهم ا عن 8 r‏ 


الأَنبيّاءِ) وقوله 4ة : یری عل و رفي ليث ثا 
فال 4: (لا ينبي لَب ان بَمُول: ئا حَيْر مِنْ ُوبْنَ بن مَّى)؛ لان 
ين التفضيل ما بتكم به السامعْ نقص المفضول ويا فيه. 

وقد كان مالك نفسْةُ يفْصَلٌ أبا بكر وعُمَرَ على غيرهما” . 

وتفاضٌلٌ الصحابة فى بعض الخصًال» لا يعني القَضْل المطلَىَ؛ فقد 
يفضل واحدٌ الصحابة في حَصْلة - كالشجاعة والكرَم والجلم - وغيره 
أفضَلْ منه؛ ومن هذا قول ابن عُمَرَّ : «ما رأيتُ أسوَد من معاوية!»» فقيل 
لابن عَمَرَ : هو کان أسوَد مِن أبي بَكر؟ قال ابن عم و 


ان 


اسر منه» وهو والله اسرد خن نے e‏ 3 وقال ابن عمرَ عم ا 


(۱) «الاستذکار» ۲٤۱/۱۲(‏ و۳٤۲)؛‏ بنحوه. 

(۲) البخاري ۲٤۲۱۲(‏ و٦۹۱٩1)»‏ ومسلم )۲۳۷٤(‏ من حديث ابي تشع 

(۳) البخاري ۲٤۱۱(‏ و۰۸٤۳‏ و۱۷٩٦‏ و۷۲٤۷)ء‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ البخاري (۳۳۹۵)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس . 

() «الاستذکار» »)۲٤٤/۱٤(‏ و«الانتقاء»؛ (ص٥۳).‏ 

.)1۷۹( و«السنَة» للخلال‎ »)0۱١( «الآحاد والمثاني»‎ )١( 


«إتّه ت من عمر وعُفمانً» 1 و«أسودٌ»؛ بمعنی . Î‏ وفی هذا يقول 
أحمدٌ: «أغظى معاوية أهلَ المدينة عَظايًَا ما أغظاها حَليفةٌ كان قله" . 


ّ 

ل التوسع في التفضيل بين الصحابة: 

وقد بدأ التوسّْمٌ في أبواب التفضيل بين الصحابةء والنزاعٌ فيه: في 
العَجَّم» وكان مَذْخَلا لتنققص المفضول؛ فبدَؤّوا بالتفضيل» ثم تدرٌّجوا 
والتمَسوا أسبابَ الكمالٍ في الفاضل» ثم تدرّجوا والتمَسوا أسبابَ النقص 
في المفضول» ثم اسكَذرَجَهم الشيطان للدخولِ في أبواب النقائص ولب 
الصحابةٍ وعَيبهم. 

وقد قال عبد الله بن أبي حَسَانَ ‏ تلميد مالك - لما سيل عن 
التفاضل بين خيارٍ الصحابة؟ فرقَعَ يدَه» وضرب السائلً» وقال: «ليس 
هذا | دين فريْشٍ؛ eT‏ هذا ذا دين آمل فم ٠‏ وهو يدر 
ولمًا فَيَحَ ذ في المشرق» وانگ بأصحايه TT‏ ا کان المغارة 
أول ول الأمر a‏ الباب؛ حتی 5 ينتهي في المغرب إلى ما 
انتھی إليه في المشرق ؛ وهذا من كمال الم والخكمة: 

ومن هذا الباب: اساك مالك وغيرِهِ في إحدى الروايتين عن 
التفضيل بین عثمان وعليّ» وقول ما أَذْرَکْت نخدا قتي به يفضل 
أحدّهما على صاحبه» . 

ولا يَختلف المسلمُونً في فضل الصحابةء وأن قَضلَهم فرع عن 


)١(‏ الموضع السابق. 

(۲) انظر: «النهاية» لابن الأثير  .)٤1۸/۲(‏ (۳) كما فى رواية الخَأال السابقة. 
(6) «ریاض النفوس» (۱/ ۲۸۷). 

.)۲٤٠١ /۱٤( و«الاستذکار»‎ .)1۷۰ /٤6( «المدونة»‎ )<( 


* یی سے‎ ut سے کے‎ a 
ا ميه اني كاعري‎ 
ر‎ ez 


فضل النبيّ ب وكما يتفاضَلٌ الأنبياء» فإنً الصحابة يتفاصَلُونَ فيما 
بينهم مِن باب از 

وقد کان سُحْنُونٌ يلقن ابن القصًارِ في مرَض مويه : ااا 
الأمَةٍ بعد نبيها أبو بكر وعم . 

ولا ختلف السلّف في هذاء ووخ في قل منهم نزاع في التفاضلِ 
بین عثمانً وعلة ": 

فمنهم : من فضل عثمان على عليّ. 

ومنهم : مَّن فصل عليّا على عُثمان. 

ومنهم : من توقف. 

استقَرّ الأمرٌ على أن ترتيبّهم في القَضل؛ كترتييهم في الخلافة: 
عُْمانٌ ثم علىّ» وقد قال عبد الرحمن بن عوفي: وال ما بايعتٌ لعثمان 
خا ا الد فالا عاد کے غا 

وقد وصَفَ ابن أبي زي هذا القول في «جاميه»» باه قول أهل 
الحديث؛ قال: «وَهُوَ قول أَْلِ الخديث› EY‏ فة اة م آهل در 
يِن المُهَّاجرينَء ثم مِنَّ الأنْصَارِ» وَمِنْ جَميع ا َلّى قَذرِ الهجْرَ 
ا َة وَالقَضياى“. 


# ظهورٌ الطَعْن في الصحابةٍ في المَفْرب: 


وقد تقر لغم في امايق تي زو بني عَبَيدٍِ في المغرب› 
حخاصة القَيروانًء وامتحنّ التاضن في ذلك ؛ حتى أكرمُوا على ست 


8 


\ Ot 


. «ریاض النفوس» (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۸)ء وقد سبق‎ )١( 
.)٤١١/٤( «(مجموع الفتاوی»‎ (۲) 
.)١١١ص( «الجامع»‎ )٤( «المسائل التي حلف عليها أحمد» (ص۹۷).‎ )۳( 


الصحابة على المَنابر» وفيِلً جماعة يِن العلماء لأجل ذلك» وقد قام 
جماعة من أهلِ الم في وجه تلك الفتنة» وعلى a‏ الحداد. 

وقد شبّه بعضهم مقامَهُ في فتنة الرفض في المغرب» بمقام أحمَدً 

في المشرق في فتنة القرآن'“. 

وقد كان له حَجَْةٌ وبيانٌ وقوةٌ في الحقّء وقد سأله أبو عبد الله 
الرافضي : «أنتم تفضلون على الخمسة آصحاب الكسَاءِ غَيرهم؟ - يعني 
بأصحاب الكساءِ : محمَّدًا بء وعليًا وفاطمةء والحسَنَ والحسَيْنَ وء 
ويعني بغيرهم: أبا بكر طل - فقال ابن الحدّاد: أَيْما أفضل؟ خمسة 
سادسَهُمْ جبريل 4# أو اثنان الله الثهما؟! فبهت الرافضف» . 


الان ا ووا يذگر E‏ اسول بل إلا بحسن 
کر e‏ شجر بيهم َنُه لتاس ف e‏ 9 
ر ۳ آنا E‏ و 
دامن : 


لا شحدّث بما وفع بين الصحابة ِن خلا ونزاع» ما لم يكن في 
ذلك فقَة للخاصّة؛ فذكر الخلاف والنزاع بينهم و ر الصدورء ويسةط 
ينهم ولاهم في بعضٍ النفوس» وکان ا يقول : ((اهذه الأحاديث 
ووت الل فی القلل»” . 

ولم يكن الصحابة يتحدّثونَ بخلافهم عند عَيْرهم» ولا كذلك فقهاءُ 


.)۲۹۹ «معالم الإیمان» (۲۹۸/۲). (۲) «معالم الإیمان» (۲۹۸/۲ ۔‎ )۱١( 
.)۸١١( «الستة» للخلال‎ )٤( .)١١١ص( «الجامع»‎ )۳( 


التابعِينً : كانوا لا يذكرُون خلاف الصحابةء وان تفرٌغ لأكثرو أهل سیر 
وأخباريُونَء فنقَلوا وزادوا ونقصضواء ومن فقه سعيٍ بن المسيّب ق 
«لقد رايت عَلِيّا وعُْمانَ يَسْسَبَانِ سِبًابًا ما اخ e‏ 

وقد كان | خمد يعتزلٌ مجلس عبد الرَرّاق إدا خلا بأحاديث 
ا بين E‏ فإذا 2 ت وریما 6 ع إصبعيد في أ 
2 و ت و ١‏ ۽ ٣‏ 
مضت الأحاديث د لا بريد us‏ 

وأكثرٌ تلك الأحاديثِ ليس فيها أحكامٌ وعَمَلْ» وإنما هي حكاياتٌ 
وأقوال وأفعالٌّ لمرن فاضل انصرم» ویستشتى يِن ذلك: ما تی فقَها 
رجالا ورانا ركان احمد قو :ل ا لأحد أن يكب هذه 


الأحاديتٌ التي فيها ذِكُرٌ أصحاب النبيّ و؛ لا خلال ولا حرام 
ل Is‏ 
و سىن ن 


وتعرّضُ الصحابة بعضهم لبعض» ليس كتعرضٍ غيرهم لهم؛ فهم 
مجتهڏون»› وفي منزلةٍ وفضل عال» ولدیهم م ِن العمل الصالح العظيم مِن 
صخبة النبي 5 : E‏ ولیس لدی مَن بَعْدهم مِن 
الحّسَّناتِ ما يَفْوّى على تكفير الوَقيعة في أعراض الصحابة» إلا أن 
يَسَاءَ الله . ۰ 

ولمّا کاد N‏ ذگره الرهُری بقول آبي مسلِم 
الخُولانيّ لأهل الشام؛ لما أرادوا الوقيعة في عائشة 


م 
:ر 


نلک ومثل هذه؟! كمل عيتين في راس يۇذيًان صاحبهما› ولا ا 


.)۸٠۳( «الستة» لعبد الله (۱۲۹۷ و۱۲۹۸). (۲) «السْنّة» للخلال‎ )١( 
.)۸١١( «السْنّة» للخلال‎ )۳( 


ASF 


أن يعاقبَهُماء إلا بالذي هو حير لهما». 

والوّقيعة في الصحابة َنْب عظيمْء لا يَبتلي الله به أحدًا إلا لسوء 
طويّة» وفْبْح نِيّةء وما رأيْنا أحدًا طعَنَ في أصحاب النبيٌ بل إلا وله 
حبيئة سوءِ و ولو بعد جين › لا نعم العَيْبَ» ولكنْ رأيناهم يدوو 
بالطعن في الصحابةء ثم لا يَصبرُونء فيظهرٌ الله خفايا ومَخّازي أخرى› 
اا ما وفي هذا يقول بن نبل : «ما انتقص أحد من 
أصحاب انب بل إل له داخلة Te‏ 

وعلى ذلك: فيجبُ الامساك عمّا وقح بين الصحابة؛ لأنه وقَعَ في 
َبَقةٍ فاضلة؛ فليس للمفضول الفصل بين الفاضِلِيَ عليه فيما لا يَعذيو؛ 
فن لهم حَسَناتِ لا يَالْها من بَعْدَهم يعفر ال لهم بها بذ والوفة 
يهم باَب واللْْنِ سين عظيمة؛ حتى تصل في بعض الأحيانِ بصاجبها 
إلى الكَمرء» وجيتها فلن تقَاومَها حَسَنةٌ ِن حَسَناتِ المتأخُرين؛ فَمْحُوها. 

وكان مالك يَرّى أن لا نصيبَ في الفيءِ لمن سب الصحابة 
والتابعين؛ لأ الله ذگرَ الفيءَ وأهلَةُ بقولِه تعالى: تا أفء أله عل 
رسولوِء [الحشر: ۷]» إلى قوله: وال جاو من بده [الحشر: ]١١‏ 


4ة امتحان أهل المَغْرب بالصحابة: 

ولا تعرف بلا الغرب الوقيعة في الصحابة والطعنَ فيهم› وذِكرّ 
مّالبهم وسَبّهم» وكانوا يَعلَمُونَ أن بذْعة الوقيعة فى الصحابةٍ جاءت من 
المشرق الأقصى يِن بلادِ خُرَاسانِ العَجَم. 

ولمًا سَيْلَ عبد اللو بن أبي حَسّان اليَحصَبىُ - وهو من تلاميٍ مالك - 


(1) «فضائل الصحابة» لأحمد .)٠١۳١(‏ (۲) «الستة» للخلال .)٦۹١(‏ 


E 0‏ کے کے 
ا مخ یه اهقاروا | oy‏ 


عمّا يقولّةُ الناسٌ في التفضيل بين أبي بكر وعُمَرَء والتفاضل بينهما 
وغيرهما؟ فقال: «ليس هذا دِينَ فرَبْش» ولا دِينَ العرّب؛ هذا دين آهل 
وکان يقو : «وانو» لا بَحْفّى علينا نحنُ من يَستجق الوَلَايةً بعد 
وَالِيتّاء ولا مَّن يَستجق القضاءَ بعد فًاضِينًا؛ فكيف يَخْفُى على أصحاب 
النبيّ ل الام بعد نبيّهم؟!» . ۰ 

وبنو امي في المغرب لم يکونوا يعون في علي بن آبي طالڀ» مع 
ما يَجدُولَةُ لأكرة المُلْكِ عليهم؛ تعظيمًا للصحابةء ولقرابتهِ خاصًةً. 

على خلاق ما يَمعَلّهٌ بعض بني أيه في المشرق؛ ين الثيل منه 
غا ظلب. ۰ 

حتى جاء بنو عَبَيٍِْ؛ فامتختوا الناسَ في ذلك» وقتَلوا من خالمَهم» 
ومتَعُوا الفتوى بمذهب مالكٍ؛ حتى كان الواحد منهم يَستَيِرٌ بمدح 
الصحابة؛ كاستتار الذمي بعبادته؛ كما ذكرَه القاضي E‏ 
وقد قتلوا خلقا مِن العلماءِ» وفَرّ كث منهم. 

حتى قال أبو الحسَّن القابس : إن من لهم عيذ الله وبنوه: أربعة 
آلافي بين عالِم وعابدٍ؛ ممن يَترضرْن عن الصحابة» حتى خصص دارا 
للقتلِ ساق ي ا السا على المنابرء وانقظع 
الاس عو الجمحة بالفروان م . 


A ¢ 


2 ت 
فتنة الرّافضة إذا تمكنوا: 
وفتنة الرافضة إن تمكنوا على أهل السْنَّةَء شد مِن فتنة اليهود 
(۱) «(رياض النفوس» )1/ «(YAY‏ وقد سبق قريبًا . 


(۲) «ریاض النفوس» (۱/ ۲۸۷ ۔ ۲۸۸). (۳) «ترتيب المدارك» .)٠۳/٥(‏ 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٠٤١/٠١(‏ 


والنصارى فيهم؛ لما يجدوتة مِن شديدِ الجقَدِ والغل عليهم» يكتموته 
ويُرَبُونَ صِعَارّهم عليه» ويُنشِدُونً الأشعارَ فيه؛ حتى تمتلئ النفوس› 
فیترقبُونً تمکیتاء فان تمگنواء بَعَوا بيا لا يَبْغْيهِ غيرُهم؛ وهذا معروف 
في کل رمن ؛ ولهذا 5 کون في الول والولایات› ومن متهم فاا بد 
أن يتامروا عليه إن كانوا قَلةء أو ينقلبوا عليه إن كانوا كَثرة. 

وقد قال جَبَّلة بنْ حَمُودٍ الصَدَفيْ؛ وقد هرب مِن الرافضة في 
الربَاط» ونرَل القيروانء فكَلّمَ في ذلك؟ فقال: «كنًا نحرسُ عَذوّا بنا 
وبيتَة البَحْرُء والآنَ حل هذا الحَدوٌ بِسَاحَيَنا؛ وهو اشد علينا يِن 
ذللی»' . 

وكان يْنكرٌ على مَّن خرَجَ من القَيْرَّوانِ إلى سُوسَةء أو نحوها مِن 
الثغور» ويقول: «جهادُ هؤلاءِ أفضَل يِن جهادِ أهل السرّك”'. 

“ak 4‏ م 

الطاعة لاأئمة المسلِمينَ بالمعروف : 


ر سر ق 


و 7 ٥ SE E E‏ ت I‏ 6 
اَي : وَالطَاعَة لأَيِمَة المُْسْلِمِينَ؛ مِن وَلاة أَمُورِهِمُء 


تواتَرَثِ اأ ص في وجوب السمع والطاعة َة ثمة المسلمين 
بالمعروف› e‏ الخروج عليهم؛ وقد قال تال يعوا ا وأطِيعوا 
رسو وأؤلى ال ک4 [النساء: »]٥۹‏ وقال ية : (عَلى المَرَء: السّمْع 


والطامةٌ فا حت ب وکر إلا أن د يۇمر بمَعصية؛ فان أيرَ بِمَعْصِيَةٍء قلا 
سمح ولا طاعَةٌ) . 


.)۲۷۲ /۲( و«معالم الإیمان»‎ ء)۳۷١‎ /٤( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
.)۲۷۳ «ترتیب المدارك» (٤/٦۳۷)ء و«معالم الإیمان» (۲/ ۲۷۲ ۔‎ (۲) 


2 سے 2 
ا لم هج المقيكةالقيرواة r‏ 


ولا يجوز أن يَبقَّى مسلِم بلا بيعو لإمام؛ إلا إن كان في أرضٍ 
ليس فيها حاكم مسلِم» أو كان فيها نزاعٌ على الولاية ولم يتمكُنْ فيها 
أحد. 

ولا يجوز أن يُخْرَجَ على الحاكم المسلِم ما لم يأتِ بكفر بَورَاح؛ 
وقد قال عَبَّادة بن الصامت وليه : «بَايَعْتَا رَسُّول الله له ل على السَْعٍ 
وَالصَاعَة 2 في ملا ومَحرهِتا وَعَسرنا وَيْسرناء ا عَليتاء رَألا نتازع 
الأَمْرّ ْلَه قال: إلا أن تَرَوا كَفْرّا بَوَاحُا؛ عِنْدَكمْ مِنَ الله فِيه 
برْهَانٌ) . 

ولا ور ل توهُم مکمر؛ ولذا قال في 
الحديث : (کو ١‏ احا؛ عِندكمْ يِن الله فيه بُرهَانٌ). 


سے سے بی سے 


اليما إنما هي ا بالمعروف» وأمًا الكافِرٌ: فلا 
تصح له أصلا فالظاغة ل ٹکو ا يقيم الدنياء و حرمات 
الناس وحقوقهم»› وما ا العدل الذي آَم الله به. 


وکان التاف عون آبوابٌ السمع والطاعة للاأئمَةء وجعلوتها ٌ ي 
أبواب العقائدِ؛ لأنها مِن المسائِل التي خالَمَتُ فيها الفِرَق البدعكة 
فأصبَحَت عَلَمَّا وفارقًا بين أهل السنَّة وغيرهم من الطوائف؛ ا 
والمعتزلة. 

4 الخرُو ج على الأَيِمَةٍ وأحواله: 

والفتنةٌ بالخروج على أئمُة الجَوْرٍ المسلِمِينَ د شر أعظم مما بُرجّی 

دفعه» والخروج عليهم يتساهَل في أوله» والشَرٌ كام في آخره. 


.)۱۷۰۹( ومسلم‎ »)۷۰٥٥( البخاري‎ )١( 


a‏ ت 

وقد کان شون يلقن ابنَ القَصَارِ في مرض موته: ألا تخر على 
الأئمَة بالسَيْفِ» وإن جارُوا»"'. 

وأككَرٌ مَن يتجرًأً في هذا الباب: مَّن يتوم نصرةً العامَة» والعامَةُ 
يُطلِقَون الألسنَّء» ويجبنُونَ عند إطلاقٍ الرْمَّاح» والعالِم لا تَخْدَعُه كثرة 
العامة عند تقرير الحق. 

وقد کان بن روخ قاضي المَيْرّوانِ من تلامذة مالكٍ» رأى الخروح 
على العَكَيّ؛ حیت کان رجل سُوءِ» وتواعَد ابن روخ ي أن 
یکول اجتماعهم بباب ا فذهَب ابن فر لمکانِ الغد» واا 
عنه؛ فلم RNa‏ وابنْ مُحرز القاضي مِن 
العراقيين» فرجَحَ ابن فروخ. 

وختحاااد ادعات ى ي و و الاي ال الى 
أصحابهء فقال: «اشهّدّوا أني رجَعْتٌُ عما كنت أقولٌ به من الخروج على 
أئمَةٍ الجَوْر» وتائبٌ إلى الله منه». 

وکان ابن روخ يرى الخروجًٌ قبل ذلك؛ إذا e‏ من بامر 
بالمعروفِ وينهى عن المنگر عدَدٌ أهل بَذْرِ» وليس كل مَّن صح الخروجٌ 
عليه تأصيلاء جاز عملا وتطبيقًاء حى تكون القَدْرةٌ ويَغْلِبَ الظنْ 
لا توهمًا واغترارًا" . 

وقد رجَع ابن عُمَرَّ عن قتال تَجدة الحروري لما رأى العامة معه؛ 
حتى قيل له: «إِن الناسَ لن تخرْجَ معك إليه» وستترككَ وَخْدَّك»؛ مع 
أن قال دة مشروع» ومندوب إليه. 


. وقد سبق‎ .)۳٦۸ - ۳۱۷ /۱( «ریاض النفوس»‎ )١( 
.)٠١١۸( «الستة» لعبد الله‎ )۳( .)١١١ - ۱۱۱/۳( «ترتيب المدارك»‎ )۲( 


rd 2‏ ا سے و 
ا لحه المقيكةالقيواة ET‏ 


اه ڪ 

ومن أجازتِ الشريعةٌ الخروجَ عليه يِن الحكّام» يُشترَطٌ في ذلك: 
القَذرة» وألا تکونْ بالتوهم وان يغلب على ظنهم أن الحاكم الموضوع› 
افضل من الحاكم المدفوع› والحال اللاحقهء أفضل من السابقهء وکثیر 
من الناس يفكُرُونَ في الخلاص يمن الحال» ويَعْيبُ عنهُم امال والتفكير 
فى أذ اللطان لمر جرد لا ع ان ت الخال دة فان کان خر 
ا طن مع قذرة» جاز» وهذا نادر؛ فان من آنا لملك کرها» س 
يترگه طْوَْعًا إلا بمَوْتِوِء وبذل الوسع في قتل الناس وإفسادِ حياتهم بعدّه؛ 
ولهذا سمّى الله رَوَالَّ المُللك: تَرْعَا؛ مشابَهة له بزع الرُوح: وبرع 
لمل ممن ناء [آل عمران: .]۲١‏ 

ويب النظرٌ إلى صلاح الدذين والدنياء وتغليبُ صلاح الذين على 
صلاح الدّنيا عند التزاحم» فإن المرجئةً ميزانهم صلا الدنيا وحدَها ولو 
اغا # و ت ٤‏ ت 4 ر ۶ 2 ۾ 2 
فسد الدين کله» وإ الخوارج ميزانهم صلاح الدين وحلده ولو فسدت 
ادنيا كلهاء فلا يفرّقون بين حفظ أصل الدّين وبين حفظ فرعِه» ولا بين 
إضاعة أصل الدنيا وبين إضاعة فرعِهاء فان للدّنيا صلا لا يوم الدَينُ إلا 
به» وإن لها فرعًا لا يضيّعَ الدين لأجله. 

وقد قال ابن ا ريد في «الجامع»: «وكل من ولي أ 
TE CC FA E O‏ 
فلا خُر عَلَيْوِ» جار أو عَدَل» وَيُغْرّى مَعَهٌ العَذوء وَيُْحٌَ البَيْتُ 
رَدَفْعٌ الصَدَقَاتِ إِلَيْهْمْ مُجْزيّة إا طْلَبُومَاء وَنَصَلى حَلْمَهُم الجمعة 
رًالِيدَانِ»“. 


.)١ ۱٦ص‎ ( «الجامع»‎ )۱( 


gr EP‏ المغربيه قز القفيك اليرَوانثة 


ويجبُ مع السمع والطاعة: النصح لأئمَّة المسلِيِينَ بعلم وجكمة» 
ولا يلرم ِن منع الخروج عليهم في النصوص: ترك النكير عليهم 
بالقَسط . 

والفرق بين أهل السْنَةٍ ة والمرجاة في هذا الباب: أن أهل السَنَّةٍ 
ر اکا على ن جارفنا مو على حن الو وح المسلجين» 
ولا يتخذون الإصلاح بابًا للخروج› وأمّا المرجئةٌ: فيتخذونَ خوف الفتنة 
بابا لإغلاق الإنكار على الاأئمة 

واللإصلاحٌ يكون لم a‏ ولا یکون بذکر ما يُخفِیه 
الأئمة مِن عيوب وذنوب تَحْصهم» ولا تتم ثبع رَلانهم» ولا تذكَرٌ عند مَن 
لا تَعِْيهِ تلك الرَلّات؛ فتلك لا تكون إلا ِن أهل الهَرّى والجِلٌء 
ويتوهُمونه إصلاحًا. 


وجور جور آئمُةَ المسلمين وظلْمّهم وأخطاؤهم على نوعین : 
النوع الأوّل: ما يَحْصّهم مِن تقصير في حى اللو بفعل المحرّم 
وترك الواجب» ولا يَذعَون إليه العامَة» ولا يشرعونه فيهم: 
فهذا شرع إنكارةُ عليهم عند العلم به ویکون بين المُصلح وبینهم ؛ 
e‏ وکل حاکم مسلم» > فلعرضه ا 
ولا تجوز إلا بشروطها المعروفة. 


ومن خشې اذى السلطان وضرره في هذا الباب» جا لد 
ا لان ضرره حاص بقاعله»› لا عام للناس› والأذة فيه مُضرة 


کے ر لے 


بالعالم› ا الناس بالعالم عامّة؛ ۾ هذا و الك «أدرکت 
و 2ن وین و 


ا و ا ر e‏ 
ê‏ 


# 


س م و 4 ص ر 
سبعة عشرَ تابعيا؛ فما سمغت | 


س 
م . ج 


هم قاموا إلى إمام جائِر يعون . 

وکال حمدیس من أصحاب سخنون ل عن الإمام الذي يعمل 
بالمعصية: أَكَنْتَ تأَمَرُهٌ وتنهاه؟ قال: «لا»؛ واحتَج بقول النبى بل : 
«(له ينبي لِلمؤيِن أن يُذِلّ تَفْسَه)ء قيلٌ: كَيْف يُذِل تَفْسَهُ؟ قال بلة: 
(يعَعَرَضٌ ِن البلاءِ ما لا يُطيق). ثم ذكرَ عن مالك قولّةُ السابق . 

وهذا ليس في ترك نصح الأئمَة بكل حال» وإنما مرادهُ ما خصهم 
من ذنوب» وقد قیل لخمديس : فلو اَن إماما دعا إلى بذعة» وأَمَر بها ؟ 
فال نجافدة + بى : لا لاو يل جاع ست مقار ال 
الواقعة منه على المراتب المشروعة؛ ما لم تُخرجْةُ البدعة مِن الإسلام؛ 
فيْجاهَد باللسان مع العدل» وما أخرَجَه من الإسلام» فيْجاهَد باليَدِ مع 
القذرة: 


النوع الثاني : جَوْرُه وظلمة المتعدي من نفسِه إلى غيره: 


فينتصَرٌ للظالِم عندَه بنصجه» وعند المظلوم ببيانِ حف له بعَذُل. 

وان كان ظلمُه في حى الله وإظهارٍ الشرٌ والمنگر» ودعوة الناس 
اله فاا شتفي أن قلي القادر سان التكر ود اشرو عة 
ا ٍ 
اخذ بقول السلطان؛ فللعامة تاثر بتقليدِ السلطان ومحاكاته» ويكون ذلك 
بيان المنكر ومنزلتهِ في الشريعة. 

ولا يلرم منه تسمية السلطانِ؛ لان الله أمَرَ بإزالة المنكرء ا کين 
فاعليه» وقد يكون في تعيين فاعِليه مِن الفِة لهم ما يهم للاستمساك 


سے سے چ سے 


(۱) «ریاض النفوس» .)٤۸۹/۱(‏ 
(۲) الترمذي .»)۲۲٥٤(‏ وابن ماجه )٤١۱١(‏ من حديث حذيفة . 


(۳) «ریاض النفوس» .)٤۸۹/۱(‏ (6) الموضع السابق. 


El‏ أربي قرخ العبحة التمروان: 


بالشرٌ وتشرييه؛ فيكون المُّصلِح في يِنْل هذه الحالِ عظم فساد الحاكم 
ووسّعه» ولم يضعمه ویضيقه. ۰ 

وهذا کله يُنْظَرٌ فيه: الزمانء وتغيّرٌ الحال» ومآلاث الأمور 
وتقديرُهاء وعظم الشرٌ والخير مِن الجهتَيْنٍ زيادة ونقصًاء وأحوال 
السلاطين› ونوع منکرهم وقَذرهُ» وسَعَةَ أخلٍِ الناس به وضيقه. 

وهذا البابُ من ِن احرج الأبواب للسياسة الشرعيّة» وكثيرًا ما ڌ 
فيه طبائع النفوسِ وهواها على العدلِ والإنصاف بين أربعة حقوق : 
الحاكم› وحَقَ الناصح» وحَقّ المحكوم» وحق الله . 


4 الخطأً في نصوص السّمُع والطاعة: 

وعدم العَدلِ في نصوص السع والطاعة ة قد يدل على طائفتين 
المتدينة : 

طائفة : تأخذ نصوصَ التحذيرٍ من الدخولِ على السَلْطانِ وإمام الجَوْرٍ 
المُسلم وما جاء في دَمّه» فتقّعٌ في المحظور يِن جهة استحلالِ ما حرم اله 


من عرضه› وهَنَكِ ستره» والتفْرة مِن نصوص السمع والطاعة ولزوم 
الجماعة» والرهد فيها › والاقتصار على نصوص المنابذة والمجاهدة. 
OT‏ الس والطاعة والصبرٍ على إمام الجَوْرٍ 
المسلم ومَنع س عليه» فتقع في المحظور مِن جهة تعظيمه وإطرائه 
واا ل ا ارا له وا و ر اه 
في نصوص النضح له» والاقتصارٍ على نصوص السمع والطاعة. 
والفرعة ‏ بوالون فى كان د ا ل لاطا ولي كان فة 


العداءِ لله ودينه. 


3Y 


المت تكو رور e‏ 
وأهل الستَةٍ لرا الر ل لاإمام تحت الولاء لله؛ كما قال الله 
ص مالساب تي ا وعو صو« ای ك إنَّما 
أله [الفتح: »]٠١‏ وجعّل النبى بي الطاعة 2 


معصرة الله في أحادیث متواترة. 


ورپما يبل يعض ُا المُرجئة: بُعْض من يَبضة السلّطان» وخب 
من يُجبه» وقد بلع ببعضهم َقْدُ الولاءِ والبراء على السلطانِ مَبْلَغَّا اعم 
ِن عَقَدِهِ له» ولو لم يَظْهَرْ ذلك من قولِهم» فربّما ظهَرَ مِن فِعُلِهم؛ 
رالو من والى الحاكي ولو عادى الله بالرَندَقة والمُجُونِء مولا كبر 
من الولاءِ لمن عادى السلْطانَ وا کان مصیبًا او مخطئًا - ولو 
کان من آهل الوّلاية لله ه بالعلم والدتانة وقد کان ابن ات واد يوالي 
الجاحظ؛ لكونه يوافق السلطانَء ويعادي أحمد بن نے نبل ؛ لاه اله 
مع كونٍ الجاجظ - مع ادبو وبَلاعَيه - مهما بالرَندَقة» وقد ذمَّه 
تلميدة ابن فُتَيْبةَ ووصَفَةُ بأنّه ِن أكذّب الأَمَة» وأوضَيهم لحديث» 
وأنصَرِهم لباطل" وأنّه لا يصلّي ولا يصومُء وقال بعْذْرٍ عَوَامٌ اليهود 
والتضارى وال رين ور تح اترا جاع اانا 
E 0‏ 


ومع هذا يعادُونَ أحمدَ بنّ حَنْبل» ويقَرَبُونَ الجاجظ» ويَلينون معه؛ 
لان ولاءَهم ل ر ا غك لغار وإذا كان العالِم لينا مع 
زنڍیق“» ودا غل عالِم مجتهل» فتلك مِن أظهر علامات الهرّیى»› 
سود الصحفت بنصوص | والأّر! 


.)٠١ - ٥۹ص( «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 
.)١١ _ ٠٠۰ /۲( «روضة الناظر»‎ )۳( .)١۱٤۸/٤( «الفصل»‎ )۲( 


المَخريقه قر الفح القيروان: 


وربُما فسّر بعضهُم الفِنْنة بمقدار ما يُسخط الحاكِمَء لا بمقدار ما 
يسخط الله ؛ فيتناقضون في تقدير أشياءَ مُتساويات» بل يَعكسُون 
المُتباينات» فربّما هان في أنفيهم ما أسحُظ الهء وعَظْمَ فيها ما سط 
الكلطاں. 


وصِلَهُ المحكوم بالحاكم تَر فيها الِلَلٌ الَفْسيّةَ والأطماعٌ بطَرَقيْها : 
الإفراط والتفريط : 


فمنها: نفوسٌ ثحب العذذّل والعْلْوّ بتعظيم روس الناس» ورَبّما 
يكسُونَ عِلّهم النقسكة وأطماعَهم بالدين والاستدلال ا وهذا پود 
کل مله فديجا وديا لن ا عظم e‏ لمصالح الناس» فرأوًا 
أن ساك رعا اله اللملرك ولسرا سحا تقويم ولا اعتراض و 
لان لدیهم A‏ ؛ كما عند الرُومَانِ واليُوتَانِ! وفي اليابانِ: يرون 
الميكادو (المَلِك) هو اله! وفي الهند: ول ان للملوك سلطة من الإله 
الأكبر (بَرَ رَاهُمَا)! ونحوّهم الصْييُون» وفي مصر: اعتمَدَ الفَرَاعِتة اليلكية 
الالةً! 

ا النصوصَ السماوية في السمع والطاعة سَلَاطِينُ وأتباعٌ لهم 
يرون طاعتهم دتا بلا استشناء؛ کالحجُاج اوت في الإسلام» وکان 
ان اپ المنذِر حجُاجيًا ؛ قول ا حالف الحَجَّاجّ» فقن حالف 
الإسلام!»". 


)١(‏ انظر: «الموسوعة الميسّرة» (۲/ .)4۸٠ ۷۳١‏ و«النظام الدستوري في اليابان» 
(ص ٠)٥٩‏ و«نظرية الدولة» (ص۷٤).‏ 


(۲) «الثقات» لابن حبان .)٤١١/١(‏ 


سے 2 
ا لم ية نخ المقيكة اياي SEE‏ 
ا ي ي س س د ا 
EE‏ 


وهذا في النصارى كذلك؛ فقد ذكرّ لويس الراب عَسَرّ في 
«مذگراته»: أن سلْطة الملوك مستَمَدَةٌ ِن اله وهم مسؤولون أمامَهُ 
وحده» 5 من السّعْب» وکان قول" «الملكة وگال الت ! وبنحوه يقول 
لويس الخامس عسَّر"“» وكذلك عَليْومٌ الثاني قيصَرٌ ألماني" . 


ويقابل تلك النقوس : نفوسٌ تحب المخالفة dd‏ الشجاعة 
والقَرّة والتمرُدِ تجاه كل راس في الناس» وربّما يَكسون لهم ال لف 
بالدين والاستدلال بأدلَيّه؛ وهذا - كذلك - يُوجَدٌ في كل مِلَةَء تحمل 
شجاعة الإنسان وخب الظهور والذگر وحَمْلٍِ الناس: على الجْرْأة على 
الحگام في كل صغيرة وكبيرة» وإسماع الناس ما یریدونً؛ کما يُذگر أن 
فاكهة مجالس العامة الكلامٌ في السلاطينء وتخفلة شجاغعة لدعا 
مصالح الخروج وأدلَتِهِ وغیاب مفاسدِه وأدلَتِهاء وتحضر في نمه 
البدايات» وتَجْيبُ عنها النّهايات؛ فقد يبتَلّى الإنسانٌ بالشجاعة في غير 
موضوها؛ كما يُبتَلى بالجُبْن في غير موضيه» ويَجِبٌ على العاقِل أن 
يجاهدَ نفسَةُ قبل أن يجاهِدَ بها غيرّه» وإذا اجتمَعَ في الإنسانِ العلْمْ 
والتجردٌ» أصاب الحقً. 


1 


والناسْ في حاجة ا 2 متجرد» لا إلى متجرّد جاهل› ولا إل 
عالِم يُخاف ويَطمَع ؛ الان ا ل مَةَ بإحجامة» والمتجرد 
بلا عِلْم ُلك الأمَة بإقدامِة» وأعصَمُ الشرور تأتي إذا قاد الناسَ جاهِل 


| ك‎ 2 
E ga e 
Barthelemy and duez, deals Ele stration of Constitutional Law, Paris, 1933, p.65. (۱) 


)۲( في خطاب ألقاه عام ۰مم . 


E erg‏ المَغريقة فز عبد القمروان: 
س ۸ ا ك ا 
ابتلاء المصلح : 

وقد يى العالِمٌ المُصلِح بالمحرَشِينَ بينه وبين السَّطان» ويستَغلُونَ 
خلاقةُ مع السَلْطانِ في باب» فيْجعَلُوَةُ في كل الأبواب؛ كما ابُلِي 
أحمدٌ بن حَنْبل لما كانت فْنةٌ حلي القرآنِ؛ فقد شی به قوم - منهم 
ابن التُلْجِيّ - عند الخليفة: أته لا يَرّى البَيْعةًء ويُؤوي في بَييَهِ عَلَويْينَ 
لا يرون عة ان فبعَتٌ السلْطان إليه» فاستحلَمَةٌ بالله وبالطلاقء 
فحلفَ»› ولم يقني تع الخليفةٌء وجاء برَجُلينِ وامرأتيْن يفتشُون يته وبیتَ ابه 
۳ - حى النساء e‏ ول غ با م ا 


مڵکه؛ کا ا تصديقًا للظنون 


تحرّد المصلح : 

ويَجِبُ آن يکونَ العالِمُ عَدلا في مصالح الناس» فلا يَحمله كُرهُ 
الاك وا هه على إصاغ معاك الص الي دن وران كر 
رأيُهُ في الشدائدِ جِفَظًا للإسلام والمسلِمِينَّء لا تشمَيًا منه» ولا معا 
فيه . 

فقد وجَدَ أحمد يِن المأمونِ والمعتصم شرا عظيمًا في ديه ودنياه: 
بحَبْيِه وصَرْبه وحمل الناس على القولِ بحُت القرآن» ولمًا ظهَرَتِ 
الحُرَمِيَةَ بقيادة و الرنِيق بابك الحُرَمِيّء كب أحمدٌ إلى العلماءِ والولاة 
- ككتابه لابن المَلِينِىٌء ووالي رةد على قتال بابك وأن 
ثوا من حَولّهم على ذلك . 


(۱) «السیر» .)۲٣٣/۱۱(‏ (۲) السَنَّة» للخلال .)٠٠١(‏ 


کے ج سے ۹ م ام کاک چک و 
ا مخ يه تج الق كةالقيواية | r‏ 
۲4 


وقد كان يِن قادة الجيش ضةً بابك : إسحاق بن إبراهيمّ والي 
شر اک وا ا ون شر بَابَكّ على المسلِمِينَ أعظمْ مِن 


شر الامو والمعتصم ؛ وهذا من وه أخخمل وتجر ده وصدقه. 


5 فضل السّلّف واتباعهم : 


يري : واتباعٌ اسلف الصًالِح» وَافيمَاءُ آثارهمء وَالاستَعمار 


السلف الصالحُ هم الصّذْرٌ الأول وما اتصَلَ بهم: الصحابة 
والتابعُونَ وأنْبَاعُهم» وسوا سَلَمَا؛ لأنهم بالنسبة لمن جاء بعدَهم: 
سالِفون» ومن ¿ بعدهم : : خحالفون» و بالصالحين ؛ لعَلبةٍ الصلاح 

عليهم» وعلی رَمَانِهم. 

رقد يكو السلاف اسا تسا بح الزفان؛ الا ات 
بالنْسبة للتابعينَّء والتابعُونَ حَلف بالنسبة للصحابة» وهكذا بالنسبة 
للتابعِينَ مع أنباعهم» وأتباع الأتباع مع أتباع أتباع التابعين. 

ويَعْلِبُ إطلاق السلفِ الصالح على أصحاب القرونِ المفضلة» 
وخاصّةً الطبقتَيْن: الصحابة والتابعين» وكل طبقةٍ منهم يعظم اللاحق 
منهم السابق؛ فالصحابة يتبايتُونَ في الفضل› ويعْلهم التابعُون وأتباعهم» 
وقد جاء في الحديثِ؛ قال بل: (حَيْر الاس قرني٬‏ فم الَِينَ يَلُوتَهُمُء نه 
لذ N‏ 


.)١١٤١- ۱۲١۰ /۱( «السنّة» للخلال‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 


CS man‏ المغریة کن ابد الوا 


~0 ] ت 
4 » ن جک يل | 2 : 
ص 


وعِلَّةُ التفضيل ليست لمجرَدٍ احتواء الزمانء وإنما لفُزبهم ت 
العهد الأول ونزول الوحي»› وأقرَبُهم إليهم أفضَلَهُةْ غالبًا؛ وإلا ففي 
زمانِهمْ من الكُمَارٍ والمنافِقِينَ والعْصَاةٍ ما هو معلومٌ» ولكنْ مَن قام 
بالدين منهم ا فهو اصح و وأصوَّب عملا وأضدى نة ؛ 
لطهارة قلوبهم» وصِحة لسانِهم» وقربهم من النبيّ بي وعَهْده؛ فلم 
يَتباعَدٌ بهم العهدٌ حتى يقَعَ الخلاف والفتنة؛ كما وقَحَّ فيمن جاء 


ت 


فالخلاف كان زمَنَ الصحابة أضيَقَ منه في زمَن التابعين» وهو في 
زمَنِ التابعين أضيَق منه في زمَّن الصحابة» وهكذاء» ومَّن نظْرَ في كتب فقه 
السلفت» وجد ذلك ظاهرًا› ولا ب ذلك و القصد» ولكة نيد 
العهد. 

وقد قَرَنَ النبى ية که ذهَاب الصحابة وأثرةُ على من بعدَهمء بذهَاپه 
وأئرهِ على الصحابة؛ فقال کلا: : تا آم َة لأَصَحَاپي؛ لدا Ea:‏ 
أصحَابي ما يُوعَدونَء وَاَصحَاپي َمتَةٌ متي ؛ قدا ذهب الحا متي 


وذلك الاقتران لبيان أن العلةً في الأمان هي القُرَبُ يِن الوحي 
والاعتصام به؛ فلا عط وآشد قربا ِن ره كالنبيٰ ف ن و 
آسا 4 نان لمان لصحاو بالنيي ا اعكلم من شيره 


والأمان بالصحابة للتابعِينَ والاَمَة أعظم من عيرهم ممن جاأء بعدهم . 


ES 
gp j ا مخ هج اليك القزكاية‎ 
e : د پپپ پپپ ق ف‎ 


وکل لا تنتهي إلى الصحابة يُتوقَفُ فيها؛ فهم أعلَمُ الناس 
بانب هة وسَتنْه» والناسخ والمنسوخ من شريعيه» فإذا دل الحديث على 
تشريع» ودل الدليل على ترك الصحابة له» فليس لأحدٍ أن يتعبدَ به» ليس 
لن ري أرفع من الوحي»› ولا من النبي ا۰ ولکن لن مله 
وفهُمهم أعظم من منزلة من بعدهم وفهمه. 

وقد کان الأقكة يشدّدونَ في مخالفة 0 i‏ 
وأجيد وغيرهماء وقد قال الهيثم بن جمیل : «قلت لمالك 8 
يا أبا عبد اء إن علدنا قَوْمَّا وضَعُوا كبا يقول أحدذهم: انا لان 


ا 


عن فلان» عن مر بن الخشّاب» بکذا» Ey‏ فلان» عن إبراهيم› 
بکذاء وناحد بقول إبراهيمً؟ قال مالكٌ: صح عندهم قول عُمَر؟ قلتُ: 
إنما هي روايةٌ؛ كما صح عندَهم قول إبراهيمّ؟ فقال مالك: هؤلاء 
وإذا صح إجماعٌ الصحابةء فلا تجو المنارّعة في ذلك؛ فالإجماع 
إجماعهم»› ومن بعدهم تع لهم ؛ کما قاله ا 
وان قال واحد من ا قولاء واشتَهرَ ولم الت فاد یخرج 
عنه» خاصة في العبادات" 


(۱) «اللإحکام» لابن حزم .)١۱١١ - ۱۲۰ /١(‏ 

(۲) «اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل» (ص٥۷).‏ 

(۳) «المعتمد» c(۲11/۲(‏ و«الإحكام» ا حزم (£/ (11٥‏ و«إحكام الفصول» 
(ص۷٨٤).‏ 


_ القغريئة نن دراوت 


وإذا ثبت إجماع التابعِينَء فلا يجورٌ الخروح عنه كذلك. 

وإن قال واحد منهم بقولٍ» فالأمرٌ فيه سَعَه فأمرُهم ليس كأمر 
الصحابةء إلا أن قول الواحدِ منهم الذي لا يُحْالَّفُ فيهء فالأصلٌ: أنه 
ذه مِن صحابيٌ» ولو لم يذكرْهٌ» وقد نص على هذا أحمد. 
الاستدلال بحديث يخالف الصحابة: 

ولا يجوز لأحاٍ مِن المتأخرينَ آن يَستنبط مِن نصٌ سَنَةً تُخالِفُ قولّ 
آهل الصدر الأؤل» وقد كان التابعون وأتباعُهم - مع فرب عَهْدهم - 
يعظمونَ أقوال الصحابة» وفَهْمَهم للوحي» ويقدّمونَة على فَهْيهم؛ 
تزكية الله لهم» فرب عهِهم› وصِدقهم» وسلامة قلوبهم؛ فلا يمكنْ 
أن يقولوا بقولٍ يُخالف النصّ» فضلا عن أن يُجيعُوا عليه؛ قال النَّخُعى: 
الو رأيْتُ الصحابة يَتوصَؤو إلى الكُوعَيْن» لَنَوَصَأتُ كذلك» وأنا 
اروها : إلى المرافق4 [المائدة: "»]٦‏ . 

وذلك لأنهم لا ينَهَمُونً في ترك السَتّن الثابتة عن النبيّ ية لعلمهم 
وحرصهم وورعهم؛ فلا يظنٌُ ذلك بهم أحد إلا وهو مهم في دينه. 

وكان عَمَرٌّ بُ عبد العزيز يَجعّل ما فعَلَةُ الخلفاءٌ الراشدونً بعد 
النبيّ ب من التصديتي بكتاب الله» وكان الإمام مالك يعجبه عم عُمَرَّ في 
قولِه : سن رسول الله ل ووَلاءٌ الأمر مِنْ بَعْدِو سسنَّاء الاح بها تصديقٌ 
بكتاب الله » واستكمالٌ لطاعة اللهء وقوةٌ على دين اله» ليس لأحد تبديها 
ولا تغييرُها ولا النظْرٌ فيما خالمَهًا ؛ مَنِ اقتدی بها مهتَدِ» ومن استنصرَ 


(۱) «الإحکام في أصول الأحکام» (۲۳۱/۱)» وامجموع الفتاوی» (۱۹۸/۱۳). 
(۲) «الجامع» لابن أبي زيد (ص۱۱۸). 


0 سے k‏ م واف وک 
ا مخ يه ج المقيكة اياي VY‏ 0 


ا 
بها منصورُ› ومن کیا واتبَع غير سبیل المؤمنين› ولاه الله ما تولى› 


۶و PE‏ ى 
وأصلاه جهنم › وساءت OY‏ 


قال مالكٌ: «أعجَبني عَرْمٌ عُمَرَ في ذلك»“ 

وكان الأئمَةٌ ِن التابيِينَ ومن بَعْدَهم يعظمونً عمل الصحابة» 
رفا الها وق غل طا الحا ال 0 اج مه 
ولكنْ لأتهم أعلَمْ الناس بتفسيره 

قال مالكٌ: «والعمَلٌ أثبَّتُ من الأحاديث؛ قال مَنْ أَفْتَدِي به: إنه 
لصيف أن يقال في مِثل ذلك: حاتي فلا عن فلاڼ»» وکان رجال 
من التابوينَ َبْلْعُهم eT‏ الأحاديت» فيقولون: ما تَجهّل هذا؛ 
ولكنْ مضى العمل على خلافي". 

وکان محمد بن ابي بکرِ بنِ حَرْم ریما قال له أخوه: لِم لم تقض 
بحدیثِ کذا؟ فيقول: «لم اج U‏ 


# حقيقةٌ العمل الذي يقَدَمٌ عَلى الحديثِ: 

وليس كل عملي متقدّم يقدمٌ على الحديث» بل ما ترب ين الوحي 
زماتا ومکاتًا؛ فليس قرب الزمان وحده کافًا E‏ العمل؟ فلا يدم 
۰ بلد - مهما تباعد على الحديث› ولا وت المكان وحده کافًا 


في تقديمه على الحديث؛ فليس كل عمَل أهل المدينة مهما تباعَد زمانه 
E Pos‏ فف کون تفن و 


(۱) «مسائل حرب» (۱۹0۸)ء و«السْكّة» لعبد الله (۷17)» و«السنة» للخلال (۲۹١۱)ء‏ 
واشرح أصول الاعتقاد» .)۱۳٤(‏ 

(۲) «الجامع» لابن أبي زيد (ص۷١۱١).‏ 

(۳) «الجامع» لابن أبي زيد (ص۷١٠١-۱۸١١). )٤(‏ الموضع السابق. 


کے 

وإنّما الذي E‏ جمَعَ القَرَبَيْن: : قرت الزمانِ» وقرت 
المكان؛ قال عبد الرحمن بن مَهْدِي: «السنَّةَ المتقدّمة مِن سَنَةَ أهل 
)۱( 


المدينة خير من الحديث» 


ولیس هذا تاغيرا للجدنت وإثما هو تقديم لِقَهْيهم على َه 
غیرهم؛ ؛ فان عمل أهلٍ المدينة المتقدّمٌ لم يفصَل إلا لأجل الحديث؛ 
ففضلّة فرع عن فَضله» وإلا فمكةٌ أفضلٌ من المدينة ولیس فضلها بمقدّم 
لها في فضل العمل على غيرها؛ فالمدينة مَل أكرٍ الحديثِ والعمَل به. 

ومن کان جاهلا بعمَل الصدرِ الأول وفِقُههم» كَتُرَ حَطْوُ» وجاء 
بشذوذ الأقوال» ولو كان معه ظاهرٌ الحديث؛ قال ابن عَييْنةً: «الحديثُ 
مَصَلَةٌ إلا لهاي" 


وقد قال ابق آي هد في بيان فلك: برية: آذ غيرهم قد سرا 
و على ظاهره› وله تأويل مِن حديث عيره» أو دلیل یخفی عليه» أو 
متروكٍ وجب ترکه؛ غير شيءٍ مما لا یقومٌ به إلا مَن استبحر وتفمَّه. 

د و ت ۳ 
الفقوء فهو ضالٌء ولولا أن الله أنقَدّنا بمالك والليث لَضَلى»". 


وربّما أجمََ الصحابة والتابعونًَ على ترك العمل بحديثِ» وهو 
صحیخ ؛ لاهم يَعلَمُونَ سببا مشروعًا لتر العمَلِ وإ لم ببينوه؛ فصار 
مجرَدُ ركهم دلي مستقلا في ذاتهِ على التركِ» لا أن برهم لذاته ته أفضل 
من الحديث لذاته. 


.)٥١( «الجامع؟ لابن أبي زيد (ص۸١١)» و«مسند الموطاً»‎ )١( 
.)١١۸ص( «الجامع؟ لابن أبي زيد‎ )۲( 
«الجامع» لابن آبي زید (ص‌۱۱۹).‎ )۳( 


فلا يُمكِنُ أن يَجتيعُوا على ترك سُنةء ولا أن يُجتيعوا على 
فعلٍ خطاء وقد قال ابن أبي زي في «جامعه»: «والتسليم لِلستّن 
FD‏ براي ولا داقع بقِيَاس» وَمَا تَأَوَلَهُ يِنْها السَلَّفُ الصَالِح 
lL IE‏ به ERR E E‏ 
عا أَمُسكواء وشيم فيما بينواء وقتَدِي بهم فيمَا استنبَطوه وَرَأوهٌ في 
الحخوّادث»› ولا نخرج عن جَمَاعَيهم فيما إا فيه في 
تا ویله»“. 

وكان ابن أبي زيدٍ معظَمًا للسْنّة» بصيرًا بهاء عالمًا بأقوال السلف» 
عارفا بتاریخ البدع ونشاتهاء وقد کان يقول في بع أضول الد اب 


م 


ا مية لم يکن فيهم ا ابتدع في او بذعة» . 

ا ا الصحابة 
والتابعينَ في جفظ الدين» فمَّن جَهل الأثرَ استحسَنَ العمل بالرأي فعَبد الله 
بذوقە وما يعجبه» حتى يجد مِن المَيل والنشاط في عبادة الله بالبدعة أكثرَ 
ِن السَةَ» حتى ينهم مَن لا يزكي ولا يتصدّق في الواجبات ويْنْفِقُ 
ارال الطائلة على الأ حال بالمرلك اليرئ» ويسر له أن من ينها 
عن ذلك لا يعظَّمُ النبيً ية وما تعظيمّه إلا باتّباع عملِه مِن صلاةٍ 
وصدقة وصِلَةَ وإحسان» وترك ما يَكرَهُه من الأفعال» قال تعالى: هفل إن 
تر تو آله تيعون یگ آله [آل عمران: ١۳]ء‏ فإذا كانت محبة اله 


و 


د وهي آعم حب لا تتحقو تتحفَقُ إلا باتّباع فعل النبيّ كلاف فان محبة نبي 


(۱( «الجامع» (ص‌۱۱۷) . 
(۲) الحجة على تارك المحجة (ص۹۷٤).‏ 


_ المَغريقة خن المعو اروام 


AA 
ترك الورَاء والجدالي:‎ 

يريب : وَتَرَك المرَاءِ والجدَال في الدينْء وََرْك مَا أخدََهُ 
ال 


وقد أنرّل الله وحيَةُ كتابًا وسْنة؛ ليكو دليلا للعالَمِينَ إلى معرفة 
دينهم» ولو كانت العقولٌ المجرّدةٌ كافيةً في ذلك لَأَمَرً بالأخذِ بها مِن غير 
وحي ولا رسولء وکل من آراد أن بعل إلى ال بطريتي غبر وحيوء فهو 
فی لال وه قال تعالی: وای هدا صرطی مسقیما اتبعوة ولا توا 


r +> e وء‎ 


السيل ففرفَ د عن سلو [الانعام: ۴) وقال تعالى: #واعتصموا 


ر ا ہم وود 2 


بل الله فا ولا را4 [آل عمران : ۳[ وحبل الله : وحيه ودینه 


کول وداب ی ایو ا ر إلى الوحي» لا إلى الرجال 
والأذواق والأهواء؛ کما قال تعالی: یام لذن ماما أطيغا اه اليا 
2 رء ر 


SEARS ERE 
.]٥۹ لله والوو ز4 [النساء:‎ 
وقد قال عُمَرٌ بن الحُصّاب: «قد سنت لكم السََنْء وفُرضصَتْ لكم‎ 


الفرائض» وتَرِكُنَّمٌ على الواضحةء إلا أن تَمِيلُوا بالناس يمينًا 
وا 


وکل سییل پرا به ان دل صاحبَةُ إلى ريه ين غير الوحيَيْنِء فهو 


وء 5 ڑے ~r‏ 


مما حلر الله منه ين تلك الأهواء: وولا تد غا لش ف ی 


.)٦٤١/١( انظر في هذا المعنى: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
.)۸۲ ٤ /۲( «الموطاً»‎ )۲( 


ا مةخ المقيكةالقراي: TT‏ 
LL‏ 
سولب [الأنعام: ۲۳ ولن يُوصِلَ صاحبَةُ إلى شيءٍ؛ لأنه حتى وإن 
أصاب الح صَدفةًء فقد صل بأن اتح وسيلة للدلالة على الله غير ما 
شرَعَهٌ الله؛ وهذا بذاټه محادَةٌ لله ولرسوله؛ لأ اله جِعَلَ الدَينَ كاملا مِن 
جهتيه : جهة الطريق» وجهة الغاية: 

أمًا جهة الطريتي: فقد جعَل الله في وحيو كفاية؛ لهذا أَمَرّ با لأخلٍِ 
منه» وحَّر مِن الأخذٍ مِن غيره» ومن لم يَجِدٌ ما يُرشِدهُ ِن وحيو» أو 
فصر نظره عن القهم› SS‏ ولا يجوز له التماس حى اللو ِن غير 
طريتق اله؛ قال ل : (قذ تَرَكَتْكَمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ ۽ َا گَهَارمَاء لا يربع 
نها بغي إلا الك ومن شن ينك فَسَیّری اختِلافا کَْیرًا؛ علَيْكمْ ما 
عرفتم مِنْ سي وسن لخْلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهُْدِيْينَء مَضوا عَلَيْهَا 
بالتَوَاجلِء وَعَلَيْكَمْ , بالطَاعَة» وان عدا حَبّشنًا؛ قَإِنْمَا المَومِنْ كالجَمَلِ 
الأف› حَيمَا قید انما . 

وأمّا جهة الغاية: فهي العبادة التي لأجلها خلق اله الخلقَ؛ كما 
قال تعالی: وما حلفت ان وألا ر يعدو [الذاريات: ١٠]؛‏ فليس 
لأحدٍِ أن يزيد في العبادة ما شاء» ولا آن ينص منها ما شاء؛ فالله كمل 


دته وا وکل من زاد فيه » فقد اتهمه بالنقصان› وکل من نقَص منه» 
فقد اتهَمَهُ بالزيادة؛ وال تعالى يقول: الوم الت لک يتك ومنت 


ص 


سے ۔ ى ورت ت کہ الاسم دیا [المائدة: ۳]. 


المجتهد بيدعة: 
والمجتهد في طريق غير e‏ يۇديە اجتهاده إلى بدعة ليس 
بمعذور؛ لان ضلالَة: في سلوك الطريتي» قبل وصولِه إلى الفهم» فهو 


(۱) أبو داود (¥ €(« والترمذي «((YIVTD‏ وابن ماجه (۲ ٤‏ (. واللفظ لابن ماجه. 


r‏ المغريقة فن ليجو الترواد: 
صل في طريقِه قبل فَهْيهء بخلافي من أخظأً في فهم نص الوحي؛ 
فضلالةُ في اجتهادِهِ في ي الفهمء > لا في الطريق؛ لأن طريقَةُ الوحي. 

ولو کان کل مُجتهدٍ معذورًا ادر ع اا 
والطرق» فلا قيمة لإنزال الوحيين» وحصر ا فيهما» وقد قال 
ابن بي زيدٍ: «وَمِنْ قول أَهْل السنَة: أنه لا يُعْدَرُ مَنْ أَدَاهُ اجيِهَادُهُ إلى 
بدْمَة؛ لان الخُوَارجَ ادوا في النَأويل؛ ؛ قَكَمْ يُعْدَرُوا؛ إِذ خَرَجوا 
1 بتَاوِيلِههْ عَنِ الصحابَة؛ فسَمَاهم مَارقينٌّ م ن الدين» وجَعَل المجتهد 
في الأخكام مَأَجُورًا ون خا . 
التحذيرٌ مِن الجدال والمرًّاءِ فى الدين: 

والجدَال والمِرَاء ليس طريمًا موص إلى الحق بذاته؛ فمتى بانت 
ال وا تضح الدليل› وجب اتباعَة والعمَل به» وترك الجدال والمراء 
فيه ؛ فإنما هلك أصحابٌ العقولِ باستحسانِهمْ رأيهُمْ» واستنباطهم المجرِ 

عن النص؛ فاستدرجوا إلى الأهواء خظوة خظوةء حتى انتهرًا إلى غير ما 
قضدوا الداءَة به ۰ 

اا العلماءُ ِن المراء والجدال في الدّين؛ فال تعالى لم 
بتزل كانه |لا واضحا و لاصو من أل لنت ولس سا 
إلى جدال ومراء لِيعرَّفَ ما فيه؛ فال وصَفَّ کتابه بالبین والشفاءء 
والور والهدايةء والحْجْة والمُحكم» والمفصّل والتبيان» وإ كان هناك 
استغلاق في الفهم» فهو في العقولِ والقلوب» لا فيه؛ كما قال تعالى: 
آف5 يترو القرمات أ عل فوب أقتالهآ) [محمد: ١۲]؛‏ فجعَلَ الفُفْا 
على القلب» لا على القرآن. 


a 
STF ا لح فرج الحقيكةالق اي‎ 


4 حسنْ القصد وسْوءه وأثرهُ على فهم القرآن : 

ومن لم يمهم القرآنَ يِن أهل اللسانِ العربيّء فليُحسِنْ قصده 
يحسِنِ | O‏ 
کما قال تعالی : ونت أ هَل الک إِن لا امون [النحل: .]٤١‏ 

E | 

بالهوی -: زاده النظرّ فيه حيرة وهوّی؛ کما قال تعالی : ودا ا رلت 
سوه ينهم بن يمول ايڪ ادن مو إیسا کا زیت اموا ادت 
لیا وهر سه ® واا آآییت فی قلوبھہ مرش رادم رجا إل 
رجسهر واا ن ڪفرونَ [التوبة: .]١١١ _ ٠١٤١‏ 

والله ل ا و يُريڏون الهدايةء ولو أرادوا الهدايةء ومهم 
اليه ٠‏ وو عم آله فيم حا لمهم [الانفال: ۲۳]» ولكته لما عَلمَ 
ا فصدذهم» آعطاهم إيّاه؛ کما قال تعالی: فما را راع عو راع آله َه َه و 
[الصف: ١]؛‏ لان قصدهم من النظر في القرآن والحديث : اتباع المتشابه؛ 
كما قال: فما أأدين في فلويهم ريع تيعون ما كه ينه أيَاء الفنتة واب 
وید [آل عمران: ۷]. 

قال مالك: «ولقد قال رج : د دل اة لادان كايا فلم أَرَ 
شيا مستقيًاء فقال له له رل يِن أهل المدينة يِن المتكلمين: أنا 0 
ل ذلك؛ لأّك لا قى الله تعالى» ولو ايء لجعَلّ لك مَحُرَّجًا». 

ولو کان الجدا والمراء الزائد عن البيان طريقًا ا دين الله 
لأَرْسَدَ الله إليه؛ وقد قال مالك: «وليس هذا الجدَلٌ من الدين بشىء». 


(1) ۰ «الجامع» لا ابي زید (صض۱۲۰). 
(۲) الموضع السابق. 


Te‏ | الغريقة دن دالواد 
کو ۳۸۰ ا ا ت 

وما سلَْكٌ أحدٌ طريقًا غير الوحي لِيَصِل به إلى اش إلا كر حول 
™ ِن قول إلى قول» وين مذهب إلى مذهب» وين ري إلى رأي؛ 
لأنه يبدا یبدا یرید شیا قيستانس في البدايةء ر ایا ف 
كسالك طریق ال بلا دلبل: ال حتی تخبط 
يمْنة ويره ِن الحَيْرة» عكس مَّن كان على بنة مِن ربّه في اوج 
وأوسَّطه ومنتهاه؛ قال عمر بن عبد العزيز: «مَنْ جعَل يه > 
ٳِلحْصومَات» کد التق . 


ك هجر الجدال والمرّاءِ وأهله: 


وهذا النوع من الجدال والمراءِ في كلام الله وسَّْةٍ نبيّه: يِن 
الخوض المحرّم» وقد هى الله عنه في كتابه: وا رأ ل موصو ف 
اکتا ا oO EE‏ السَيطلن فلا دقعد بعد 


pra 


الڪ رى مع لموم لات4 [الأنعام: 1۸]. 

وإنما نُهِيَ عن المخالطة للباطل؛ لان القلوبَ تتشرُبُ ما تَسمَمٌء 
فشنکر اول مره ينق استنکارٌها حتی تَألَمَهُء فأَمَرَ الله بالهجر حتى 
اا فربّما تأثر القلبٌ حتى يَعجرّ صاحبًةُ عن تركه؛ لضعفِ 
قلبهء ولقَوةٍ الشبهة عليه؛ فون الشبهاتِ ما يتعلَّق بقلب صاحبه» كما 
يتعلی يتعلق به المرَّضٌ المعدِي يكرَهُه ولا يَجدٌ خلاصًا منه. 


f 


كما قال مالڭ: وكان يقالٌ: «لا تمكْنْ زائعَ القلب من أَذْنَبْكَ؛ 
فإك لا ندري ما يَعْلَمَكَ مِن ذلك ولقد سَمِعَّ رجل يِن الأنصار يِن أهل 
المذينة شيا ِن بعضِ آهل القدر» فعَلِقَ بمَلبه؛ فکان ياتي إخوانه الذين 


(۱) «الجامع» ات أبي زید (ص‌۱۲۰). 


E e‏ ۹ کے 
الم یه کے ات کرای PAN‏ 
E a‏ 


ا a COG‏ 
رَضِيَ أن اَي بنفسي يِن فوت هذه المَنارةء لَفعَلْتُ. 

وقد كان السلف ا أهلٍ الأهواءِ ومُجالَسَتهم» 
وقلّما يقيّدون؛ لأن كثيرًا ِن العقول تَر بنفسهاء وتنخدع بعلمها 
القاصر؛ فأكثر النفوس نظن كمال عَفْلِهاء› وفَوّتَها على معرفة ما يَنْقَعّها 
ويَضرُهاء ويها الشيطان عند نفسهاء ويُظهرٌ لها من المعاني القليلة ما 
نذرگه» وربّما أوحَى إليها مِن الاستنباط الدقيق ما تَنخدِعٌ به: ولل 
الكَيطين لوحن إل أوليايه جرک [الأنعام: .]١١١‏ 


وربّما كان القصد من هذا النوع ِن الوحي الشيطانيً : ا ت 
النفس إلى مَضايق الجدل والمراءِ؛ حتى تقح في شرا الجهالات› 
وحبال مَّن هو أعلمُ منها بالباطل؛ فت“ فتَغتَر به وتنقاد له. 


وكثيرًا ما يأتي بعضهم أهلَ الأهواء الذين هم أكثرٌ منه علمًا 


بالجدَلٍ والمراء؛ لِيَّسْمَعَ منهم» أو يرد باطلهم؛ فيقَعٌ في باطلهم حتى 
ينوه لضعفِه لا لقوّتهم؛ فإِنٌ الأضعَفَ يرى الضعيف قويا. 

وقد رایت شابا جاهلا ذ فى اول طلابه يَقَصِد صاحبَ هوی طا 
E‏ فقال: «إته إناءُ ملىئ علمّا»» فقلت له: 
صدَفْتَ؛ هو فِنْجَانْ» وأنت تَمْلةّ؛ فتراهُ كجبَلِ أاحده ولو کت عا 
رأيته كما هو ولكلّك لِصِعَركٌ وضَعْفِكَ ترى كَبَرَهٌ وقوه عليك» لا في 
غل والبدرة 


وقد قيل لمالكٍ: «مَن قوي على كلام الزنادقة والإباضيّة والمَدَرية 


.)٠۲٠ص( «الجامع» لابن أبي زيد‎ )١( 


TOR‏ المَغريّة ن ليخد لواب 

کے سے 
وأهل الأهواء؛ أَيُكلْمُهم؟ قال: لاء وإِنٌ الذين خرَّجُوا إنما عابوا 
المعَاصيّ› وهؤلاءِ ےا وقال ذلك الرجل - يعنى: 
ا عر ا اا لی ا ن ر ناته فاد إل ا 
مغلا خاصمه 0 


% % 


8 ااي er.‏ الله على سينا مُحمَدِ وَعَلَّى آر لِه وَأزْوَاجه 
O‏ 

O e 

وأزواجه وذريَيّه - تيمتا بذلك» وإجلالا لمبلغ الدين عن ربّه» والتماسًا 

لشفاغته وتخمد اله على تمامة وفضله وإحسانة وتسالة الا 

والهداية» وبهذا انتهى الشرح اة الرسالة مع بعد عن کثیر من 

الكت جر الله الخُلل» وأحسَنَ القَضد» ومنه المَبول! 


$ @ @8 


.)٠٠أ٠٥ص( «الجامع؛ لابن أبي زيد‎ )١( 


| - فهھرس الآيات. 

۲ - فهرس الأحاديث . 

۳ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء. 

> - فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات. 
٥‏ فهرس المصطلحات . 

> - فهرس القواعد والكليات . 

۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل . 

۸ - فهرس المذاهب والأقوال. 

٩‏ - فهرس حكمة التشريع ومقاصد الشريعة. 

١‏ - فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال. 


١‏ - فهرس الفوائد. 


د ۲ - فهرس الموضوعات . A:‏ 


= 0 


=١‏ فهرس الآيات 


الآيية رقم الآية الصفحة 


۲ - سورة البقرة 
ونی فلويهم عرض فَرَادهُم اه رسا ۱۰ ۷٦‏ 
ادت للگښرن) ۲۰٥ ۲٤‏ 
وہ آشتوى إل ألما ۲۹ ۱۲٤‏ 


لتا ادم اسن أت َرَفَك اة f ۳ ۳o‏ 

ورا آھیطوا بض لیعیں عدو وکر فی لاض سر ٣٣١‏ ۳ 
ع ل جز 

لتا آهيطٰا نا يما ۳۸ ۳ 

چواشتییئا ال لک ر لَك لعل لشي ٤١‏ 1 

ادن يون أَهم مَمَوا ريم اتم ليه جود a‏ ۸۰ 

وتا برا لا ری فس عن یں سیا ٤۸‏ ۱۸۹ 
وفوا یوما لا ری تقش کن یں یا ۱۲۳ ۱۸۹٩‏ 

وولو ٤امکا‏ باو ما أرل إلا وما أل إل إرعر  ۸٥ ٠١١١‏ 
ولنممیک دسق يموب وَلاَسَبَاط ...4 

وین بد ما جاك يت ايلم ٥‏ ۱0۱ 

وان فووا عل آل ما کا مون ۱۹ 0۴۳ 

اها اڳريے ٣امئوا‏ ڪلوا ين يبت ما رفک ۱۷۲ ۷٤‏ 
وکوا ي ن ڪر ياه بوت 

وكا عم يڪم اة اقم ولتم زر 
EEE‏ 

چو لر من ءامن باه لوم الآخر الڪ ٤۲ VY‏ 

۷٤ ۸۹ ولوك‎ 


ر ر 


V٤ ۷۳ ما‎ 


ألمَغرية خر العدح الروان: 


2 
الآيية رقم الآية الصفحة 


V٤ ) ۲۰۸ و‎ 


۾ یہ © یش ٤‏ وء وو یر 
نارعوا خطوات الشيطن إنهر عدو مين 
وهل بظروة إل أن يأَيَمم أله ني ظكَلٍ ِن اناري 1° ToT‏ 


ولمبد ممن حير من سراد ۲۱ ۱0۸ 
وات 1 5 
لوس سيه لسوت ولأتَي 00 ۱۱۸ 

ولا يجیطونَ بیو من علید إل بنا سام وسح کسه 00 ۹ 


2 س سے ص 
E‏ ت 


کے کے ی - ل ور ےوہ مہ 

الوت والس ولا لوم جنها َو الب التيي ي 

ر 2 2 ٣‏ ر 

وولا طون سیو من ليده یما سَاءَ وع o0‏ 1۰0 
2 ژر o‏ ر 

ریه اسملواتِ اَ4 ) 

یر ر ںا 

ولا إکاه ف الد AY «(1۸۲ ۲٥١‏ 
ر e‏ ر . ۹ 

#واتقوا وما نرجعوت فيه إل آلو ۲۸۱ ۱۸٩۹‏ 
2 سا ص 2و ررر س ژد ص ‌ ہے 

وک ءامن بالہ وملتیکلی وکو ورسلٰوے لا نقرف ہیک ۸٥‏ ۷ 41 


لے 
حل من رسزږ-4 


۹ 
و 


۲ - سورة آل عمران 
الذرْض ولا فى اسما 0 11 TT‏ 


و لبت عند آل الإسكدي ۱۹ ۸۱ 

بع الاک يکن تا ۳٦‏ ۳۱ 
فل إن کشر توت آله تیعون بتک ان V0 A^ ۳١‏ 
ْمَل ما كا ٤٠‏ ۱۲۹ 
مل سی عند و كمل ادم علکے ين راب 0۹ ٤١‏ 


ر 


بعد ما جاك من الور 10١ ٦1‏ 


خد أله ميق اكيس لما ٬اتيٽڪم‏ ين ڪتب 3 ۱۷۸ 


ارق من الْخَسِرن) 
اموا بل آلو جييعا ولا رفوا 
ادت للگښرت4 
ادت َ4 
وقد من له عل ألمؤمنيت د بعت فيم رسوا ين 
الككب وليڪا 
يوم بود ص ‌ ر e‏ رو 
اين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم 
رادم یا واوا سا ل وم الويل4 
إت ف ڪَلق الوت والأرضِ ِف اليل لار 
يت لأول لب4 
لين يکرو آله ینتا وفوا ول بوم 


صر م سے کے 
ر م ص 


رسا ما حلقَتَ هد 


۹ 


رڪيه ف ڪي اموت لاض 


کر 4 I‏ 
کول سبك فا عَدَابَ لار 
٤‏ - سورة النساء 


وید تیا ڪاپ ا ټون عنۀ گر ڪن 
ک 


وک ر ‌ ا 2 7“ ت ر ر 
و َه إذا جه . من کل آَم هيد ج يك على 


تلا سيدا 
ویاچ ادن اوا الکتب اموا ا نر مُمَيقًا لم 
ر رص 
5 فر آن يسرك پو وَعفر ما دو َلك لمن 
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١‏ - سورة المطففين 
م عن تيم بوتهنر لمخد 
- سورة الانشقاق 
واا من أو كنب يد4 
وف ماسب جسابا سا 
مب إل أل سراي 
وما من اون که وه هر4 
- سورة الطارق 
تير الان يم خد 
۷ - سورة الأعلى 
ا4 
۸ - سورة الخاشية 
افد بظروة ل الل ڪي حت 
وول الس كف رفت 
وول بال كت نيبت 
ورل الأض کیت سحت 


۹ - سورة الفجر 
ب رك الك صا صن 
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إ۰ سورة القارعة 


لاما مس حقلت موزينة : 1 
وهو في عيشت را4 ۷ 1۰ 
رام من حَقَت موزيند4 ۸ 11۰ 
وتان اوی ۹ 11۰ 
رما أدرنكَ ما ي4 ۱۰ 1۰ 
تار حاية 4 ۱۱ 1۰ 
۷ - سورة الماعون 
اریت لی يَكَذِبُ لب4 ١‏ | ۱۸۹ 


11۲ - سورة الإخلاص 
وان السَد4 ۲ A0‏ 


ولم کید َم ذه 3 1 


۲ فهھرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
- أبهدًا ار م بهذا ُرْسِلْتُ إليكمْ؟! إنمَا هَلَكَ. . . ۱1۲ 
- آتاني جبريل عليه الصلَاة السام فال ا مسد 3 
ا من دقة ة سَاقَيه؟! قَوَالّذِي نفدي ِء ایا في الميرَان اقل من 
حل 1۰ 
- آڂرجوا من الٿارِ مَنْ گان في قله قال حَبَوِ مِنْ دل ِن يمان 4٥‏ 
- جوا من گان في قله ونال حب مِنْ ڪل يِن يمان ٤‏ 
- ادع ُء وسل تَعْظ ۸۱١‏ 
آزوَاځُهُمْ في اجوَافِ َيْرِ حُضرِ لها اويل مُعَلَمَة ٻالعَزش» سرح مِنَ 
الجة..: ۳٦‏ 
- اسم الاين : منْكر ونير وأنهما أَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ ۳۹ 
- أطفئوا المَصَابيح؛ كَإِن المُوَيِسِقَة رُبَمَا جَرَّتِ المَِيلَة؛ فَأخرَقَّت أَهْل اليب ٠۷١‏ 
SHE‏ لعبادي الصالِحينَ ما لا عَيْنّ راٺ ۹۲ 
اغملوا؛ فگل مس لما لق ل ۱1۲ 
- إلا ن رؤا فر بواځا؛ دكم من الل فيو يمان ۲0۹ 
- الإيمَان أن د ؤي باه وَمَلاِگته وَكَنَبٍه وَرْسلِهِ وَبالْيوْم الجر وَبالمَدَرِ حَيْره 
وشره YE1 cCIAA «10٨‏ 
- ايان بضع وَسَبعُونَ شعبة. . ۲٤‏ 
- البخيل من وكرت عند َل بص عل AY‏ 
- الحَجَرٌ الأسْوَدُ يَمِينُ الله في الأرض 1٤‏ 
- الظْهُورُ شَطْرٌ الإيمَان» وَالحَمْدُ له تَمْلاً المِيرَانء وَسَبْجَانَ الله وَالحَمْدٌ ث 
e‏ لاء 1۱۰ 


۲ فهرس الاّحاديث g7‏ 


E 

الحديث الصفحة 
- الكُرْسِي هو عِلْم اله ۱۱۹ 
- الله الله في أصحَابي! الله الله في اضحاپي! لا نذوم عَرَصا بغْڍي... ۲٤١‏ 
- الله فق حرش ۱۲۱ 


ال الَف الأغلّى o‏ 
ايء انت الأَوَل؛ ليس بلك سَيء وَأنت الآَخِرُ؛ كليس بَعْدَكَ شَيْء... ۸٠١‏ 
- الهم ٳِي اعود پكَ من عَذَاب لبر 4 
- المقامٌ المحمودٌ هو الشفاعة العْظْمّى ۲0 
- المُومِنْ َلْهَا گالطرْف» وَگالبَرق› وَگالرٌیح»› وَگأَجَاوِيدِ الحَيّل والرگاب... ۲۱۳ 


- الْوَالِد أَوْسَط أَبْوًاب الْجَنَة؛ فَحَافظ عَلّى وَالِدَيْكَ أو انرك ۸٤‏ 
آمَرَاءُ يَخُوئُونَ بغي لا يدون پهڏيي» ولا يسنونَ سي . . ۲۲۱ 
- أَمَعَكَ مِنَ القَرآنِ شيء؟ ۱۹ 
- إن السَيْظَانَ ياي أَحَدَكمْء فقول هن لى المماء؟ فقول». AV‏ 
- إن الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إا a‏ ابال و ا رل إِليهِ 
مَلَائگة. . ۲٤‏ 
E‏ ا لوت سر ۳ 
ك الله لق آَم عَلّى صوريه ۳ 
- إن الله خَلَقَ صَانِعَ الحرم صلع ۱1۳ 
- ل اله حَلقَ كَل صاع وَصنعته 1۳ 
- إن الله ڪق فڏ وگل بالرجم مَلَکاء يقُولٌ. . . t٤‏ 
ST‏ فيرح مها مَنْ أَرَاد ٤‏ 
- إن الله يكشِفُ عَنْ سَاقِهِ يَوْمّ القَيَامَةٍ ۴۳ 
- إن المَلایِگة ثُصَلّي عَلَى أَحَيِكيْ؛ ا الل کل فة ۸٤‏ 
e‏ َو گان أَحَد تاجيا مِنْهاء لجا سَعْد بن مُعَاذ ۲٤١‏ 
- إن JPY CAR 1 E A‏ 
- إن هَذًا ارآ أثر على سنعة أخري ٤۳‏ 
- إل هَذِوِ الاه ی في يورا ۳۹ 
- آنا مه لأضحَاپي؛ ذا ذهَبْت» ت أَضحَابي ما يۈغدون :#: ۷۰ 


¬ ألمَغريقة حرم الع القيروان: 
چ و د صصص 


الحديث الصنفحة 


- آنا حاتم انين ۸۰ 
إِنمَا نَسَمَهٌ المُْسْلم َير يعلى في سجر الجَنّةء حى يَرْجِعَهًا الله إلى جَسَيِه 


إلى يوم القِيامَةٍ ۳٢‏ 
- ته لم يَف علي مانم ۷۰ 
ن ون رل ۳۸ 
- هما َيعََبَانِ» وَمَا عبان في گيير 4 
- إني جد مَس الرَّحْمَنِ مِنْ قبل اليمَن 1٤‏ 
E AR‏ َسَيوڪذ ناس دُوڼي. . 1٤‏ 


ا : بأضحَاپي» ثم الذِينَ لوهم ثم الذِين يلوه ۲0۰ 


اول الى ا ا ۱٥١‏ 
- بَايعْتا رَسول الله على على السّمْع وَالطَاعَةٍ عَة؛ في مستا ومَكرَهتًا. . . ۲0۹ 


i 


بر 


تحرج مه گانشن ریح» حى خی انون و باب الأَزْض. . . ۳۷ 
طلبٌ ِن آم الشفاعةٌ في الموقفِ يوم م القيامة» فيعتذرٌ منها ۰۳ 
- عدوا بالل مِنْ جَهْدِ البلاءء وَدَرَك السَمَاءِء وَسُوءِ القَصَاءء وَسَمَانَةَ الأَعْدَاء ٠١۹‏ 
- تقيض المَلائگة رُوحَ العَبْدِ المُؤينِ e‏ الات فقرل:. ۷ 
- تَمْحتُ گڌا وكا يما لا ثُصَلّي لله سَجْدة Yo‏ 


۔ خی إذّا اراد ERED‏ 4 
- حدڻوا عَن بني ٳِسرَائيل» ولا حَرَجَ | ۳۰ 
- حدیت الإتیانِ بالمَؤتِ في صورة كبش املح فيذبَح بين الجِلَةٍ والنار ۲۰٦‏ 
درفي ي هره rs‏ وريه أَظْيَبُ مِنَ المِسْكٍ... ۲٠٤١‏ 
- حير الاس فزني ثم الذي ينُم م الَذِينَ يَلُونَهُمْ ۱« €« 4 


ا رتو ال يقرا : ول آله يمرم أن نودو آلمكتِ... 4 ۱۲۴۳ 
رايت رَسُول الله يَضَمَ امه عَلّى أذوء وَالّتي تَلِيها عَلَى عَيْنه ۰1 
رات لا ق وَيَضع إصبعيه ٠١١‏ 
- رغم أن امرئ ذُكرْث عند AY E‏ 


e +0‏ ص 


16 E I EEE 


الحديث الصفحة 


ق 


- صلی الله عَلَيْكُ ي وَعَلّى جَسَلٍ كنت تعْمريته A٤‏ 
- جلت أَيْهَا المُْصَلّي ۸۱ 
- عَلّى المَرء المع الظاعَة فیا حب وگرةء إلا أن يُوْمَرَ بمَعْصِيَة. . . 0۸ 
- قدا گان الرَْجْلٌ الصالِځ» خلس فِي قَبْرو عَيْر قُزع» ودا گان الرْجُل 

السو ۳۸ 
قاگون اول مَنْ بُجيڙ› راء الرْسل يمول : الله سَلْمْ سَلمْ. . ۱۳ 
نوضع السجِلات في كِفَةء وَالبطافة َه في كِمَة؛ فَظاشَتِ ب الجادث 1۰ 


- فحمد الله ء وأثتى عليه 1۹ 
- رفع لي البيّتُ المعْمُورُء َسَالْتُ جبْريل؟ قَمَالَ: هَذَا البيْتُ المعْمُورُ؛ يُصَلّي 

فيه کل يوم . ) 4۲ 
٤ ) E‏ 
- قَظاشَتِ السجلات» ونملّت البطاقة ٠‏ 11۰ 
- فیاتبه مَلَکانِ ددا الانتهّارء فينسَهرَانِه ۾ وَيجلسَانه› يمو لان ل له: من ربكَ؟ 


قد ترکتک 0 


ّ ۾ عَلَى البيْصَاءِ للها كارا لا يريع عَنْهّا بَعِْي إلا هَالِكٌ... ۲۷۷ 
ا َل ين ٿيءَ بره وان عَرْشة عَلّى المَاءِ. . . 3 


۱۷۸ بْعَتٌ إلى َوه حَاصَة وَبُعفْتٌ إلى الاس گافة‎ CE 
AV | گان خلقه المَرآنَ‎ - 
۱۷۸ | کان یکات الناسَ برسالتهء ويامرهم بإجابته عليها‎ - 


۱۷٦ راهيم «الوزغ)‎ E 
40 . ل ابن آَم ناكله انار إلا ار السُجُودِ.‎ 
۹٤ گل ابن آدَمَ حَطاءُ» وير الحُطائِينَ رارق‎ - 
۷۰ کل شت ی یه هده ن كاد التب‎ 
۱٥٩ کل شَيْءِ بقَدّر حَنّى الْعَجْرُ وَالکيس‎ - 
o1 لا تَحْيرُوا بيْنَ الانيا‎ - 


a ج‎ 


- لا تَحُيْرُوني عَلّى مُوسّی ۲٥١‏ 


ا لما قل کل بابق باقر خن وخر 


e A‏ ا ما شم فقذ عَفَرْتُ 


ت أف بتَوْبَة بده من أحَيگي؛ سقط على بعرو وقد ذ أَصَلَةُ في اض 


سی حا بين أظهُركم» ما حل لَه إلا أن يعني ۸۰ 
ا4ا الجَمّاءِ مِنَّ الشَاة 2 ۱۷٦‏ 
- ما السَمَوَاتُ السَبْعٌ في الكُرْسِيّ› إلا كَحلمَةٍ مُلْمَاةٍ بأرْض فََاةٍ. . ۱۱۲ 
E‏ شتات السب عع زيي إلا كڪلقة تلقن بازضي فلاو ۱۱۹ 
E‏ ان تون ئي َر ارون ين مُوسی» إلا ائ نه لا بي بَعْڍِي ۸۰ 
ما ِن رَجُلِ بُسَلَمٌ عَلَيّ إلا رڏ الله عَلَيَ رُوڃي؛ حٌى ار عليه السام 0 
د تا ون وار إل و عل اة اا اة ا ۷٦‏ 
- مروا الاد بالصلاة وَهُمْ أَبْتَاءُ سَبْم سِنِينَء وَاضربُوهُمْ عَلَيْهَا وهم أَبْنَاءُ 
عر ۷ ۷۹ 
ل ډيته» فاقتلوه ۸۲ 
- من ترك مهن شيا جيفَهُنَ٬‏ فليس ما ۳ 
- من صلی عَلَيَ وَاجِدَة» صَلّى اله عَلَيْهِ بها عَشْرًّا ۸۲ 
ل غ وا ل ا ع ت 3 


- من َال لأخيه: 


ا 


ا كاف فد ا ا احا 


- من قرا حرفا من تاب اله 


ب نعم ټی اليوم 


- هَل ودم ما 
ا ا 


سے سے ا ص 


وعد ر 


س 


في يديْك٬‏ 


بک حًا ؟! 
وَالشَرٌ ليس إلَيْكُ 


1۱4 
۳ 
۳۹ 
۳۸ 
1۰ 


۲ - فھرس الاحادیث | I"‏ 


الي ف محئ ویو لا َشمَع بي اعد ِن مَل الائ بودي ولا 
و ۹ و ٢ه‏ 9.2 و ا ع 

- والڍِي نفيي بيو و لذهبت الله تعالی بکم... ۱۹٤‏ 

- ون إن شاءَ الله E‏ ۲۸ 

- وَتَؤمِنَ بالقَدَرٍ ځیرو وشرو 2 

و امه على أدبف وباب على َي ۲۳ 
قد وجي إلى نكم ت نون فِي فورم مل 2 يِل أو قَريبًا مِنْ فة المَسيح 

الدّجال ۳۹ 


E 2‏ ش 1 ص 

ولک لی ما اء اوہ ۱۷٤‏ 
سر ص 29 E‏ که کت 

- وما جَميع ذلك في قبضة اش إ كالحبة. . . 11۲ 

- وَيْحَكً! أتَذري ما ال1۴ إن عَرْسَه عَلى سَمَوَاتهِ لهكذا. . . ۹۲ 
سق س ر o8‏ ص و 2 ۰ ۰ 
CoP‏ 8 أ ٥‏ 0 ٤ه‏ وھ ه 


ذلك . . . ۹۱ 
- يرب جس جهنم 1۳ 
- یا عَاششة» نه بني عَنْكِ گذا وَگڏا؛ فلن كنت بريگةه فسیبر ئك الله ۷٠‏ 
- عرض من البلاءِ ما لا بطي 1۳ 

140٥ 


س 
ا 


من قار تل ا: لا إ 


- يذل أَهْل ا ر 5 ولو ۲۲٤‏ 
- يعيش هَدًا الخْلام قَرنا؛ فاش َة سََةٍ ) ۲٦‏ 
ىصوت : إن اله يمر أن تحرج ين ذرييك ننا إلى الثارٍ ٤۳‏ 


بزل ربا إلى السمَّا 


10۲ e 
الزمانِء‎ SS 


) الجا والخثزيرًء ويك الضلتا..: -1A°‏ 


۴ 


فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعحلماء 


الأثر/ القول 


إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم» آبو إسحاق الحربي 


- كان أهل البَضْرة أهل العربيّةء منهم أصحابٌ الأهواءء إلا أربعة... 


إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الأعور 
- لِمَلَكِ الموتِ آعوان يِن الملائكةء يوون عن أمره 
- لو رأيْتٌ الصحابة يتوصًَؤون إلى الكُوعَيْن» لوصأب كذلك. . 
أبو إسحاق الفزاري ‏ 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 
ابو لغري 
d1 8‏ ھ و 
أبو العباس بن طالب 
- كان يستفيَح خطبة الجُمُعة بإثباتِ رؤية الله في الا رة 
أبو بكر بن أبي اويس 
- أكَمْرٌ بالل بعد نيف وتسعينَ سنةء ومجالَّسة مالك؟! 
أبو بكر المروزي 
- رأيتٌ آبا عبد الله يشِيرٌ بإضبَع إِصبَع 
بو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط 
- كافِرّء ومن لم يقَلٌ: إنه كافِرّء فهو كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصرى 


e 


- أشهَدٌ أن الله يِل مَن يَسَاءء ويَهدِي مَن يَسَاءٌء وله علينا الحبةٌ. . 


۳4 


۷1 


۳۹ 


۱۳4 


10٥ 


۳- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء EET‏ 
ا ا ا 


الأثر/ القول 


أبو مالك الأشعرى 

الكرْسِيٰ مَوْضِع القَدميْنِ 

أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي 

- ادعو لهم بالصلاح [ 0 

- إذا أصَبتَ الكوفي صاحبَ سنة» فهو يموق الناس 

- إذا رأيت رجلا يذكرٌ أصحابَ رسول اله بسُوءٍء فانَهمْة على الإسلام 
- إذا عَمِلْتَ الخيرٌّ زاد وإذا ضعت نقَص 


أشهَدٌ أن الله تبارَكڭ وتعالی يقولٌ» و الیب لقه له ول بائنْ من 


اغى معاويةٌ أهلٌ المدينة عَطايًا ما أعظاها. حَلِيفة كان كَبلّه 
امِرومَا گمَا جَاءَث 

اله تَگلّمّ بالصرْتِ الف 

- بل تَگلہَ بصو هذه الأحاديتُ تروّی کما ات ) 

- فخبهم سب والدّعَاءُ لھم رة » والاقتداء بهم وسيلة (الصحابة) 
- قَاتَلَه اله ! الخبيتٌ عمَدَ إلى كتاب الله فخیره 


قالو E‏ > إنما كرون شيئاء فعبّر عن الله (الجهمية) 


! لله ! قعَها الله‎ E 


قف ف بنا على هذا المتخرصِ 1۹0( «TV Ilo‏ 


ور 


کان يسمي القدرَ : فدرة ال 
كان يْسَدّدُ في مخالفة قول الصحابة وفَهُمهم للستة 
لا تَجرَعٌ أن تقولً: ذلك كلام الله من اللوء ومن ذاتِ الله 
لا کف ولا مغ 
- لا زيل عنه صفة ِن صفاته؛ لِسََاعَة شنْعَث 
لا يکون يِن آهل السنّةء ولا كَرَامة (الواقفة) 
ما أَرَاءُ على الإسلام 
- ما أعلَمٌ أني حدَّثْتٌ به إلا لمحمدِ بن داود المصيصي 


1۱1۸ 


۳۰ 
۷۸ 

0٠ 
۲۲١ 


۱٤١ 
YoY 
۹0۵ 

€٤ 
€٤ 
۸ 
٤٥ 

۱٦ 
۹۳ 

۳ 
۹ 
10۸ 
۲۷1 
101 
۹۹ 

۹۹ 

€۸ 
۲۹ 
٤ 


٠ ٣ 
الأثر/ القول الصفحة‎ 
۲٦ ما انتقّص أحدٌ من أصحاب النبى لل إلا له داخلة سوءٍ‎ - 
۲۲۲ نَعَمْ؛ أغو لعل الله يغه به!‎ - 
٤٤ نفيّ الصوتِ والحرفِ هو قول الجهميّة‎ - 
A4 نقَصانه ترك العَمَل‎ - 
Yo هذه الأحادیٹ د تورث الل في القَلْبٍ‎ 
4 ¥ No (10 ا هدا رشول اه أ على ره ك‎ 

أحمد بن محمد بن زياد آبو سعید» ابن اراي 
- ما رايت قومًا ا أن القرآن مخلوق ۱۸ 
- خرَجَ الشك الأ کان دحل في الکلام ۳۸ 


أرسطو طاليس بن نيقوماخوس بن ماخاؤن 
لاا كلما جاوزا المستوى المتوسّظ في الفلسفة» تملّكنْنا الأحزانء 


ولارَمَتنا الأمراض 1۰ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد»› أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري› این راهویه 

إن الله نقد بقَدِر على أن ينزل وتصعد ولا يتحرك \0٤‏ 
- إنما يكون التشبيةٌ إذا قال: يد كَيْدٍ أو مثلٌ يدٍ... ۳٤‏ 
- مُحدَبٌُ من العش 0۰ ) 
أسد بن الفرات 
N E‏ ۰۲ 
- وَْحَ آهل البدَع؛ هلت مَرَالِكُهم؛ يَرْعُمُونَ أن الله حل گلمًا. . . ۱۷ 
الحسن بن يسار» أبو سعيد البصري 
- أهلكنهم العَجمة؛ يتأوّلون القرآنُ على غير تأويلِه 1۲ 
- نعم بغیر مثال ۹۲ 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» بو عبد الرحمن ن الفراهيدي 
- تبصِرٌ شیا ِن مَخارج الکلام؟ قال: : نعم.. : 10٥‏ 1 


۲١١ ظهرَ وبان‎ lL 


۳ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 


صديّ بن عحلان بن وهب › بو أمامة الباهلي 
- رَحمةً لهم؛ لأتهم کانوا ِن آهل الإسلام 
القاسم بن سلام الأزديّ البغداديٰ› أبو عبيد القاضى 
- إذا قيل : كيف وضع قَدَمَه؟ ويف ضَجك؟ قلت: لا يمسر هذ 


- لأهل العريية Ae‏ ولاهلِ الحديث ل ولنة أهلِ العربية اق : 


لو حف الرجل 1 تكلَمَ بشيءِ» قر القرآن» لم ت 

- نحن نروي هذه الأحاديث› ولا ريع لها المعانيّ 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري 
مروا گیا جَاءَث 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 

المختار بن عوف الأزدي أبو حَمزة 

الناس ما ونحنْ منهم › إلا عاد وٿن» أو رَه هل الكتاب. . 
النعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيفة الامام 

- لعَنَ الله عَمْرَّو بن عَبيْدٍ؛ فإنه فح للناس الطريق إلى الكلام. . 
الول بن أبان الكرابيسي 

2 ا ا ظا u‏ الحديثِ؛ فإتي رأيتُ الحقّ معهم 
- هل تَعلَّمُونَ أحدًا أعلم بالکلام مئي؟ 

الوليد بن مسلم 

AE 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 

- جِهَادُ هؤلاءِ أفضَلٌ يِن جهادِ أهل الشُرك 


- كنا نحرس عدوا يتنا وبيته البَحْرُء والآَنَ حل هذا العَدُوْ بِسَاحينا. 


- من خالّف الحَجُاجّء فقد خالف الإسلام 


۲۰ 


1۷ 


0۸ 


۲1٦ 


کک 
الأثر/ القول الصفحة 


el‏ ا ع اس 


حمدیس 
- يجاهَد حسَبَ مقدار البدعة الواقعة منه على المراتب المشروعة ۹۳ 
سحنون بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد التنوخي القيرواني 
- فصل هذه الأمَةَ بعد نبيّها أبو بكر وعَمَرٌ ۰ Yor‏ 
- ألا تحرج على الأكة بالسَيّْف» وإِنْ جارُوا 5 
- قل : مؤمِنْ› ولا تخلِظ معها غيرّها Y۸‏ 
- كان يلقن ابنّ القَصَارٍ في مرَضٍ موه أن الله يُرّى يوم القيامةٍ ۰۰ 
- ما هذا المَلقٌ؟ ٥‏ 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» أبو محمد المخزومي 
لقدارایت علا وعمان سان سانا مھا اخ ت هة اعدا غا 00 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي 
اھا کا جاءَت ۹۵ 
سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي 

وھ رر ور 
- الحديث مَضلة إلا للفقهاء ۷٤‏ 
- كافرٌ (القائل بخلق القرآن) ۳۹ 
- ھی گمَا جَاءَث؛ نر بھاء وَنْحدت بها باد كيف ) ۹۵ 
ك الصراط انه كد الموسي 1۳ 
- لو تقظعْتَ أعضاء ما بَلَعْتَ الإيمانَ ۲۲٢‏ 
شبيب الخارجي 
- من دیننا قل مَّن کان على غير رأینا؛ مِنّا کان أو من غيرنا ۲۰ 
عاصم بن ابي النحود 
- والله! ما أَعَرّ هذا من دين» ولا دفَعَ عن مظلوم ۱۹ 


عد الرحمن بن عمرو› بو عمرو الأوزاعي الفقيه 
- آمرُوھا گمّا جَاءَت ۹ 


۳- فهرس الآثار وأقوال الآئمة والعلماء | Po‏ : 
س 
الأثر/ القول الصفحة 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي» أبو سعيد البصري 
السنهُ المتقدّمة مِن سَنّة أهلِ المدينة خير ِن الحديثِ ۲۷4 
- من طلَبَ الكلام» فآ أمره TE‏ 0۹ 
عبد العزيز بن أبى سلمة»› الماجشون 
من زْعَمَّ أن الله لا يُرّى يوم القيامة» استيِيبَ ۲ 
هذا الكلام هَذْمٌ بلا بناءء وضفة بلا مف ۹٩٦‏ 
ا 
بلا ریه ینفغی حقيقة النزول ٠۰‏ 
عبد الله بن أبى حسان 
ليس هذا دين ريش › ولا دين العرب؛ هذا ديه أهل ق YoV «YoY «f1‏ 
oV On NN Sl ON e‏ 
عبد الله بن إدريس 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» أبو عبد الرحمن المروزي 
- كاف (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 
- زل کیت شاءَ ) 0٤‏ 
عبد الله بن طالب أبو العباس 
الحمدٌ لو الذي يُشگرٌ على ما به نعم ATTY IA cf‏ ° 
- إذا جاءَ القَدَرْ» حال دون البصر 0¥ 
- الكرسى مَوْضِع القَدمَين ۱۸ 
ي ا نظام التوحيد \o¥‏ 
لا أَعلَّمٌ الصلاءٌ ت نبي يِن أَحَلٍِ على أَحَدٍ إلا على رسولِ اله A4‏ 
الوا اق من الوه والنصارى وهم lL‏ (الخوارج) ۲۱ 
- ما بعت الله نبا إلا أحَحذّ عليه الميثاق : لين بوت محمد. .. ۷A‏ 
ما فرق u SG‏ رَيَهُلکون عند مسا بهه! ٤‏ 


المَغريّة ن المخد التروا: 


BA >© 

الأثر/ القول الصفحة 
عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي» أبو بكر الصديق 

- تشهد في خظبة غير الجْمَع ۷۰ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب› ابو عبد الرحمن العدوي 

- ابو بکر واللہ أخيرٌ منه» وهو واله أسوَد مِن أبي بکر! ٥1‏ 
آم آنا فعلى بينة مِن ربي» وأا أنت» فاذهَبْ إلى شاك ملك خاصهه YAY‏ 

- جمَعَ بيه وأهلةُ في إثباتِ بيعته يزيد لما خلَعَهُ الاس ۷۰ 

- ما رأیت أسوَدَ من معاويّة! ۲٥١‏ 

o۲ Ns 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائلء آبو محمد السهمي 
- شر وادیین فی الناس : وادي الأحقاف› وواد بحضرموت يقال له : بَرهوت ۳۸ 


- الگزيرة مَوْضع م القَدمين 11۸ 
دا و او ر ار ف ا المصرى القاضي 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 
عد ك بن محمد الضعيف 

- قعد عد الخوارج أخبّتُ الخوارج» وفعد الجهمية هم الواقفة ۱٤۸‏ 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذليء > أبو عبد الرحمن 

- لذا تكلم اه بال ځي» سَمِعَ صَوَتَهُ أَهُل السَمَاء ٤۳‏ 

۱1۲ OEE لذ‎ 

- التشيدٌ ذ فی کل حا حه ج يخطبٌ لها ۷١‏ 
E E‏ 

ام.. ۱۲۰ 
2 بالجلوس ۲٤‏ 
- وَالصرَاط كحد السَيّف» خض مزلت 1۳ 


عبد الله بن وهب بن مسلم» بو محمد الفهري ار 
- کل صاحب حديثِ ليس له إمام في فى الفقهء و V٤‏ 


۳ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء TE‏ 
Fassia 0‏ 


الأثر/ القول الصفحة 


- لولا أن الله أنقَدَّنا بمالك والليثِ صلل ۷٤‏ 
عبد الله بن يزيد المقرئ 

- يعني أن الله سميعٌ بصي ۱۰۱ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين 

- أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور ۹ 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي أبو سعيد الأصمعي البصري 

- إذا سَمِعْتَ الرجْل يقول: الاسم غير المسمّى» فاحكُمْ عليه بالرَندَقة YY‏ 
- جلَسْتٌ إلى أبي عَمُرو بن العَلاءِ عَشْرَ ججج . . . 10 
- هى كافرةٌ بهذه المَمَالَة ۲۸ 


يا 


عبدة بن سليمان الكلابي 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 
عثمان بن سعيد بن عثمان › بو عمرو الداني 
- أثمُةٌ القَرّاءِ لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفشى في اللغةه 
عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي 
- تشهد في كلايه لما أقام الد على الوليدِ بن عُقبة ۷٠۰‏ 
- اللَهّء اشْهَذ أي قذ بَلَعْتُ المَجهُود. وَلَوْلا هَدَا البَحْرُ لَمَصَيْتُ فِي البلادِ 

:4 لھ رن و ٍ 

اقاتل من كفر بك.. . ۲۲ 
أرْجُو أن يكونوا هم؛ فإتهم سمَكوا الدَمَّ الحَرَام ۲۱ 
- سهد في حظبة غير الجمَع ۷۰ 
- َير هو الأمَة بَعْدَ بها أبُو بكر رالتاي عُمَرُ رَضِي اله عَنهُ ۸۱ 
ر واد فی الناس: وادي الأحقاف› وواد بحضرموت يقال له: برهوت ۲۳۷ 
صلی اله عَلَيْكَّ A٤‏ 


Tv‏ المرب يم قرخ القفيخة القَيروانقة 


الأثر/ القول الصفحة 


u 0‏ الک ع ك ۸۱ 

علي بن عاصم 

- كافِر (القائل بخلق القرآن) ٠‏ ۱۳۹ 

علي بن عقيل › آبو الوفاء البغدادي 

- عدت القَهْمَرّى إ إلى مذهب | لمحتب 5 

عمر بن الخطاب بن نفيل» أبو حفص العدوي 

- إا جَلس الرَبٌ عَرّ وجل عَلَى الكرْسِي ۲٢‏ 

- تشهد فى خطبته لما مات النبن ۷۰ 

ول ر ارو کاو ا ا تف کات 
واستكمالٌ لطاعة الله. . . ) ۷۲ 

- قد سَنّتْ لكم السَْنْ» وفرضصَتْ لكم الفرائض» وثركْتّمْ على الواضحة...  ۲۷٣١‏ 

- كل سبيل إلى الله من غير الوحي» فهو باطل ۲۷٦‏ 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن آبي العاص الأموي 

فن جعَل دِ يه غَرَّضّا للْخْصومَات› كث التنقَل YA*‏ 

عمران بن الحصين 

ارات ما يعمل اناس اليوْمّء ويَكدَحُونٌ فيه؛ سىء فضي عليهم. . . 1٤‏ 

عون بن يوسف الخزاعي ) 

- إذا أَرَدتٌ أن تكمَرَ القَدَري» فمل له: ما أراد الله عر وجل من حَلقه؟ ٠١۷١۲١‏ 

قبيصة بن ديب بن حلحلة» آبو إسحاف 

داهن قال : مخت فهو يقول 

- إته ق 0۱ 

مالك بن نس بن مالك» أبو عبد الله الأصبحي المدني 

آدركْتٌ سَبْعةَ عسَرَ تابعيًا؛ فما سَمِعْتُ أنّهم قاموا إلى إمام جار يَعِظوتهُ 5 

ا ۲۱۹ 


۳ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء ¬ gg‏ 


الأثر/ القول الصفحة 


- الاستواء معلومُ» والكيف مجهول ۹۷ ۲۷ 
الف الف ` ۰۲ 
- العمل أثبّتث يِن الأحادينِ 21 


مر مے سر 2 


- القَدَريةٌ أشَرٌ الناس» ورأيتهم أهلَ يش وسَخًافة عقولٍ ودع . . . ۱۸ 
- القرآن کلام اش وکلام الله منه» وليس من الله شيءُ ا ۳۸ 
- القرآن کلام او وکلامةُ لا يبيد ولا يَمَد» ولیس بمخلوق ۸ 00( 
- الله في السماءِء وعِلمَةُ في كل مكانِ. . . ۰۷ 
الفزاں کی ۲۰۹ 
ااا ات ٩1 4٥‏ 
- أمَْسَكَ عن التفضيل بين عُنْمان وعلىّ . o۲‏ 
- إن ااا اة ن اد الناس الذين مضَرا. . . ۲٥۱‏ 
- إن ظتنت ذلك بتفيك» خِمْتُ أن رل فَهْلِك. . . ) 0۷ 
- آهل الدع الذين يتكلَمُونَ في أسماء الله وصفاته. . . «0٤‏ 0۸ 
- آهل الذنوب مونُونَ مذنيُونَ ۳٤‏ 
- اکم والبدع 0٤‏ 
- بعض الإيمانِ أَفْضَل مِن بعض ۷ 
- بلَعّني أن الأرواح ا ا ۳٢‏ 
وفيت حَفَصة عام فحت إفريقية ۲۳ 
- ريت أهل بَلَدِنا ينْهَوْنَ عن الكلام في الدين 0٤‏ 
ل و و ا ما غ ۲۸ 
- كافِرٌ زْدِيقٌ؛ الوه (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 
- کان ابن هُرْمُّز رجلا كنت أَحِبٌ أن أَقتدِي به. . . 0۷ 
- کان يحدَرُ ن تفسير القرآنِ مِن غير معرفةٍ بلسانِ العرب 1۲ 
- کان يشدَّدٌ على منكر رؤية اله ۲۰۱ 
ا فی کی ال ورن ابم ان ۸ 
- كان يْسَدّدُ في مخالّفة قول الصحابة وفَهُمهم للستة ۷۱ 


الأثر/ القول 


- کان صف من قال بخلتی كلام الله بالرندَقة» ويام بمَنْلِه 


الصفحة 


- كان يقال: لا تمحْنْ زائعَ القلب من أَذُنَيْكَ؛ فإك لا ندري ما يَعْلَمُكَ مِن 


ذلك 
کذبواء ابل تنظر إلى اله؛ ما سَمِعْت قول موسى 


E‏ ف غير عام لفات لعز إلا جعلثةٌ تکاله 


- لا يتحدّث په» وما يدعو الان | إلى الحديثِ بذلكڭ . 
تال ولكنْ يخير بالستة؛ فان قبل منه» وإلا سگ 
- ليس للإيمانِ مُهّى؛ هو في زيادةٍ بدا 

ل ا الجدَل مِن الذين بشيءِ 

ما أذْرَكْتٌ آحدًا أ 4 ف اجه عل ما د 
ما قلت لار في قوم إلا ظهَرّت فيهم الأهواء. . 
- مَنْ رَمَّى عائشةء كمَرَء فَقَّذ حَالّفت القرآنَ 

- مَن طلَبَ الدَينَ بالكلام» تَرَندَق 

- من وصفَ شیا مِن ذاتِ اللو؛ مثل قولِه. . 

- ھؤلاءِ يستتابُون 

ولا کون ها سكت هته الحا 


- ولقد قال رجْلٌ: لقد دحَحلْتُ هذه الأديانَ كلّهاء فلم أرَ شينًا مستقيمًا . 


سے ر 0 


- يرنه باعَيهة 

- يَنظرُون إلى الله بأغيِهم هاتَيْن 

- متقدمو المالكية كانوا يُشدّدُون على منكر رؤية الله 
مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج المخزومي المقرئ 
- عة مَعَهٌ على العش 

محمد ین إدريس ین العباس › آبو عبد ايله الشافعي 
کان الله ! شَيْءٌ منه مخلوق! 


۰ ین إسماعيل , بن إبراهيم› الإمام البخاري 


- الله له گم بالکرت والعر 
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۳ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء ¬ 
الأثر/ القول الصفحة 


- صوت الله لا يُشبة صوتَ الحُلق ٤٤‏ 
- صوت الله ُسمَمٌ من بعد كما يُسمَعُ من فرب ٤٤‏ 
- كان أبو حنْيمَةَ يثنا على الفقهء وينهانا عن الكلام 0۸ 
ET‏ 

- آرأیْت کل مخلوق : ) 
- هل يذل لخالقه؟ ٦‏ 
- الإقرار غير مخلوق» وما سوى ذلك يِن الأعمال مخلوقة ۳ 
- لا أقول ما قالَتِ المُرجثة: لا ضر الذنوبٌ مح التوحيدِ ۳۲ 
- عليکم بدِينِ العجائزر ) 1۰ 
محمد بن عبد الله الأندلسي› بو عبد الله » ابن آبي رمنین 
- الكُرْسِيٰ مَوْضِع المَدَمَيْن ۱۱۸ 
محمد بن عبد الله بن محمد القاضي أبو بكر بن العربي 
- عبر عن الاستواء بالقعودٍ 0 
محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 
- وبي لو مَحَوْبٌ هذا من هذا الكتاب بماءِ بَصري 1¥ 
محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي 
- لقد اخكَبَرْت الطْرقَ الكلاميّةء فما رأيتٌُ فيها فائدة تساوي فائدة القرآنِ 

| لعظيم ۰ 0 
محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله » ابن شهاب الزهري 
- آلا أخبركُم بمَيَلْكُمْ ومَّل هذه؟! كمَىّل عيتيّن في رأس يُوْذِيَانِ صاجبهما... ٠٠۵١‏ 
ll‏ الأحَادِيت ما جَاءَث ۹٥‏ 
مصعب بن عبد الله بن مصعب» أبو عبد الله الزبيري 

- رأيتُ آهل بَلَدِنا يهن عن الكلام في الدين 0٤‏ 


vy‏ المَغربقة قزم اليح القيروان: 
ن 


الأثر/ القول الصفحة 
مقاتل بن سليمان الأزدى البلخى الخراسانى 
- شر وادیین فی الناس: وادي الأحقاف» وواد بحضرموت يقال له: بَرهُوت ۲۳۸ 


مكحول بن عبد الله» أبو عبد الله الشامي 
اوا الاخاوت گا جات ۹0 


هانی بن مسعود الشيباني 
- إن الحذرء لا ينجى من القَدَر 0۷ 


هشيم بن بشير 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۳۹ 
وكيع بن الجراح بن مليح» أبو سفيان الرواسي الكوفي 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۳۹ 
سَلّم هَلِوِ الأَحَاوِیت گمَا جَاءث» ولا نَمُولٌ: گيْف؟ وَلِمَ جَاء هَدَا؟ ۹0 
وهب بن منبه بن كامل اليماني» آبو عبد الله الأبناوي 

- الكَرَسِي مَوْضِم القَدَمَيْن ۱۱۸ 
یبحیی بن زکریا 

- كافرٌ (القائل بخلق القرآن) ۳۹ 
- ما أدرَكْت أحدًا مِن أصحابنا إلا على سينا فى الإيمان ۲٥‏ 


يزيد بن هارون 
م ص َ ~١‏ ۹ کے .۰ Ha ٠‏ » 
7 
العامة.. . ۹٩‏ 
- وَيْلّكَ مَن يدري كيف هذا؟! 1۰۰ 
يوسف بن عبد الله بن محمد» جمال الدين بن عبد البر 
- القَدَرّ لا يدرك بجدَال» ولا يَشفِى منه مَقَالْ ۱1۲ 


يونس بن حبیب 


- لا فكرَ لى فيه ٥‏ 


ا عَبْلّ أيْنَّ مِنَّ المَييّةٍ مَهْرَبي 


و 


م ETE‏ و ۶ ك 
مَجدوا اللة وَهُوّ لِلمَجِدِ أهُل 


ت 


TI ENE 


ص o o‏ چ ٍ ص و 1 ی 
مَنْقَالفِيەإنەمَځلوق 
REE EEE ATR‏ 


الأبيات 

إن گان رَبّي فِي السَّمَاءِ قَصَاهَا 
CE EE EE,‏ 
س وَسَّوّى فق السَّمَاءِ سريرًا 
ERE EEE EF‏ 
ليس بمَخلوق ولا بالق 
وَمِْل داك اللَفْظٌ عِنْدَ الجلة 
إن المَنَايّا لا تيش سِهَامُمًا 
CE REE CE‏ 


ص 


ا ر ص 7 2 ر 
دة لاا ومقدرينا 


المصطلح الصفحة المصطلح الصفحة 


١‏ - فهرس المصطلحات العقدية 
والفكرية 
- إضافة التشريف 
- إضافة الصمَة 
ت الاسماء الخد 
- البدعة المكقرة 
- السلف الصالح 
الصراط 


2ه 
+ 


- الكنه 


المرفوع حکما 
- الملائكة الحَمَظة 


- الواقفة ۱٤۸‏ 
- حياةٌ البرزخ ۳۹ 
- شفاعة النجاة والسلامة ۱۹۷ 
- شفاعة تخفيف العذاب ۱۹۷ 
- شفاعة دخول الجنة ۰ ۱۹۸ 
- شفاعة رفع الدرجاتِ ۱۹۸ 
- شفاعة زوال العَذاب ۱۹۷ 
- ماي الشيء ۰ ۸۹ 
- مقالة التأويل 1۳ 


۲ - فهرس المصطلحات الأصولية 
- الصحابى ۷ 


٦‏ - فهرس القواعد والكليات 
القاعدة/ الكلية الصفحة 


١‏ - فهرس قواعد المعرفة ومدارك النظر 


- الجدال والمراءٌ الزائ يورت العناد والمكابرة 1٥‏ 
- الجدَال والمرَاءُ ليس طريمًا موصلا إلى الح بذاتِه 1۷۸ 
- العالِمٌ المْنصِفُ لا يتكلم بما ثحب كل فة في حَحضيها ۲۲۳ 
- العقولٌ إنما تبح في مُمكناتِ الإدراك العقليّء لا في مُحالاتِه ۱۹۱ 
المواكقةٌ في مسائل لا تعني الموافقةً في الأصول 0٠‏ 
كا عنِ الخوض فيما لا يدرك العقل AV‏ 

- إمکان الشيء ۽ شيءُ٬‏ ل شيءُ ۶ خر ۲٦‏ 
أَهْلَكَ أصحابَ العقول استحسانْهُمْ رأيهمُء وهَجْرٌ النص ۲۷۸ 
- إيضاح الحقّ بلا جدال قرب إلى القبول ۱١‏ 
- بيان الحم يكونُ من أصولهء بلا جدال ولا مراءِ ٥‏ 
- فضل العلوم بفضل المعلوم ۱۹ 
- كل ما لا مَجَالَ للعقل فيه» فلا يجورٌ الخوض فيه ۱۲۷ 
- کم ا ل ا ۲۳ 
- لا تنتشِرٌ البدعٌ إلا عند مَّن عظل الأثر ۷0 
- لا يقر ِن باطل إلى باطلٍ ۹۹ 
- ليس الثناء ولا الكَلْمدَةٌ تُدخِل أحدًا في مذهَّب أحد 0٠‏ 
Na A‏ ۳ 
- ما قَهِمَهٌُ الصَدْرُ الأول مِن القرآنِ هو مراد اله فيه ۱۸۷ 
- ما كل صحيح يصح التحديتٌ به ۰۴۳ 


- متى بانتِ الحْجْة واتصَح الدليل» وجب اتباعُة والعمَل به ۲۷۸ 


| HF 
2 2# 


__ الغريقة خر العبخ الوذ 
1 گا اڪ 


القاعدة/ الكلية 


- من أعظم E‏ أن يرد الدليل بالتظر 
من جَهل الأثرَ استحسَنَ العمل بالرأي 
- ن عظل 2 فسَدَّبٌ دنیاه» ومن فس دینه 
E a‏ 
- يُرشِدٌ الأثرٌ العقل إلى الوقوفي على ما لا حيط به 

- فهرس فواعد العقائد 


| - فهرس قواعد الإلهيات 


3 ر س 
ولیس لے شی وهو السَمِيعٌ أل 56< IY (°1 AV «A^ «(A1‏ 


AIF AYA ITV «111 «1۱۹4 «۷۷ 

- إثبات أفعال الله الاختيارية على وجه الحقيقة 
- إثبات الحقائق والمعاني الصحيحة ليس منفيًا 
- إثباث الصفاتِ لله لله إثبات للوجودِ والحقيقة والكيفية 

إثبات الصَمَةٍ لا يعني تشبيهًا؛ ونَفْيْ الكيفب لا يعني تعطيلد 
تابات الصفة للخالق لا يعني مشابَهتها لصفة المخلوق 

إذا اختلمت لواذم الذاتء اختلمَت لوازمٌ الصَفاتِ 

الأصل ألا ت تبت الأسماءٌ والصفات لله إلا بما ثبت في الوحيين 

- الإمساك عن الزيادة على النص أحوّط 

- التشبية المتوهُم أصل ضلال الفِرَتي في الله 
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التفكرٌ في الأسماء يۇي لمعرفة معناها ها وآثارها» والعملِ بمقتضا ها AA «TY‏ 


- الح أن د SS‏ 
اله تقضى على اللْعَةء واللكَةٌ لا به ET‏ 
اا ا إثبات الصفات 
- لِه في الكلام الجَهُل به 
i GP e‏ 
له إل وَاحدٌ ا إِله عير ولا شَبية لَه ولا نَظِيرَ لَه 
له تعالى لا يشبهه شيءَُ في کيفيّةَ صفاتِه 


> - فهرس القواعد والكليات | pT‏ 

gg‏ ججج ص PYY‏ کے 
ااه 

القاعدة/ الكلية الصفحة 


- الله لیس له مثيل يكيف عليه» ولا شبيه يقاس عليه ۸٦‏ 


- ترك حقائق النصوص ومَعَانيهًا الصحيحة هلاك ۹۸ 
a E‏ 4 
- ذات الله وصفانّة يكتمَّى فيها بالقَذرٍ الوارد في السمع ۲۷ 
- کل اسم له معّى يبت له الاسم والمعنى جميعًا O ٠‏ 
- كل ما احبر الله به عن تَفْسه يجب إثبائه على الحقيقةٍ ۱1۱۲ 
لا ت ولا اضف :ولا نطلى عله إلا غاا د ف ۲٤‏ 
- لا بلع له صِفِهِ تَعَالّى الْرَاصِمُونء ولا يُجيط بأَمْرهِ المَمَكُرُون ۹ ۸ 
- لا يجوز تکییف فعل الله ۱۱۹ 
- لا يولك خوف التشبيه على التفي» ولا حوف التأويل على اتشيه ٦۱‏ 
- لا یزان الله تعالی على کمالِه لاس امان ۰ ۱۲۹ 
ل كرد الكفت إ لالا له تة ۱۲۷ 
- لا يلرم من إثباتِ حقيقة الصفاتِ التشبيه 04۲ ATT IY AF‏ 

YA ATT ATE °‏ 
اة عال لاء الح والصفاتف الا ۹ 
لَمْ يرل الل تَعَالّى بِجَميع صِمَاتهِ وَأَسْمَاِهِ ۹ 
ل لت أنغان المعظل فن القاس خلت ب الحا ۱1۱۲ 
ال ن ا ف اسا ۰ ۳۲ 
- ليس من السلامة ترك مراد الله في كلاه ۹۸ 
- ليست العقائد مِن موارد النرّاع ۱۳۰ 
- ما خالّفَ ما أجمَحَ عليه السلَفُ من المعاني» فهو فاسِدٌ ۵ 
ما َل السياق على حقيقته ثبت حقيقنه ۲۷ 
- مجرّد الإضافة لا فيد إثبات الصفة Y0 EV‏ 
- مسائلٌ الخيب مَرَذُها إلى علم الله؛ لا مجال فيها للاجتهادِ والنظر ۳۰ 
- من العِلْم بالله: الجهل بما لم يخر الله به عن نميه AN cT! «ff‏ 
- من كانت ذانَهُ لا شبية لهاء فصفاتةُ لا شبيةَ لها ۸ ۳۰ 
- من كمال الخالق كمال عليه 0۷ 


gr e 
A © 


القاعدة/ الكلية 


دهن لیس کا كيلو شيءَ في صفاتِه 
- مَنع الاسترسال ف في التفكر في كيفية ذاتِ الله وصفاته 
- واجب العقول لوقوف في إنبات الصفاتِ على النصوص 
- يجب الإمساك عن التفكر في كيفية ذاتِ اله وصمفاته 
e LEL‏ 
بعت يعبر الْمُتَفَكُرُونَ باياتِه› ولا كرون فِي مَاهيةَ داه 
OT‏ النبوات 
اا ل الالال ل الک 
- ليس في صريح العقلٍ ما يُجيل الغيبيَاتِ 
- ما ثبت بالنص ين الَيبيّاتِ لا يجوز إنكاره بالعَقٌل 
- فهرس القواعد الأصولية 

١‏ - فهرس القواعد الأصولية الكبرى 
- الاهتمام في الشريعة يكون للاأهَمٌ والأعظم 
- الطاعة بالمعروف لا فى معصية الله 

۴ م رر 
- الفروع مَحَل رأي واجتهاد 
- أَنرَل الله الوحي بلسانِ ڪَربيٰ ميين 
كل س لا تتفي إلى :الحا رتفت فيا 
- يچب تغليبُ صلاح الذين على صلاح الدنيا عند التراحم 
- يهى الله عن شيءِ» r‏ سَعَةَ الخال 

- الصبْ غير مكلف 
۳ - فهرس قواعد الأدلة 

E‏ التابعِينَّ» فلا يجوز ال ف 

- إذا صح إجماع الصحابةء فلا تجوز المنارعةٌ في ذلك 
- الأصل في مراسيلِ الاين التوفْف 
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vq | فهرس القواعد والكليات‎ - ٦ 


] ا 
القاعدة/ الكلية الصفحة 
- قول التابعيّ ليس حْجَةَ مقطوعة في الفروع والأصول ۳۲ 
- لا يجوز استنباط حكم يُخالِف قول أهل الصدر الأول ۷۲ 
٤‏ - فهرس قواعد دلالات الألفاظ 
- إذا اكد الفعل بالمصدَرء لم يُحمَلُ إلا على الحقيقة ۱۳۴۷ 

- إذا تذل على المستقبل 0 
اا والوضع الشرعي مقدّمٌ على الوضع اللغوي 1٥‏ 
- السياق مُحكمٌ في تفسير النصوصٍ ۷ 
- سياقاتٌ الكلام لا بد مِن مَعرفيها لتمييز الألفاظ ۱۰٤‏ 
على دل على العلرّ والفوقة ۱۲۹ 
- کل اسم له معتّى يبت له الاسم والمعنى جميعًا ۳۲ 
- لا يجورٌ تقديمُ الوضع اللغويٌ على الوضع الشرعي 1 
- ما اول اَلَف تاولَاهُ» وَمَا عَملوا په عَهَاهُ به ۲۷۵ 
- معرفة سیاقات کلام الائمَةٍ مفسرة لالفاظوم المتباينة في الاستعمال ۰۰ 
- یجب اعتبار السياق والقرائن وأحوالٍ المتكلم والمخاطظب 1٤‏ 
- يطلق العموم في القرآنِ وله ما يخصَصه يخصْصّه مِن الج وغيره ۹ 
۵ - فهرس قواعد التعارض والترجيح 
- کل نزاعٍ وخلافي في الین يجب رده إلى الوحي ۲۷٦‏ 
RE‏ ري رلا داقع بياس 2 
١٠‏ - فهرس قواعد الاجتهاد والتقليد ) 
- المُجنَهدٌ في الأخكام مَأجُورّ وَإِنْ أَخطاً ۲۷۸ 
٤‏ - فهرس القواعد الحديثية 
- الأصل في مراسيل اللَابعِينَ التوففُ ۳۲ 
- قول التابعي ليس حَجَةّ مقطوعةً في الفروع والأصول ۳۲ 
- فهرس العلل والحكم على الحديث والأثر 
- آتاني جبريل عَلَيهِ الصلاءٌ وَالسَلَامُ» فقَال: يا مُحَمَد. . . 3 


- الأحاديث الواردة فى الأمر بالبداءة بالبّسملة E‏ اة ۷۱ 


eg 


% 


صھ کک 


- الفرق بين أهل الحديثِ وأهل الكلام 


القاعدة/ الكلية الصفحة 
- الكرسي عِلّم اله ۱۱۹ 
- الكرسئ قدرةٌ الله ۲۰ 
- إن لِلْمَبرِ ضَعْظةء لو گان أَحَد ناجيا منْهاء لجا سَعْدُ بن مُعَاٍ ۲٤١‏ 
- حديت الصلاة ةٍ على النبي عند دخول المسجل» وعند الخروج منه AY‏ 
- دق الصراط ليس فيها شيءُ مرفوع ۲1٤‏ 
- عبر عن الاستواءِ بالجلوس ٤‏ 
لا بت فن جم الیران دف 11۰ 
ما السَمَوَاتُ السَبَع في الكُرْسِيّ» إلا كَحَلَمَة ملْمَاةٍ بأزض فََاةٍ. . . ۱1۲ 
- وإِن خالفوا إمامًا جائرًا فلا تقاٍلوهم (الخوارج) ۲۲ 
- فهرس القواعد والضوابط الفقهية 
- تكونْ طاعةٌ الإمام بما a‏ ۲0۹ 
۷ - فهرس الفروق 
٤۲‏ 


۷ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ ر أس المسألة الصفحة 


ابن ابي زيد القيرواني 

- تقويم القول بانتمائه إلى المذهب الأشعري ۳۹ 
- ثناؤهُ على ابن كلاب ۳۸ 
د فا غلن أن الح الان ۳۷ 
- دفاعه عن منهج السلف ومذهبهم ۱٦‏ 
E‏ على ابن مَسَرَةَ الجبليّ الفلسفة المشائية ۳۲ 
- رده على أبي القاسم البكري الفكرَ الإشراقيَ الصوفي ۳۲ 
- رده على أبي طالب شيخ المعتزلةٍ ۳۲ 
- رده على الظاهرية ۳۰ 
- رده على علي بن أحمَدَ البغدادي داعية الاعتزال ) ۳٦‏ 
- مكاتباتّة إلى أبي بكر الباقلانيّ في الكراماتِ عند المعتزلةٍ ۳۲ 


= موقفة هن قضبة الأسماء والصفات ۳۹ 
ابن تومرت 


- مذهبة العقدي بين الأشاعرةٍ والمعتزلة o۲‏ 
أبو المعالى الحوينى 

- استخل إطلاق القول بان العبدَ خالق أعماله ۳ 
- القدرةٌ الحادثة توثُرٌ في مقدورها عندَهُ ٤‏ 
- فعل العبدِ واقِعٌ بقدرته قَظْعًا ۳ 
- قدرةٌ العبلِ منفردة بالتأثير في فعلِه ۳ 
- مخالفته بعض أصول المذهب الأشعري 8 


٣٣۲ ک‎ 


أحاديث الصفات 

- رواية الأئمة إيّاهاء واحترارهم من سوء فهيها 
أدب التأليف | 

- بیان سبب تاليف الکتاب 

أشراط الساعة 

- الأحاديث الواردة فيها 

- أنواعها 

أفعال العباد 

مها 

الإرادة 

تَحَالّی الله أن يَخُونَ في مله ما لا يريد 
الاستواء على العرش 

اتات 

- الاستواءُ على العَرّش 

- التعبير عنه ببعض لوازي 

- حكاية الإجماع على إثباتها 

سیت اون 

- معناه في اللغة 

- من شبهات بعض من عَطلّها 

- مواضعٌ ذِكرءِ في الكتاب ب الكريم 

- يجب إثبات الاستواء حقيقة» وتفویض کيفيته 
الإسلام 

- الإسلام حر الذده 

الإسلام والاإيمان 


- الإسلام أوسَّعٌ دائِرة مِن الإيمان 


ص 


القغريئة دن راراي 


V٤ 


۱۹۱ 
۱۹۱ 


1۲ 


۱۸1 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل ا 


الموضوع/ ر اس المسألة الصفحة 
- العلاقة ينما ۲۲۸ 


الاسم والمسمى | 
- العلاقة بَينهما ۱۳۳ 


الأسماء الحسنى 
- إثباتها ۱۳۲ 
- مَعنى إحصائها ۱۳۲ 
الأسماء والأحكام 
- فصل الصحَابة الْخلَمَاءٌ الرَاشِدّون الْمَهُدِيون ۱۲ 
- الإمْساكٌ عَمّا سجر بين الصَحابة ۱۲ 
- التكفيرٌ بالذنوب» وأحوال الطوائف ۳ 
- الجنةٌ والتَارُ» ولِمَنْ أَعَدهُما الله ۴۳ 
. حکم اتباع دين غير الإسلام ۱۷۹ 
۔ حم آصحاب الکبائر ۱۹٤‏ 
- حکم من مات ولم ينب من ذنبه ۱۹٤‏ 
الفرون القزة الزن رازا شرن هه ى اللين جلو ى الین 
يلوتم Yo 1۲ ) ٠‏ 
- ضَاعَفَ الله لِوِبَاوهِ الْمُوْمِيِينَ الْحَسََاٺ» وَصَمَحَ لَهُمّْ بالتَوْبَة عَنْ گباِر 
السات ۱۱ 
- لا بُحبظ الإيمانَ والعمَلّ إلا الكفرٌ والشرك ۳۳ 
- لا كر أَحَدٌ مِنَ الصحَابَة إلا اخسن ذكر ۱۲ 
- لا يَحُمُرٌ أَحَدٌ دب مِنْ أَهْل القِبلَّةٍ ۱۲ 
- مصيرٌ من دحل النارَ من عصاة المسليين 40 
- من حَمَّل غيظا في قلبه على الصحابة كافرٌ ۲۹ 
- من طعَنَ في عرض عائشة فر ۲۹ 


ا 


- من طعَنَ فيمن تواتَرَ فضله كَفرَ ۲۹ 


1 


الأسماء والصفات 
Nos‏ 
- إثباتها 

- اعتقاد السلف فيها 

- الإشارة باليَدِ عند الحديثِ عن صفاتِ الوب 
- الإمساك عن التفكر في كيفية الصفاتِ العلا 


الصضحة 


- التحذير مِنَ التشبيوء وحكم التعبير عن الصفات بما لم يرذ في الشريعة مِن 


الإشارة والكلام 


- اله هو الاوَل؛ فليس قبلَهُ شيءُ» وهو الاَخرُ؛ فليس بعدَه شيءُ 


- إمرار نصوص الصَفاتِ لا ينافي الإقرار بحقيقتها 

- أنواع ظاهر الصفات 

ا 

و 

- لا يلع كله صِمَِهِ تَحَالّى الْوَاصِمُون» ولا يُجيط بأمره الْمُتَمَكَرُونْ 
- ما ورد منها عن الصحابة والتابعین 

- مذهب متقدمي المغارية فيها 

- نفيّ بعض الصفات لأجل توهُم إحاطة المخلوقاتِ بالخالق 


الأشاعرة 
اقل بالکسب بالضراری واا 
الإمام مالك 


- شِدَتَةُ على القاثلينَ بِحُلْق القرآن 

قوقه د علم الکلام 

- تقصان الإيمان عندَهُ 

- هيه ع عم ادم ومراده منه 

الامامة 

- الطَاعَة لاأَبِكَة ل : ِن وَلَاة أَمُورِهِمْ وَعُلمَائِهم 


۲۲ 


1۷۲ 


۱۳۸ 
o 
A 


00 


۱۳ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل ت 


الإمامة العظمى 

- الخروج على الحاكم المسلم 0۹ 
ا المسلم بشبهة كفر أو توهُم مكفر 9۹ 
- النصح للأئكة 1۲ 


قاءَ إ بلا عة ما ۲0۹ 
a‏ بیو وا 

- تکون طاعة الإمام بما يقيم الدنيا ۲0۹ 
- شروظ الخروج على الحاكم ۲۹۱ 


الأهواء والبدع 
- جيّاطة النقل منهما 5 


- الإيمان 
ا العمل منه ۳۱ 
- الاستثناء في الإيمان شا لا يجوز ۲۸ 
- الاستفناء فيه 7 
- الإيمان قول باللْسَانِ» وَإٍخْلاص بالقَڵْب» وَعَمَلٌ بالْجَوّارح ۱۲ 
- الإيمان قول وعمّل ۲۸ 
- الإيمان يزيد بزيادَةٍ الأغمَالِء وَيْمَص بَفْصِهًا | ۳ 
- الإيمان يزيد بزيادَةٍ الأعْمَالِء وَينْقُص بنَفْصِهًا ۱۲ 
فة حقيقة الاستناء منه ۲۸ 
11٥ a‏ 
- حكمُ تارك العمل کله ۲۲۹ 
- زوال الإیمان وکماله ۲۲٦‏ 
- طوائف العلا فيه 3 
- لا يُحبظ الإيمانَ والعمَلَ إلا الكفْرٌ والشرك ۳ 
ل كَؤل الإيمَانِ إلا بالْعَمَل» ولا قول وَعَمَلٌ إلا بنيَةء ولا قَوْل وَعَمَل 
نة إلا بمُواقة السّةٍ ۰ ۰ 1۲« YY cA‏ 
ا LL‏ فيه A‏ 


ص a‏ 2 م 3 ٌ 
- من انتفی منه العمل کله» کمن انتفی منه القول کله ۲۹ 


ص٣٣‏ ا 
الموضوع/ رأس المسألة الصفحة 
الإيمان بالكتب 
- الإيمان بالكَئُبٍ السماوية» والجكّمة من إرسال الرسلِ A0‏ 
الإيمان بالملائكة 
أدلة وجوبه ٤١‏ 
- الإيمان بهم ركن من أركانِ الإيمانِ ۲4١‏ 
- عدد الملائكة ووظائفهُم ۲ 
- كل الملائكة عاد مُكُرَمُونٌ 4 
البدعة 
- المجتهد بيعة ۷۷ 
التأويل 

ا ي ا ص امل الستّة ٤٦‏ 
- توم م اللوازم الباطلة يفضي إليه | 10 
التشبيه 
- التحذير منه وحکم التعبيرٍ عن الصفات بما لم يرذ في الشريعة من الإشارة 

والكلام ۲۲ 
- لا يلرم من إثباتِ حقيقة الصفاتِ التَّشبيه ۳ 
- لا يلرم من تنزيه الله عن التشبيه نف الحقيقة عن صفاته 1۰۰ 
التعطيل 
- آسبابه ۳ 
- توهُمٌ اللوازم البالة يُفضِي إليه ۱٥‏ 
- لازم في الصفات التعطيل ۹۳ 


التعليم 


- تعليم الصغيرٍ ثبت في قله من تعليم الكبير ۷۸ 


- فضل تعليم الصخارٍ والأمرٌ به ۷V‏ 
- اذعاءٌ أن التفويض باعه التعظيم ۹۸ 


- اذعاءٌ نسبة التفويض إلى اسلف ۹ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


- أسبابه 

- اشتهارهُ في مقالاتِ الكلابية 

- الإقرار بإثبات الصفة يبطل التفويض 

التفويض في كلام بعض أهل الستة 

- تاريخ مَذهب التفويض 

- توهم اللوازم الباطلة يفضي إليه 

فو في مقالاتِ أبي الحسن الأشعري ومنصور الماتريدي 
- ض مقالة ة التفويض في بلاد المغرب 

- عقيدة التفويض 

- لم يو يإثر التفويض عن أحد من الصحابة والتابعينَ 
- نشأءٌ مقالة التفويض وشيوعُها 

التوحيد 

أعظم الواجباتِ مَعرفةُ الخالقء والغاية من الخُلق 
- الله لله وَاجِدٌ لا إِلهَ عَيْرهْ ولا شَبية له وَلا نَظْيرَ له 
- بدءٌ مباحثِ الأصول بتقريره 

کت الوقوع في الشرك 

e‏ ولیه ابدَاءء ولا اجره الْقَضصَاء 

- معرفة الله باياته الكونية 

الحدل والمناظرة 

- التحذيرٌ من الجدَال والوراءِ : فى الین 

- الجدال والمراءُ الزائد يورت اا والمكابرة 

- بیان الحقّ يکون يِن أصولِهِء بلا جدالٍ ولا مراءِ 
- ترك المرّاء والجدَال 

- هجر الجدال والمرَّاءِ وأهلِه 

الحديث الشريف 

- الإجماعٌ على رل العملي بالحديثِ 


۹۳ 


V٤ 


الموضوع/ راس المسألة 


الحرف والصوت 

لم يُعرّفي الخلا في إثباتهما قبل ابن كاب 
شاه الكلام في المسألة 

الحلال والحرام 

ا الحلال» وضِيق الحرام 

الحوض 

- أحاديتٌ إثباه بلعث مبلع التوائر 

- الحَوْض قبل الصراط في المَوقِفِ 
NE‏ ` 

- ڏود أهل البدع والتبديل عنه 

N E 
للأنبياءِ حوض لهم ولأمَوهم‎ - 

- من شرب مته لا يَظمَاً بدا 

الخلاف العقدي 

لخديف والكلام» وأثرهما في الخلاف 

الخوارج 

- أسبابُ الافتتانِ برأيهم 

الصَمَةَ الجامعة لهم 

- الموازنة بينهم وبين المرجئة 

ف عبادتهم 
ا 
- مقالتهم في صاحب الكبيرة 

- نضحُهم قبل قَتالِهم 

الذات الالهية 

- الإمساك عن التفكر فى كيفية ذاتِ اله 

- حكمْ التفر في اتا 


Ag 


۲1€ 
110 
1\0 
1٤ 
۲1٤ 
10° 
1٤ 


۲ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


ص 


يعبر المتمكُرُون باياتة ولا يحون في مَاهِيّة داه 
الرافضة 

- فتنتَهُم إذا تمگنوا 

الردة 


و وى 


حريهة الدين 
- شبُهات في حرية ترك الإسلام 

- من دحل الإسلامّء فلا يَسَعهُ الخروج ينه بحال 

السببية 

ال 1ة 

السلف 

= اعتقاذهم فی الاساء والصفات 

e 

- رواية الأئمة لأحاديث الصفات» واحترازهم مِن سوء فهمها 
اة هدا لوضف نالافة 


السمع والطاعة 
السمعيات 


- أرواح الكافِرِينَ في الهَاوِية 
- أرواح المَوْتى وأحوالها 


م 0 سے ول ص ا o “h0‏ نر2 : o TP‏ ا 
- أَرْوَاح أَهُل السَعَادَةٍ بَاقِيةٌ نَاعِمَةٌ ّى يَوْم يبْعَثون» وَأروَاح اهل السَمَاوة معَذبة 


إلى يوم الدين 
- أشراط الساعة 
- الأحاديث الواردة في إثباتِ ضََة القبر 
الأرواح وقَبْضها 


ت 
0 


oV 


۱۸۱ 
A۲ 
۱۸۱ 


AJ 


۱۹۱ 
۲٤١ 
E 


e‏ ألمَغريقة خر العبخة القبروان: 


کي |٣٣٢‏ 
الموضوع/ رأس المسألة 


- الإيمان بالملائكة ركن مِن أركانِ الإيمانِ 

الَوِيمَان خض رَسولِ اله 

- الجِلَة والتَارُ تا ؛ أعدّت الجَنَةَ لِلْمَُمَينْ وَالَارُ لِلْكافرين 
- الج وَالارٌ لا تمان ولا ييدان ۰ 
- الجنةٌ والَارُ» ولِمَنْ أَعَدَهُما اله 

- الحساب والعقابُ 

- الحوْض المورود 


- الحوْض لا لا يما من شرب ن EL‏ بل وغير 


l608 0 


الشَهدَاء اء عند يم ررقؤن 
- الصرَاط حى توه الاد بمّذر أعمَالِهم 
~ العذاب والنعيم في ل یکونْ للروح والبدن جمیعا 
- القبر وفتنته 
الملَكُ الموكل بالروح عند تفخهاء غير المَلَكِ الموكلِ بالرُوح عند قَبْضها 
الان 
- المِيرَان والوَزْن 
- المِيرّان ووَزْن الأعمال 
- النمُخ في الصُور 
- بعت الأجسادِ وجزاها 
دا اة البرزخ من حرج الروح ومفارقة الدنيا بالمؤت 
- تشب الملائکة ما يعمَلةُ الوباد من حسَنات وسيحات 
. تواترت ا في حباة و البرذْج وة وفتنة القر وعذابه 
- عل الله الکافرین به َخجُویین عن للذ 
- جتَة الآخرة هي التي أَهْبَط الله منْها آَم بيه وَحَلِيفة إلى أرضة 
- حقيقة فتنة القبر وعذابه 
- حَلقّ الجنَةٍ والنار 


الصفحة 


١١ 


۲٤١ 
۱۲ 
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۱۹۲ 
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۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل | e‏ 


e RE 
الموضوع/ رأس المسألة الصفحة‎ 
۱۱ حل الله الْجَنةَ قَاعَدَّمَا دَارَ حُلود لِأَوْلِيائِة‎ - 
٤ r لی اله‎ 
۱۱ حل الله الا وَعَدَمَا ار خُلود لمن َر به‎ - 
۰0 لود الجن والنار‎ - 
۲۱۱ صحائف الأعمال» وكيفيةٌ استلايِها يوم القيامة‎ - 
4 عذابٌ القَبْرٍ حقٌ؛ ثبت فيه الدليل من وجوه‎ - 
۱۲ عَلَّى العِبَادِ حَمَظة يتبون اغتالمنء ولا نظ َء من لك عن لم ري‎ - 
۲٤١ كتابةٌ الأعمال على المكلفين‎ - 
1۲ كيت يۇتى کتابه؟‎ 
1٤ لا يجورٌ إنكارٌ الصّراط بمجرَدِ العقلِ‎ - 
0 للأرواح مستَقَرٌ غير الأبدان بعد متها‎ - 
۳٦ مسق أرواح الشُهداء‎ - 
۱۲ مَل الْمَوْتِ يَمٍَض الأَرْوَاح بإذْنِ رب‎ - 
۱۱ من عاقب الله تاره رجه مها بيمَانة» أله به جنه‎ - 
٤ نف الوح‎ - 
۱۹۰ واختلف في الَقَخاتِ‎ 
۳۹ ن بحياةٍ البرَرّخ‎ 
۱١ يَجيءُ الله يوم الام لِعَرّْضٍ لمم وَجسابټا‎ - 
۱١ حرج م الار اة ايء من فع ل ِن أَهْل الگباثرٍ مِن اَم‎ - 
۲ يفن الْمُوْمنونَ في فبُورِهِمْ ۾ وَيْسالُونَ‎ 
0 یکو ق الارواح بعلم اف وحدَه» لا يَستقلِمونً ساعة ولا يَستأخرُون‎ 
۱۱ تى الْعبَادُ صَحَائِمَهُّمُ بأغمَالِهمْ‎ - 
1۲ يۇتى الكافرٌ كتابه بشمالِه مِن وراء ظهره‎ - 
۲۱۱ يۇتى المؤْمِنْ كتابه بيمينِه إكراما وبشار٤ً له‎ - 
الشفاعة‎ 
۱۹٩ إثباتها أحكامُها‎ - 
۹٦ الشفاعة حقّ لا يكر أصلَها مسلِم‎ - 


کے ی ۲ ٤‏ ۴ العفروة بره 


الموضوع/ رأس المسألة الصفحة 


- الغاية منها ۱۹۷ 
- أنواعها 1۹۷ 
- شروطها ۱۹۸ 
- الصحابة 

- الاستدلال بحديث يخالِف الصحابة V۲‏ 
- الإمساك عمّا وفع بيهم ۲0٦‏ 
- التفاضل بين الصحابة 0۰ 
- التوسع في التفضيل بين الصحابة o۲‏ 
- المفاضلة بيهم 0٠‏ 
- الوقوع فيهم ۲٤۸‏ 
- امتحان أهل المغرب بهم ۲٥٦‏ 
- تعظيم فقه الصحابة ۲۷۱ 
- حکم ما شجر بینهم Yo‏ 
- ظهور الطعن في الصحابة في المغرب ۲ 
- لا يتحدّتٌ بما وفع بين الصحابة من خلافي ونزاع o٤‏ 
- موقفَهُّم من قضيّةٍ الأسماءِ والصَفاتِ ۳۱ 
الصحابة الكرام [ 

- قضلهم» وتفاضلهُم ٤۷‏ 
الصراط 


- حققته 1۳ 


- لا يجوز إنكارُه بمجردِ العقل 11٤‏ 
الصفات 

- الحقٌ نفي تشبيه الصفاتِ» لا نفي حقيقتِها ۹۲ 
الصفات الالهية 

- الإقرار بإثبات الصفة بيبطل التفويض ۳0 
- حقيقتها ۳۳ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ رأس المسألة 


- لازم تمي الصفات التعطيل 

الصفات الخبرية 

الإتيانُ والمجىءٌ مِن الصفاتِ الفعليّة الخبرية 
الصفات الفعلية 

دل إتباتها 

الصلاة 

- سببُ تخصيصها بامر الصغير بها 

الصلاة على النبى 

- حكم الصلاة على غير النبي 

- تم الكلام بها 

- فضلها 

- ما يجزئ منها 

- مشروعتها في الحْظّب 

- مواضعها 

- هي يِن أعظم أسباب مکفرات الذنوب 
العذر بالجهل 

- مجرَدُ الجهل مع إمكانِ رفيِه لا يقوم عُذْرًا 
العرش 

- الله عَلى العَرْش استَوّى» وَعَلى الملكِ اخترّى 
ما تطلقَة العربُ عليه 

العقل والنقل 

- العلاقة بسَهُما 

العلم 

- الغاية من العلم: العمل بالمأمور» وترك المحظور 
- تعليمٌ الولّدانِ الحقٌ والخيرَّ واب 


۲۹ 


۷۹ 


A٤ 
TAY 
۸١ 
AY 
A۱ 
AY 
AY 


۷٦ 


o 


A2 
۷٦ 


E 
iY 
الفتن وأشراط الساعة‎ 

- الموقف عند اجتماع الضلالات 

الفضائل 

- التوسع في التفضيل بين الصحابة 

- المفاضلة بَيْنَ عثمان وعلى 

ا الخلفاء الرَاشدِينَ في الفضل کترتیبهم في الخلافة 
- فضل الصحابةء وتفاضلَهُمُ 

- فضل خير القَرُون 

الفكر الأشعرى 

جذورة الفكريةٌ قبل نشأته 

- رواجه في بلاد المغرب العربي 

الفكر الاعتزالي 

- انتشاره في كثير من أهل العربيّة 


- كلما تعمُقوا فى الفلسفةء ازدادوا حزنًا وحيرة 
ا 
ال فا و ی کی کا 


٦ 


۲ 


Y o۲ 
Yor 
Yor 
Y۷ 
۲ 0 


o۲ 
۳0 


1Y 


e 


1 * 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل | | Wee‏ 


الموضوع/ رأس المسألة الصفحة 


القرآن الكريم 

- العمل في المُرآنِ على الأثبّتِ في الأثر» والأصحٌ في الرواية 1 
- القرآن کلام الله غير مخلوق 100 
أئمة المرّاءِ لا تعمل في القرآنِ على الأفشّى في اللغةء والأقيس في العربيّة ٠١‏ 
- حسم القصدِ وسُوءهُ» وأثرهُ على فهم القرآن ۰ ۷۹ 
- مصدر تفسیره ۰ ۸٦‏ 
- القضاء والقدر 

- ابتلاءٌ المصلح 1۸ 
- أله إثباته من الكتاب والسشة ۱0٦‏ 
- أفعالٌ الماد مها ۱۲ 
- الأمرٌ بالإمساك عما سكت عنه الشرع في القدَرٍ ۱1۸ 
- الإيمان بالقدر ۱0٦‏ 


٣‏ ص 3 کے ola e‏ ص e‏ ص : 2 r o‏ ص 
الإيمان بالقدر خيره وشره» خلوه ومره» وک لك قد قدره الله رتا ۱۰ 
- الجدالٌ فيه ۱۱ 


م 
“س 


- العلم بالأسباب لا يُخرج صاحبه مِن فدر الله 110 
- الفطرةٌ قاطعة بالإيمانِ به 0۷ 
- الله لا يقَدرٌ لعباده شرا محضًا 0۹ 
- المُخالفون في القَدَر ۱۸ 
أمرٌ الله ونهيةُ وقدَرهُ» وتوهُمْ بعض النفوس الظلمَ 1۳ 
ا المصلح TA‏ 
ت قذي الخر والشر 10۸ 
کا الا عمال على اكا ۲٤١‏ 
- گل مُيَسر بَيْسيرة» إلى مَا سَبَىَ مِنْ عِلمِهِ وَقَدَرِهُ» مِنْ شَقِيّ أو سَعِيدٍ ۱۰ 
افا ول را ولا مساويًا ۱0۹ 
- ا کون من عِبادِه قول ولا عَمَلٌ إلا وَقَذ قَضَا ۱۰ 
- لا نسب الشرٌ إلى الله ۱1۰ 


Me 
ج‎ 


الموضوع/ رأس المسألة 


ا ر ا 
- نفيٰ القدر يلرم منه العجز 

3 و ےت جر 942 
- يضل من يسَاءُ فیځذله بعدله 


ّ 
لور 


- يَهُدِي مَنْ يَسَاءُ فَيوفْقَّه مضل 

الكتب السماوية 

- الإيمان بها مِن أركانِ الإيمان 

- الكمْبُ كلها تدعو إلى أصل اللَوجِيدِ 

- المكذبٌ بواحدِ منها مكدب بها جميعِها 
الكرسي 5 

- إثباتةُ» وورود الأدلَةٍ به 

- الكَرْسِيٰ مَوضِع القَدَمَيْنِ على ما يليقٌ بال 
الكسب 

- القائلون به 

الكفر بالل 


‌ 


- آسبابه 


الكلام النفسى 
- أصل فتنة القولِ به 
ایی سه ومن الكلام | للفظي > يعرف قبل ابن أدب 


ثباتهُم في فتنة خلتي الفُرآنِ في المدينة وإفريقية 
المتكلمون 

- الحديث والكلام» وأثرهما في الخلاف 

- تذرْعُهُم اعدا لتأييلِ بدعِهم الكلامية 

- خطأ المتكلمينَ في استعمال اللغة 

- ضعفٌ إلمايهم بالحديثِ والاأثر 


الصفحة 


ا“ 


 * 


۷۲ 


۱⁄۹ 


۱٤١ 
۱٤۱ 


۴۸ 


3 
11 
1٤ 
2 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ رأس المسألة 


- حكاية الإجماع على إثباته 
المذهب المالكي 
أصحاب مالك مِنَّ المغاربة فيي حيا 
تاأضول وفروغه 

- شيوعَه وانتشارُه في بلادِ المغرب 
المرجئة 

- الموازنة بينهم وبين الخوارج 

- عُلْوْهُّم في باب الإيمانِ 

- مراتبهم في باب الإيمان 

1 شيئة الإلهية 

- مشيئةٌ الله وقدرتةُ على خلق أفعال الماد 


ياله 


المعتزلة 

مقالتهم في صاحب الكبيرة 
المعطلة 

- من شُبُهاتهم 


اليج القويم 
انبا لكلف افا وَافمَاءُ آثارِمْء وَالاسيَعمارٌ ل 
ا الا وَالْجدَال في الذينٰء وتك 0 الد 
ا 
رب الزمانِ والمكانِ الأول 
النبوات 
الأنبياء يتفاصَلُون فيما بينهم في الإيمانِ المستحبٌُ 


Y۳ 
۲1٦ 
۲۱١ 


11¥ 


۱۹٩ 


۳۷ 


۲۲٢ 


e‏ المَغريية قزم المي النتروان: 


ڪج ن 
الموضوع/ رأس المسألة 


لاان بجميع الرسُلٍ واب 
الا فن ارال الرْسلِ 
بواحدِ من الرسلِ کافر بجی الرسلِ 
جت الله على جميع الأنبياء ء باع محمد 
الرْسلِ 
- ختام رسالة النبيّ» وعمومها 
- َم الله الرَسَالةَ وَالتذَارة وَالنبوَة بمُحَمَدٍ 
- ختم النبوات ببعثة محمد 
- رسالة النبيّ» وكتابه 
- شريعة الإسلام ناسخة للشرائع َبلّها 
- عموم م رسالة النبيع لجميع الأمَم 
- يجب الإيمان بکل ما جاء الرستول 
التزول 
- إثباته لله تعالى 
الواقفة 
- سببٌ تشديد الاأئمُة على الواقفة 
اليوم الآخر 
- أرواح المَوْتّى وأحوالها 
- أشراط الساعة 
- الأرواح وقبْضها 
الايمان بالغ هة الوت م أركان الأنمان 
- الإيمان بالقيامة وما فيها 
- الحساب والعقابُ 
- السَاعَة ية لا رَيْبَ فيهاء ون الله َبْعَتُ مَنْ يَمُوبُ» كما بَدَأَهُمْ يعُودُونَ 
ل أشراط الساعة على الواقع 


\or 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل r‏ 


ا 
الموضوع/ ر أس المسألة الصفحة 
- ذکره ف في القرآنِ الكريم A۸‏ 
أما بعد 
- استعمالها في الكلام V٤‏ 
آهل الحديث 
- الحديتٌ والكلام» وأثرهما في الخلاف 3 
آهل السْنَّةَ والجماعة 
- إجماعُمُّم على الإقرارٍ بالصفاتِ الواردة كلها في القرآنِ والسّة 5 
- الفرق بينهم وبين المرجئة ۲ 
مُجمَل اعتقادهم في الله تعالی Ao‏ 
- من كان على طريقتهم من علماءِ اللغة . 1۷ 
- إثبات عقائیم على شواء هل قبورهم ٤‏ 0 
- أثرٌ الاعتزالٍ في فَبُولِ المغاربة علمَ الكلام الأشعري ۳۷ 
- أصول مالك وفروعُة» وأحوال أصحابه في المَغرب ٠‏ 
- اعتقاد أهل المغرب ا 1 
- التزامهم ا مالك ٤٠‏ 
- امتحانهُم بفتنة خلت القرآنِ ۳ 
- إنكارهم إخراج العمل منَ الإيمان ۱۷ 
- إنكارهم مقالة الإرجاء ۳۲ 

- آهل المغرب أهل سنَةٍ وأثر ۲٢‏ 
- بداية تصنيفِهم في الرُد على أهلٍِ البدع 1 
- بداية رَد المغاربة على المشارقة في الفروع لا في الأصول 2 
ثباتٌ أهل المغرب» وامتحانهم بعلم الكلام ۳ 
- كانوا يسمون القائلين بخلق القرآن: أهل العراق 4۰ 
لم يأحد أحدٌ مِن أعيانِ المَغاربة المعتبَرينَ عن أبي الحسَنِ الأشعري ۳۳ 


ما مَرُوا به من فن ٦‏ 


- مذهب متقدمي المغاربة في الأسماء والصفات 
مصنفاتهم في إثباتِ حقيقةٍ الصفاتِ 
E‏ في الرد على مُنكري رؤية اله 
ا مقالة الخوارج ) 

REE‏ الصيف الكلامی فيها 

أولياء الأمور 

- طاعتهم في المعروف 

آيات الله في الآفاق 

الام بعبادَة و التظر والتفكر وتدبر آیات الله 
افر في المَلّكوتِ موب لسؤال النجاةٍ مِنَ العذاب 
- معرفة الله بآياته الكونية 

أئمة المسلمين 

- الخروج على الأئمة وأحواله 

- الخطاً في صوص المع والطاعة 

- الطاعة لأئمّة المسلِمِينَ في المعروف 

- وهم وظلْمّهم وأخطاؤهم 


- اثر المَشرق على المَغرب 

اسات ا 

داشسات تأځر a‏ في المَغرب 

أككَرٌ المتكلمينَ أثرًا في ف الت 

ا 

- انتشار الفكر الأشعري فيها على يد ابن تومرت 

انتقال بعضٍ أهل الفلسفة والكلام من المشارقة إلى المغرب 


e |‏ المغريقة نن ايند الوا 


الصفحة 


۲0 


YoA 


V۲ 
٩۱ 
۹۰ 


10۹4 
٤ 
۲0۸ 
۲1۲ 


۲٤ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ رأس المسألة 


انتقالٌ كتب المشارِقة إلى المغرب مع الرْسّل والسًاخ 
- انحسار الفلسفة وعلوم الأوائل فيها 

- أول ظهور الفكر الاعتزالي فيهاء وطبقات المنتمين إليه 
- أول ظهور الفلسفة المشائية فيها 

اف المفر ت الدين انر[ على فة العلفب 

- بدايةٌ الخوض في الكلام والفلسفة عند المغاربة وأسبابُ انتشاره فيها 
- دخول الإسلام فيها ۰ 

- رواج الفكر الأشعري فيها 

- شيوعٌ مقالةٍ افويض فيها 

- ظهور الطعن في الصحابة في المغرب 

- ظهور القول بلقي القرآن فيها 

- لم يكن فيها حتى المثة الخامسة أشعري على طريقة المتأخرين 
- مَّن حمل الفكرّ الاعتزالي إليها 

- من دخلها من الصحابة والتابعين 

- وجود الاعتزال فيهاء وموقفٌ العلماءِ منه 

تأويل الصفات 

- ما يتضمُنةُ من محظور 

تعطيل الصفات 

جلال الدين الدواني 

ت الحوادث عنده لا اول لھا 

- الصفاتٌ عندّه عَينْ الذاتِ 

- مخالفته بعض أصول المذهب الأشعري 

- يقول بعينَيّةَ الصفاتِ ۰ 

حق الله 

- طرق معرفته 


۳٤ 


۳٤ 


۳ 
<۳ 
ا‎ ۲ 
A8 


۲۷٦ 


TE‏ لمغري قزم العيخا النروان: 


ا 
الموضوع/ رأس المسألة 


خلق القرآن 

- أصل القولٍِ به مأخوذ من قول اليهودِ في التّوراة 
- أصل فتنة القولِ به ۰ 

- القول به بذعة» لم يمل بها إمام بع 

- الواقفةٌ في حلي القرآن» وسببُ التشديد عليهم 
- در الله القرآن أربعة وخمسينَ مره دون إشارةٍ واحدة إلى خلقِهِ 
- شِدَّة مالك وأصحابه على القاثلينَ به 

- ظهور القول به في المغرب 

- من أدلة القائلينَ خلت القرآن 

ذکر الله 

- اقتران الحَمْدلة بالتشهدِ في الحّْب 

- البدَاءةٌ به قبل الشروع في اشامات اة 

- التفريق بين الحُظّب والمكاتّباتِ فيما بُستفتَح به 
- مَواضع البداءة بالبَسملة 

- رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

- سبتُ تأليفها 


- شرح مُقَدَّمتِها 
صاحب الكبيرة 


- كيف يؤتی کتابه؟ 
e‏ 2 
باه و تعالی 
- التجلي صفة فعلية خبرية 
صفة الرؤية 
- إثبات رؤية المؤمنينَ ربّهُم في جنات التعيم 
- أله إثباتها 
- استفاضتِ النصوص على إثباتها 


1۲ 


1o۲ 
1o۲ 


۱١ 
Yo» 
Ye» 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ رأس المسألة الصفحة 


- التفريق بين الرُؤية والإدراك ۲۰۱ 
- جَعَل اله الکافرينَ به مَخجوبينَ عَنْ رؤيتِهُ ) ۱۱ 
زۇ الله فى الآخرة 44 
- مواضمُ ذكر لقاء اله يوم القيامة في القرآن ۰۰ 


صفة 
- العلوٌ وا ا ¥ 1 
- حكاية الإجماع على إثباتِها 0 


علو الله 10 
- كثرةٌ الأدلَةٍ على إثباتها 0 


- من شبُهاتِ بعض من عَطلَها ۹ 
صفة القَدَم 

- أدلة إثباتها ۱۳۱ 
صفة الكلام 

- إثباتها ۳۷ 
۔ الل متم متی شاء بما شاء ۳۴۷ 
- سببُ تشديدِ الأئمُة على الواقفة ) ۸ 
- کلامه تعالی بائنٌ من خلقه ۷ 
- من حُجُج نما الصوت والحرف له ٤٤‏ 


اا الكلام على مسألة احرف والصَوّت ۳ 
عذاب القبر 


و وأدله ۰ 4۰ 
علم الكلام ) 

دار الاسترسال فة 0۹ 
- أسبابٌ انتشارءِ في بلادِ المَّغرب ا 
- التعرّف على الله به يورت الوحشة 1۰ 


- الرأي وعِلم الكلام 0 


iF 

ا أس المسألة الصفحة 
اللغة وعلم الكلام» وأسبابٌ انتشار البذعة 1۲ 
- انتشار الكلام في متأخري المالكية أكتر ۹ 
دان قان وغاينة | ٥‏ 
طرق المتكلّمينَ كلهم طريقّ واحدٌ بالنوع» وإِنٍ اختلَمَتْ أصنافه a‏ 
- فلسفة اليونان وأ فاع الا ٥‏ 
- مقالات المتكلمين مبنيةٌ على مقدّمات مأخوذة من اليُونان والسريان ۲٥‏ 
اظ اتشازه وانخهار: Pé‏ 
- موقفٌ الإمام مالك ات o۳‏ 
- نهي الرمام مالك عنه» ومراده منه ) 00 
ا الداخل فيه بنَشوة» ثم ينتهي بحَيْرة ) 1۰ 

عمل اهل المدينة 
- حقيقةٌ العمل الذي يقدَّمٌ على الحديث ۷۳ 


فخر الدين الرازي 
- الصفات عنده نسب وإضافاٿت بين الذاتِ› وبين الاوح والمقدور والمراد A‏ 


- مخالفته بعض أصول المذهب الأشعري 3 
قو اعد الحجاج 

- مراتبٌ المخالفينَ تقتضي مدحَ الأقرّب واللَينَ معه ۳۷ 
2 الله 


الْقَرآن كلام اش لس بمَخلوق بيذ وَل صِفَة لِمَخْلُوق فینفد ۱۰ 


مذهب الأشاعرة 


- تَشْدِيدَهُّمْ في الخلافي في العقليّات O‏ 
- مخالفة بعض رؤوسهم في أصول المذهب ف 
- مُخالفهم يَردّدُ بين الكفر والابتداع والإئم 3 
نفى الصفات 


- نف بعض الصفات لأجل توهُم إحاطة المخلوقاتِ بالخالق ۱۱ 


۸ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


إبر اهم بن خالد بن آبي اليمان الكلبي» أبو ثور الامام الشافعي 
- يفرّقون بين التركِ الكَلْيّ للعمل وبين التركٍ الجُزْئي 
- إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الأعور 
- لِمَلَكٍ الموتِ أعوان يِن الملائكةء يفون عن أمره 
ابن أبي زيد القيرواني 
اتباع السَلّفِ الصالج؛ وَالاسْيِعْمَارٌ لَهُمْ 
- أرْوَاح الكقارِ باقية في سجُين 
- روَا أَهْلٍ اعادو بَاقةً تَاعَةٌ إلى يوم يعون 
- روَا ُهْلِ الَمَاوَةٍ معدب إأّى ذم الدين 


ي رت 


- أَسْمَعَ الله مُوسّی گلامَهُ الام بذاتِة» لا لاما قَامَ بعَيْره 
- الإيمَان بالقَدَرِ حيرو وَسَرهُ» حلوو ومر وَل َلك قَذ قَدَرَهُ الله ربا 
- الإيمّان بض رسول الله ترده مه ؛ ل E‏ من شرب مه 
- الإيمَان قَولٌ E‏ وَإخلاص بالقَڵب» وَعَمَلّ بالجَوَارح 
ت الششليم لسن ا تَعَارَض برأي» ولا افع بياس 
- السَهَدَاءٌ أَحيَاءٌ عِنْدَ ربوم ا 
- الصرَاط حَقّء يَجُورُه العِبادٌ بقَذرِ أغْمَالِهمْ 
- الَاعَةٌ لأِكَةٍ لمُسْلِوينَ؛ من لاء موري وَعُلَمَائهمْ 
- القرآن الله يس بمَخلوق ك يبيد ٬‏ َا صِفَة لِمَخلُوق فَينْمَذٌ نما 
- تعَالّى اَن يون حَالِق لِسَيءِ إلا ُو رب الماد ورب أغماله: 
تَعَالَّی أن يون في مُلْکهِ ما لا رید أو يكُونَ لح عَلْهُ غِنّى 
- وضع المَوَازِينُ لِوَرْنِ أعْمَالِ الْمِبَادِ 


0 


ay 
المذهب/ القول‎ 


- خڌل اله مَنْ عَصَاهُ وَكَفَرَ به فَأسَلَمَةُ وَيَسَرَهُ لِدَلِكَ فَحَجبه وَأَضَلَه 

- لم گل عَيء قبل گؤنة؛ فَجَرَی عَلی فَدَرِٴ 

- گل من صَجِبَهُ ولو سَاعَهَء أو راه ولو مره قَهُوَ فصل مِنْ أَفْصل الَابِعِينَ 

گز من ولي مر المي عَنْ رصا أو عَنْ عَلَبةء لا يُحْرَح عليه 

lls a 

- ل ينهي إلى سَابتي عِلية؛ ا مَجيص لحد َل 

- کلم مُوسی بگلایِه مه الَدِي هُوَ صِفَةٌ دَاته لا حلىّ من حَلقهُ 

- لا يمر أَحَدّ دنب مِنْ آهل القِبلَة 

A e E BI E CE 

مَقَادِير الأمُورٍ بيده وَمَصدَرْهَّا عَنْ فَصَائِهُ 

- وَأفْصلٌ الصَحَابة: الحْلَمَاءُ الرّاشدُونَ المَهْدِيُونْ 

E 

كط التاس باون ويثبت الله مَنْطقَ من ER e‏ 

من ياء يله لِه ی ا ا ا ن 
ين المُؤْمِنونَ في بوره الو 


ابن آبي رید القيرواني 

- عَلَى الاد حَمَظة يبون آعمَالَهُمء ولا يسَمّظ شَيءَ من دَلِكَ عَنْ عِلم رنه 
ابن عزور المالكي التو نسي 

- الله مستو على عرشه» بائ مِن حَلقّه» قريب لهم وليه 

ابن فروخ ص القیروان 

e دای‎ 

- نفي النزول عن الله تعالى 

أبو العباس القلانسي 

- نارَعَ في إثباتِ الحرفِ والصوتِ 


الصفحة 


۰۸ 


۲ * 
۲ 1۰ 


oY 


٤ 


۸ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


أبو العباس بن طالب 
- إثباتٌ رؤية الله في الخرة 


- الله مستو على عرشِه» بائ مِن حَلْقِه» قريب لهم بوِلوه 
بو 8 2 
ر ااا 
نازع في إثباتِ الحرف والصوتِ 
- الإيمان فول وعمل› يزيد وينقَّص »› فمن قال غير هذا فهو كافر 
- عبر عن الاستواءِ بالجلوس 
آحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي 
- إثباتُ أفعال الله الاختيارية على وجه الحقيقة 
ا الويران ن 2 ١‏ 
ا حرج ین الل 
الله بذاټو فوق وعِلْمهُ في کل مکانِ 
ù1‏ ر يوم م القبامة الابصار فوق الحَرْش 
- الله يُغْضب ويرضی وکلم بما شاءَ 
ا إلى سماءِ الدنيا 
ن اھ كلم باز والعز ق 
- بل تَگلّمَ بصَوْتِ؛ هذه الأحاديثت تروّى كما جاءَث 
- توقف في تكفير الخوارج 


٩۸ 


E: 


۲€ 


1۹¥ 
۲۰۹ 
Y۲ 
00 
11۳ 
۳ 
11۳ 
11۳ 
1۱۳ 
0۸ 
€ 
٤ 
۲۱۹ 


س العغرية فن اعدد اتواه 


ر 

المذهب/ القول الصفحة 
- جَرّم بكفر منكر خلت الجتة والتار 0 
- عبر عن الاستواءِ بالجلوس ٤‏ 
رل الامو ل حه مر في افرع والرل ۳۲ 
- کان يعتزل مجلس عبد الرَرّاق إذا حدّث بأحاديث الخلافِ بين الصحابة»»» ۲٠٣١‏ 
کو e‏ بفناء الجَنة خاصة ۲۰٦‏ 
الله منه» ولیس ببائن منه› وليس منه شيءُ اون ۱0١‏ 
N.‏ لأحدٍ أن يكتبًّ هذه الأحاديث التي فيها ذِكرْ أصحاب النبيّ 00٥‏ 
- لا يكمْرٌ من يَجِعَلٌ الإيمان قولا واعتقادًا بلا عَمَل ۳۰ 
ET‏ ۱۸ 
- مُستَقَرٌ أرواح النوين بعد الموت فن اله ۳٦‏ 
ل ا کی ی ورا ۳۰ 


- نفيّ الصوتِ والحرف هو قول الجهميّة ٤٤‏ 
- يفرّقون بين التركٍ اللي للعمل وبين الترك الجُزْئي ۲۲۹ 


ا ا ا 


إثبات الجَْب له ۷ 
أحمد بن يحیى بن يسار الشيباني» آبو العباس ثعلب 
- السئة بَقَنض تقض :على اللعَةب الله لا تة تَقضي على الستة 1٥‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» آبو يعقوب ب الحنظلي النيسابوري› ابن راهويه 
- الله بذاته فوقَ العرش» وعِلْمةُ في کل مکان N‏ 
- الله رى يوم القيامة بالابصار فوق العَرْش 1۳ 
- الله عضب ويَرْضّیى ویتکلَمْ بما شاءَ 1۳ 
- الله يرل إلى سماء الدنيا ۱۳ 
- الواقة شر دی ممن يقول : القرآن مخلوق ؛ لأنه يقتدي به غیره ۸ 
- يفرٌقون بين الترلٍ اللي للعمل وبين التركٍ الجرئيّ ۲۹ 
فلاطون 


و من الجهل ۱۹ 


۸- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


الأشاعر هة 


- أفعال العباد الاختيارية بإرادة الله وفدزتة وحده» لا باختيار العبدِ ولا قذرته 


الإجهم بن صفوان بن محرز السمرقندي» رأس الجهمية 
- أفعال الله لها آخرّء ومنها الجَنَةٌ والنارً 


- الجَنّه والنار ميان 

الحهمية 

اط وا اسما اه ما 

- نفي الأسماء الحسنى 

الحسن بن يسار أبو سعيد البصري 

- الكرسي هو العزشٌ 

- عبر عن الاستواءِ بالجلوس 

ان الأغمال له لان 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» أبو عبد الرحمن الفراهيدي 
- تفسيرٌ الاستواء بالاستيلاء لا تعرفهُ العرَبٌ في كلايِها 
الخوارج 

الابما شی وان لإ با 

E 

- سلب الإيمانِ من صاحب الكبيرة 

- لا شفاعة لعصاة المسلِمِينَ 

- لا يدخل النارَ إلا تمس كافرة 

- لا يرون صاحبَ الكبيرة مؤمنا 

- لا يُؤْتَمَنونَ في إِمْرةٍ على المسلِوِينَ 

الرافضة 

- لا يُوْتَمَّنونَ في إِمْرةٍ على المسلِمِينَ 

السلف 

- إثباتُ الصَمَةَ لا يعني تشبيهًا؛ وَمْي الكيف لا يعني تعطيلا 


1۹٦ 


۱۷۲ 


۲۷ 


€ 
1۸ 
۳€ 
۹۹ 
۱۹۹4 
۱۹4 
1۸ 


1۸ 


11 


oe 1‏ الحَغريةه قرم المح الفترواي: 


المذهب/ القول 


- إثباتُ حقائتق الصفاتِ ومَعانيها الصحيحة 

تات فة الصفات ‏ وتقويض كه 

إثبات ما أف | لله لنفسه» وما ثيه له بيه 

- استواءُ الله على العرش يليق بجلالِهء ويتنرّه عما يلين بالمخلوق 
- الجنة والنار لا ميان 

ي الضراط ق 

- القرآن كلام اللو» ليس بمخلوق 

- الله سبحانه بذاتِهِ فوق العرش» وأنَ عِلْمَهُ في كل مكان 

- النهي عن الجِدَال في الله وما واا 

- صِحةٌ الاستثناء في الايمانِ 

- فَوضوا كيفية الاستواء 

- كانُوا يَرجِعُونً فهمَ مسائل الدّينِ إلى ما تواضَحَ عليه آهل الصدر الأول 
- كلام الله هو هذا الخارح منه الج والمقروء» والمکتوبٌ e‏ 
- لا يلرم من ! إثبات حقيقة الصفات الكشبيه 

- لم ينز أحدٌ ينهم أن الله استَوّى على عرشه حقيقة 

- نَهيْهُم عن مخالطة أهلِ الأهواء ومُجالسَتهم 

تاوذ كته بالبسملة يل اروج في المقصرو 

- يشبتون الحقيقة للصفة اللائقة با 

- يشون له الأسماءَ والصفاتِ؛ i‏ الله لنفسه 

- يرل ربا ويتجَلّی ويجيءُ بلا کي 

الصحابة 

- القرآنُ کلام الو» منه خرَجَ» وإليه غود 

- الله الخالقء وما سواه مخلوق 

- ليست العقائدٌ من موارد الترّاع 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني 

- الكرسي هو اعرش 

- الفضيل بن عياض بن مسعود» أبو علي الزاهد الخراساني 


۲۰ 


۸ - فهرس المذاهب والأقوال 

المذهب/ القول 

- الله بذاته فوق العرش» وعِلْمُةُ في كل مكانِ 
- الله يُرَى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْشٍ 


- الله يصب ويرضی ویتکلم بما شاء 
- اله ينزل إلى سماءِ الدنيا 


- لا يكَمَرٌ أحدًا بدّنب» ولا يَشهَدٌ لأحدٍ أنه في الجنَة 


الفلاسقة 
AE‏ 


القاسم بن سلام الأزديّ البغداديّ» أبو عبيد القاضي 
- لا ند بدا من اناع لغةٍ أهل الحديثِ يِن أجل السماع 


الماديون 

- إنكار الخوضٍ 

- إنكار ضمَةَ القبر 

- المالكية 

- القرآن كلام اله» ليس بمخلوق 

- أهل الأهواءِ هم أهل الكلام 

المتكلمون 

E E 

- يتاوَلُون النزولَ والمجيءَ وغيرَهما 

- يقدّمون من اللغةٍ ما يوافِق أصولهم الكلامية 
المرجئة 

الإيمان شيءَ واحد لا جرا 

- لا تَضرٌ الذنوبُ مع التوحيد 

- لا يدحُل النارَ أحدٌ من المسلِمِينَ مهما بلع ذنبه 
- لا يدل النارَ إلا نص كافرة 

- لا يدحُلُونَ النارَ بالمعاصِي أصلا 


10 


10 
3 


۳۸ 


00 


1۹¥ 
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۳٤ 
۲۳۱ 
۱۹٦ 
۱۹۹ 
۹۹ 


Tm 
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المذهب/ القول 


- لا يرون الشفاعة للعصاة 

2 و ر الذنبُ على الإيمان 

ا من کان شدید الوّلاء للسلطان 
المعتزلة 

- إثبات الأسماء الحستّى مجرّدة عن مَعانيها 
- أظهَرّوا أسماءَ الله مخلوقة 

الايمان شىء واد لا بجا 
NE‏ 

- سلب الإيمان مِن صاحب الكبيرة ‏ 
- لا شفاعة لعصاة المسلِمِينّ 

- لا يدل النار إلا نفس كافرةٌ 

- لا يرون صاحبَ الكبيرة مؤيتا 

- نفَؤا الاستواءَء وفسّروه بالاستيلاء 
النحاة 


إذا اكد الفعلٌ بالمصدَرء لم يُحمَلٌ إلا على الحقيقة 


اليهود 
الراة فا فة 
آهل الحديث 


- ترتيبُ الخلفاء الرّاشِدِينَ في القضل كترتيبهم في الخلافة 


أهل السنة والجماعة 


- الإقرارٌ بالصفاتِ الواردة كلها فى القرآن والسكّة 


- الوّلاءٌ ر تحت ت الولاء لله 
ك ا م ا اجتهاده إلى بذعَةٍ 


- لا یکمرونٌ أحدا بتركٍ شيءِ معيَّن يِن الباطنِ أو الظاهر 
هن أضول السة السك بما علية الضحابة 


الرضحة 
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۸- فهرس المذاهب والأقوال E‏ 
2 


المذهب/ القول 


- يفرّقون بين التركٍ الكليّ للعمل وبين التركِ الجزْئي 

آهل المدينة 

- كانوا يَنْهُؤْن عن الخوض في علم الكلام 

أهل المغرب 

- إثبات العلرٌ على الحقيقة 

بشر بن الحارث الحافى 

نقد ان الله يقول ون وق قول » ولق ل 
بعض الفلاسقة 

- نف علم اله بالجزئياتِ 

بعض المتكلمين 

- نف علم الله بالجزئياتِ 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني 

- إثبات النزول بلا تأویل ولا تشبيه» ولا تکييف ولا تعطيل 
حماد بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل الأزرق الجهضمي البصري الضرير 
- الله بذاته فوق العرش» وعِلْمَةُ في كل مكانِ 

- اله يُرّى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش 

- الل یُغْضصَبٌ ویرْضی ویتکلم بما شاءَ 

- الله يرل إلى سماءِ الدنيا 

حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري 

- الله بذاتِه فوق العرش» وعِلمَه في كل مكانِ 

- الله يُرّى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْش 

- الله یَغْضصَبٌ ویَرْضی ویتکلم بما شاءَ 

- الله يرل إلى سماء الدنيا 


0 


۰۸ 


TY 1۲۱ 


1۷ 1۲۱ 


or 


11۳ 
1۱۳ 
۱۳ 
11۳ 


1۱۳ 
11۳ 
۱۳ 
11۳ 


1ا القغريقة ن معاون 


2 


المذهب/ القول الصفحة 


- عبر عن الاستواءِ بالجلوس ۲٤‏ 
سحنون بن سعيد بن حبيب» آبو سعيد التنوخي القيرواني 

- أفضَل هذه الأمَةَ بعد نبيّها أبو بكر وعَمَرٌ o ٠‏ 
- ألا تَخرْجَ على الأئمَة بالسَيْيٍ» وإِن جارُوا ۰ 


- الله يرّى يوم القيامة e‏ 
- إن الله على العرش استَوّى ۲۱ 


- من العِلْم بالله: الجهل بما لم يخير الله به عن نميه AN I «ff‏ 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي»› أبو محمد الكوفي 

- يفرقون بين الترلٍ الكلْيّ للعمل وبين الترلكٍ الجزئي ۲۲۹ 
سعيد بن عبد العزيز 

- لا إيمانً إلا بعمّلء ولا عمَلَ إلا بإيمان ۲۹ 
کو رل فن هول :إن الايغان قول غل ۲۲۹ 
سعيد بن محمد بن صبيح الغساني» أبو عثمان بن الحداد 

- كل مَن زَعَمَ أن موسى سَمِعٌ الكلامٌ ِن السَجَرة على الحقيقة» فقد كِقَرّ  ٠٤١‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» آبو عبد الله الكوفي 

- الله بذاتِه فوق العرش» وعِلْمةُ في كل مكانِ ۱۳ 
- الله يرّى يوم القيامة بالابصارٍ فوق العَرْشِ ۱۳ 
- الله يغب ويَرْضى ويتکلم بما شاءَ 1۳ 
- الله ينز إلى سماءِ الدنيا ۱۳ 
سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي 

الان قول وغل ۱۷ 
- القرآن خرَجَ مِن اله 100 
- الله بذاتِهِ فوقَ العرش» وعِلْمَه في كل مكانِ 1۳ 
- اله يُرّى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْش ۱۳ 
- الله یَغْضصَبٰ ویرضی ویتکلم بما شاءَ 1۳ 


۸ فهرس المذاهب والأقوال | 


المذهب/ القول 


- اله يرل إلى سماءِ الدنيا 
اک آلا اه ول ا جد ا ےآ 
- يفرقون بين الترك الكليّ للعمل وبين التركِ الجزئيّ 


سقر اط ٍ 

- ينفِی القَدَرَ كله 

سلمان القارسي› آبو عبد الله 

- ميزان الأعمال له لسانُ 

سليمان الفراء 

- القولٌ بخلتق القرآنِ في المغرب 

سليمان بن خلف بن سعد آبو الوليد الباجي 

- اعتَمَدَ تقريرَ العقائدِ على طريقة أهل الكلام 

عبد الجبار بن أحمد» أبو الحسن الهمذاني قاضي المعتزلة 
- تأويل اليَدِ بالنعْمة 

- تأويل صفة الكلام 

طریقتنا في المتشابه: أن یکون له تأویل صحیح› یخرج على مذهب العرّب 
عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي الأندلسي 
- صفة اليدِ ثابتة على الحقيقة لا توول 

- ن و يَدَيْنِ ووجها وعينينِ 

عبد الرحمن بن عمرو» أبو عَمُرو الأوزاعي الفقيه 

- لا إيمان إلا بعمَّل» ولا عمل إلا بإيمان 

- يُنكرونٌ قول من يقول: إن الإيمانً قول بلا عمل 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي» أبو سعيد البصري 
- قد هلك قوم من هذا الوجه 

عبد العزيز بن أبي سلمةء الماجشون 

- مَّن عَم أن الله لا يُرَّى يوم القيامة» استتيبَ 


10۹ 


۸ 


11 
11 
11 


۱۳۹٢۹ 
۱۳٢ 


۲۹ 
۲4 


۹۹ 


۲ 


aT‏ المغرييّة فر البح النبوان: 


کی ۷ | 


المذهب/ القول الصفحة 


عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي» أبو بكر المكي 

- من ترك العمل كله حى يموت كاف في رواية ۰ 

يفرّقون بين التركٍ الكلْيّ للعمل وبين التركٍ الجزتي 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» آبو عبد الرحمن المروزي 

- الله بذاه فوق العرشٍ» وعِلْمهُ في كل مكانِ 

- الله يُرّى يوم القيامة بالأبصار فوق العش 

- الل يصب ويَرْضی ویَتکلم بما شاء 

- الله ينز إلى سماء الدنيا 

EN N 

عبد الله بن سعيد» أبو محمد القطان البصري» ابن كلاب 

أثبّت الكلام النفسى 

- خلق ما عدا الكلام التفسي من المسموع والمقروء والمحفوظ والمكتوب 
والمتدبر 

- نارََّ في إثباتِ الحرفِ والصوتِ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» بو محمد الهاشمي 

- إثبات القَدَمَين لله 


- آيات الصفات من المخكمات 

يران الأعمال له لسانت 

عد الله بن عمر بن الخطاب› آبو عند الرحمن العدوى 

- رجع عن تال نَجدة الحروري 

عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار» أبو موسى الأشعري 
- إثبات القدمين لله 

عبد الله بن محمد الضعيف 

- فَعّذٌُ الخوارج أخبَتُ الخوارج» وفعّدٌ الجهميةٍ هم الواقفة 


۲۱1 


۸ 


۸ - فهرس المذاهب والأقوال WY‏ 


المذهب/ القول 


عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» آبو عبد الرحمن 

- إثبات القدمين لله 

ا ا 

الوا اوا ا مئ َام» وبين گل سََاءِ حمس وة 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. آبو المعالي الجويني إمام الحرمين 
- استحَل إطلاقَ القول بان العبد خالِقُ أعمالِه 

القدرة الخادثة ور فى مقدورها عة 

دف الدرات قرت ا 

- قدرةٌ العبلِ منفردة بالتأثير في فعلِه 

- نفيي صفة الوجه 

- نفيي صفة الي 

- في صفتي العلوٌ والاستواء 


عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي» أبو سعيد الأصمعي البصري 


- إذا سَمِعْتَ الرجْل يقول: الاسم غير المسمّىء فاحكم عليه بالرَندَقة 
عبد الوهاب الوراق 

- عبر عن الاستواء بالقعود 

عبد الوهاب بن علي بن نصرء القاضي عبد الوهاب 

- نص على ذكر استواءِ الله على العرش بذاتِه 

عثمان بن جني› ابو الفتح 

- أكتَرٌ اللغة مجارٌء لا حقيقة 

عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» الحافظ أبو سعيد الدارمي 
- إثباتٌ النزولٍ بلا تأویلٍ ولا تشبیه» ولا تکییف ولا تعطیل 
عثمان بن سعيد بن عثمان» ابو عمرو الداني 

- له ميل إلى بعض كلام الباقلاني 

عكرمة مولى ابن عباس 

- عبر عن الاستواءِ بالجلوسِ 


عام ۰ ۱۲ 


21 
21 
21 
A 
o۲ 
o۲ 
o۲ 


۲۲۳ 


۲¢ 


۱1٤ 


1۷ 


or 


۷ 


۲ 


۹A 1‏ الغريية خن ليخد التبوان: 


علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو الحسن الهاشمي 


- التفريق بين تال الخوارج لإمام جَؤْرٍ وبين تلهم لإمام عَذل 
عَم قتالٍ الخوارج حتى يَبدَؤّوا المسلِمِينً بالقتال 

- ون خالمُوا إمامًا جاثرًا فلا تقاتِلوهم (الخوارج) 

علي بن أحمد بن سعید» ابن حزم الظاهري 

أنكرَّ الكِمَتيْنِ فِي مِيرَانِ الأعمال 


ياح العصاءٌ كُبّهم وراءَ ظهورهم» والمؤمنونً بأيمانهم» والكمَارٌ بشِمَالهم 


علي بن إسماعيل › أبو الحسن الأشعري البصري 

- إثبات اليد والوجه صفتين حقيقَتَينٍ زائدتين على الذاتِ 
- حضور مقالة التفويض في معكَمَدِهِ 

- ليس مجيه حركةء ولا زوالا ولا انتقا آذ 

- نازع في إثباتِ الحرف والصوتِ 

- نص على ذكر استواءِ الله على العرش بذايِهِ 

علي بن محمد بن خلف» أبو الحسن بن القابسي القيرواني 
- الاعتماد على السمع 

- الإيمان هو التصديقٌ فقظ 

- الجدَل وعلم الكلام 

- لله يَدَانِ؛ كما يقولٌ أهلٌ الحديثِ والأثر 

- نص على إخراج العمل من الإيمانِ 

علي بن مهدي › ابو الحسن الطبري 

- إثبات العلوٌ والاستواء 

إثبات الوجه 

- إثبات اليد 


و ص 


عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
- فل الخلفاء الراشدينَّ من التصديق بكتاب الله 


الصفحة 


۷۲ 


۸ فهرس المذاهب والاأقوال 


المذهب/ القول 


- اعتَمَد تقريرً العقائ على طريقة آهل الکلام 


عیسی بن يونس 
- لا يكمْرٌ أحدًا بذّئب» ولا يَشهَدٌ لأحدٍ أنه في الجنة 
غليوم الثاني 


- الملوڭٌ هم مسؤولونَ أمامَ الله وحده 
غيلان الدمشقي 
- تصرف المخلوق منفردًا كتصرف الخالق 
اويس اجان در 
- الملوك هم مسؤولون أمام الله وحدَه 
لويس الرابع عشر , 
- المَلَكيةٌ وَكالة إلهية 
- الملوڭٌ هم مسؤولونً أمام الله وحدَه 
- سَلْطةٌ الملوك مستَمَدَّةٌ من الله 
مالك بن أنس بن مالك» أبو عبد الله الأصبحي المدني 
- الإيمان قول وعمَل 
- التفريق بين تال الخوارج لإمام جَورٍ وبين قتالهم لإمام 
- القرآن کان يصف من قال بخلت کلام ايله 4 بالنْدَقة ويام قله 
القرآن كلام او وکلام الله منه» ولیس من اله شيءٌ مخلوق 
القرآنُ كلام الو وكلامّةُ لا يبيد ولا يَمَد» ولیس بمخلوق 
- الله بذاته فوق ا e‏ في کل مکانِ 
- الله سبحانه بذاته 4 فوق العرش»› وان علمه في کل مکان 
- اله يرّى يوم القيامة ة بالأبصار فوق العَرْش 
۔ ال عضب وبَرْضَی وکلم ہما شاء 
- الله ينزل إلى سماء الدنيا 
الان 


c1۸ 


٤۸ 


۳٤ 


1Y 


۱۸A 


Tg‏ ألمَغريقّة قرخ اليج انرون 


A ©‏ 
المذهب/ القول الصفحة 
- النهي عن علم الكلام عمومًا بلا استثناء ۵۸ 
مسك عن التفضيل بين عُثْمانَ وعلى o۲‏ 
ن أهل الأهواء هم أ الكلام 0٥‏ 
- أهل الذنوب مؤمنون مذنيون ٤‏ 
- توف في تكفير الخوارج 1۱۹ 
اقول التابعيّ ليس حجُة مقطوعةٌ في الفروع والأصول ۱۳۲ 
کان يذ ر أصحابه ِن علم الكلام 0٤‏ 
- کان يشددٌ على منكر رؤية اله ۲۰١‏ 
- كان يفضل أبا بكر وعُمَرَ على غيرهما من الصحابةٍ ۲٥١‏ 
- لا يمان إلا ا ولا عمل إلا بإيمان ۲۹ 
- لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء 0۵ 
- لا نصيبَ في الفيءِ لمن سب الصحابة والتابعين ۲٥٦‏ 
- لا يكر أحدًا بذّثب» ولا يّشهَدٌ لأحدٍ أنه في الجَئة ۳٤‏ 
- إن له يدن ووجټا وعیتین ۱۳۹ 
- ليس لاوٍيمانِ و زيادة أبدًا ۲٢‏ 
- ما فلت الأثارٌ في قوم إلا ظهَرَتُ فيهم الأهواء 0٤‏ 
- من طلبَ الدينَ بالكلام» ردق 0٤‏ 
- نفى مالك معرفةً كيف الصُفاتِ وفوّضها» ولم يفوّض الحقيقةً ۲۷ 
- يفرّقون بين الترك اللي للعملِ وبين الترك الجزثى ۹ 
- يُنکرون قول من قول : إن الإيمانَ قولٌ بلا عمل ۲۲۹ 

متقدمو الأشاعرة 
- إثباتُ الوجه واليدِ لله تعالى على الحقيقة 4 
إثباتهُمٌ الصَفاتِ الخبريّةء ولا يتأوّلونها ۲ 

متقدمو المالكية 
- کانوا يُشددُون على منكر رؤية اله ۲۰۱ 
- کلام متقدمي المالكة يجري مَجرّی کلام السلف ۱٤٦‏ 


۸- فهرس المذاهب والاأقوال TT‏ 


س 
المذهب/ القول الصفحة 
محمد بن أحمد بن عبد الله بو بکر بنٰ خویز نداد 
أهل الأهواء هم أهل الكلام 00٥‏ 
- كان يَنّْى عن فَبُولِ شهادة أهل الكلام كافة 0٥‏ 
محمد بن أحمد بن مجاهد. أبو عبد الله الطائى البصري 
- إثبات العلوٌ والاستواء o۲ ٠‏ 
إثبات الوجه o۲‏ 
- إثباتٌ اليد o۲‏ 
محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبد الله الشافعي 

الفِقة في الكلام الجَهُل به ) ٤٤‏ 
- اللّهي عن علم الكلام عمومًا بلا استثناء 0۸ 
- عدم قتالٍ الخوارج حى يَبدَؤٌوا المسلِمِينَ بالقتال ۲۲ 
عر اروا المؤمنينَ بعد الموتِ في الجن ۳٦‏ 
قن ن ارا اللي للعمل وبين التركٍ الجزْئيّ ) ۹ 
محمد بن أسعد الصديق › جلال الدين الدواني 
- الحوادتٌ لا اول لها 3 

- الصفات عنده عَينْ الذاتِ ۳ 
ت قول ت بعينّة الصفات ) ۳< 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم › الإمام البخاري 

- اله گل بصَوت ۳ 
محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاني 
- إثبات العلوٌ والاستواء o۲‏ 
- إثبات الوجه ) o۲‏ 
- إثباتُ الوجه واليدِ لله تعالى على الحقيقة ۳۹ 
- إثبات اليل o۲‏ 
- لا یقول بالگسشب ۱V۳‏ 


- ص على ذکر استواءِ الله على العرش بذاټه 1٤‏ 


المذهب/ القول الصفحة 


- نف الوجه واليدِ لله تعالى من مَحُازي المعتزلة ۳٦‏ 
محمد بن الكلاعي 
- القولٌ بخلق القرآنِ فى المغرب ٤۰‏ 
محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب ابن جرير الطبري 
- نص على ذكر استواءِ الله على العرش بذاته 1٤‏ 
محمد بن رشد, آبو الوليد بن رشد الحد 
- أسماء الله وصفاته إِنّما نهم ِن جهة السمع ۲۸ 
= الجلومن والتحير والمماسة مستحيلة فى صفات الل 0 
- إن لله يَدينِ ووجها وعيتين ۳٢‏ 
- لم يَمنَعٌ أن يكون الاستواءٌ من صفاتِ الله الفعليّة ۲٥‏ 
- ما وصَفَ الله به نفسّه لا مَجَال للعقل فيه 3۲۸ 
محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب» آبو عبد الله التنوخي القيرواني 
- الله سّمّى نفْسَه» ولم يَرَلٌ له الأسماءُ الحْسْنَّى ۴۷ 
محمد بن عبد الله الأندلسي» آبو عبد اللهء ابن أبي زمنين 
- الله مستو على عرشِه» بائ مِن حَلْقَه» قريب لهم بعلْيه ۸ 
- مِنَ العِلْم باله: الجهل بما لم يحبر الله به عن فيه ٦۱‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد القاضي آبو بكر بن العربي 
- اعتَمَدَ تقريرٌ العقائدِ على طريقةٍ أهل الكلام ۹۸ 
- أنْكرَ على ابن حُوَيْر مادء وابنِ أبي ريد طريقتَهُما في إِثباتِ العقائد ۹ 
محمد بن علي بن محمد أبو أحمد الكرجي القصاب 
- لا يلرم من إثباتِ حقيقة الصفاتِ النَّشبيه ۹۳ 
- لازم نمي الصفات التعطيل ۹۳ 
محمد بن عمر بن الحسين»› فخر الدين الرازي 

و ٍ تز و 
- إثبات الأشعري اليد والوجة إثباتٌ لا توقف فيه ۱۳۷ 
- الصفات نسب وإضافاتٌ بين الذاتِ وبين المعلوم والمقدور والمراد 3 


۸ - فقهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 


محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» أبو حامد الغزالي 
- نفيي صفة الوجه 

- نف صفة اليد 

- نفيٰ صفتي العلو والاستواء 

محمد بن محمد بن محمود» ابو منصور الماتريدي 

- حضورٌ مقالة التفويض في معتَقَِهِ 

معبد الجهني 

- تصرف المخلوق منفردًا كتصرف الخالق 

مكي بن أبي طالب» آبو محمد القيسي القيرواني 

- أكتَرُ كلايه التصريح بإثباتِ الاستواء 

- تال الاستواءَ بالقَدرة 

اول فة الد بالقدرة 

- نفي النزولِ عن اله تعالى 

وكيع بن الجراح بن مليح» آبو سفيان الرواسي الكوفي 
- عبر عن الاستواءِ بالجلوسٍ 

- لا يكمْرٌ أحدًا بلب ولا يَشَهَدٌ لأحد أنه في الجنة 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» القاضي آبو يوسف 

- مَّن طلَبَ الدَينَ بالكلامء تَرَنْدَق 

يوسف بن عبد الله بن محمد» جمال الدين بن عبد البر 
- أبظْلَ قول المتكلمينَ بتفسير الاستواء بالاستيلاء 

- إثبات علو الذاتِ» واستواءِ اله على عَرْشِه 

- إثبات نزول الله على الحقيقة على ما يليق به 

- الإقرارٌ بالصفاتِ الواردةٍ كلها في القرآنِ والستَةٍ 

- الله ليس بمَحَلٌ للحرّكاث» ولا فيه شيءٌ يِن علاماتِ المخلوقاث 
- لا تجو المناظرة في مباحثِ الغيياتِ ومسائل الصفاتِ 
- لا تمرز مباحتٌ الغيبيّاتِ ومسائل الصفاتِ بالنظر 
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المذهب/ الة 


القول 


٤ 7 ٣ ٤ :‏ 
- لا نسمیه» ولا نصفه» ولا نطلِق علیه» إلا ما سمُی به نمسه 


- ليس في صفاتِ الله وأسمائه إلا ما جاء في الكتاب أو السنَّةٍ 
ال مجيه حر که ولا زوالا ولا انتقا لا 
مُستقر آرواح المؤمنين بعد الموت في ية 


ا 


ا 
- نقولٌ: استوی ِن لا مان إلى مان ولا نقول: انتقل 
- نقولٌ: خليل إبراهيمء ولا نقول: : صدِیق إبراهيم 
و ای و ا 
- هو على طريقة 


فة القبور 


الصفحة 
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٩‏ - فهرس حكمة التشريع ومقاصد الشريعه 


الحكمة/ المقصد 


- النهْ عن مخالطة الباطلِ 


a‏ المَغرية فزع اميخ النرواية 


٠١‏ - فهرس الحكم والأمثال ومأنور الأقوال 


الحكمة/ المثل/ ومأثور الأقوال الصفحة 


- أرْجّى الوب لِلْحَيْرٍ ما لَمْ يسبت لسر لله ۷۷ 
- التوسع بالمتعة العاجلة يني النعيمَ الآجل ۲١‏ 
- الدَينُ لم نره الله للأذكياءء بل أنرلة الله للأَسُوياء ٠‏ 0۹ 
- العلم الصحيح يورت خشية الله 1۰ 
- الغاية مِنَّ العلم: العمَلٌ بالمأمور» وتر المحظور ۷۲ 
- القَدَرٌ لا يْدرَكٌ بجدَاڵ» ولا يَشفِي منه مَمَالْ ۱۹۲ 
لمران كلام اللو ليس بمَخلوق فيبيذ» ولا صَِة لِمَخلوق فينْمَد ۱۰ 
- الله تعالى عَلى العَرْش اسَوّى» وَعَلَّى المُلْكْ اختَرّى ۲۱ 
- الناسٌ في حاجة إلى عالِم متجرد ۲۷ 
- إن الحَذَر لا ينجي يِن القَدَرِ 0۷ 


ع 


ص 


VV لتاب اللهء يطفیع عضب الله‎ E 
VV تغليم شي فى الصعّى گالتقش في الحَجَر‎ - 
۱۸ حدَلّ ا من عضا وَكَفَرَ ب َأسلََه يكره ذلك فج َال‎ - 
VV ڪي اقلوب أؤڪاما لد‎ - 
٩۰ کل عظيم له آیاتٌ‎ - 
5 گل مسر بتيْسِيرة» إلى ما سبق من عله وَقَدَرِه» من شَقِيّ أو سَِيدٍ‎ - 
۱۸ ل ی ا دان ا ی ا‎ 
۱۹ كمال التوفيق إصابة الح عن علم به‎ - 
۷0 ل رض اسن پرأي» ولا داقع قياس‎ 
۷٥ لا تنتشِرٌ البدع إلا عند من عل الأثرً‎ - 
۷٦ لا صرف أحدًا عن الحق وهو يريده‎ - 


٠١‏ فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال 


الحكمة/ المثل/ ومأثور الأقوال 


e‏ بے 
” 


- ا يَكُمُلٌ قَوْنُ الإيمَانِ إلا بالعَمَل» ولا قول وَعَمَلٌ إلا بّةء ولا قول وَعَمَلْ 


TY cTYTA «1۲ 


- ما قلت الآثارٌ في قوم إلا ظهَرَتْ فيهم الأهواءء ولا قلت العلماء إلا ظهَرَ 


في الناس الجَمَاءٌ 

مَقَاوِيرٌ الأُمُورِ يِه تعالى» وَمَضْدَرَا عَنْ قاب 

من جَهلٌ الأثرَ استحسَنَ العمل بالرأي 

من عل العقلٌ» فسَدَت دنياه» ومَّن عل النقل» فسَد دينه 
واب العلماءِ تين الح حسبَ الطاقةء والله كفيل بإظهاره 
َجيءَ الله يوم الْقيامَة عرض الَأمَم وَحسَابهاء وَعُمُوبها وداب 
مَنْ ياء يله ذل 

يعْتَيرٌ المكَمَكُرُون باياتة» ولا كرون في مَاهِيَة داب 
هدي مَنْ يَسَاءُ يوَففَةُ صله 
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اريه كزع اليح القبروان 


کی ۳۷۸ 
١‏ - فهرس الفوائد 

الفائدة ) ٠‏ الصفحة 
- ابن گلاب أول من فرق بين الكلام النفسيّ وبين الكلام اللفظي ۱٤۱‏ 
إذا أطلق إفر ا ۲٤‏ 

- أكثر رؤوسِ الاعتزالي حنفية في الفروع ٠‏ ۲۹ 
إا قُويَّتٌ شوكة آهل الظاهر ذ في المغرب الأقصى بعد ابن حزم ۳١‏ 
- أهلْ الحديث راعُهم في الفروع: وأهل الكلام نزاعهم في الأصولِ والفروع ٤١‏ 
- أول مَّن أدخل الفقه الظاهري بلا الأندَلْس تلامیڈ داود الأصفهاني ۳٠۰‏ 

- اول من شهر نمي القدَر ١1‏ 
- تحريفُ المعتزلة القرآنَ على كِسْوةٍ الكَعْبة ٥‏ 
- تسمُي العرَبٌ ما يَصل من القول إلى الإنسانِ كلام ۳۷ 
کان ابن الحارث ناقل عقيدة ابن حنبل إلى المغرب من شیو ابن اف زيل 

القَيرواني ۲٢‏ 
کان السلف مول القيروان: إفريقية ۲۳ 
- کان المَغاربة نسو داود الظاهرئ' : القياسي ۳۰ 
- کثیر ين أمراءِ الأعَالِبة كانوا على الفكر الاعتزالي ۲۸ 
- لا پوجد جد مالك معتزليٌ إلا أبا إسحاق إبراهي الخافقي ۲۷ 
- لابن سحْنونٍ كتابٌ في أدب المتناظرين ۲٢‏ 
لاد ی ا ارخ بهذا الاسم ۳۹ 


- هم المغاربة بقتل سَلَيْمانٌ الفرًاءِ حينما قال بخلق القرآنِ ٤۰‏ 


۲ - فهرس الموضوعات ‏ 


الموضوع الصفحة 
المَقَدَمَةَ العَمَدِيَهء للرَسَالَة لمهي E O O‏ 
فضلٌ العلم وأفضله O‏ 
حفظ العقل والنقل E O oy‏ 
فل وت الان والمكان الأول PY SS‏ 
الت ف ال اا E‏ 
اله والأثر وعلم الكلام في المَغرب E‏ 
أ ر المّشرق على المَغرب O O‏ 
فلسفة الونان وأا على المتكلمين E O‏ 
اعتقاد أهل المغرب E E‏ 
وجو د الاعتزال ذ في المغرب» وموقفٌ العلماء E O o‏ 
ا الا غ المشارقة في الفروع لا في E ny n‏ 
اتات تخر ذيوع علم الكلام و في المَغرب E O‏ 
أسباب انشا علم الكلام في المَغرب I‏ 
ار الاعتزالي في بول علم الکلام على طريقة يقة الأشاعرة E‏ 
مراتبُ المخالفينَ تقتضي مدح الأقرّب واللينَ معه E a‏ 
تابه آهل المَغرب في العقائد os‏ 
أصول مالك وفروغه» أا ي O‏ 
الحديث والكلام» وأثرهما في الخلاف TT O e‏ 
ثبات آهل المغرب» ا بعلم الكلام E‏ 
التأويل والتفويض في كلام ! بعض أهل الستة E E‏ 
علم ا والإمام ال ا O yy‏ 
الرأي وعِلم الكلام E O DO‏ 

0 ¢ 


نهي مالك عن علم الكلامء ومراده RAS ASD‏ 
8 م م 


= 
الموضوع الصفحة 
الاسترسال في علم الكلام وأثره O a O‏ 
التعرّف على الله بعلم الكلام يورت الوحشة E‏ 
اعتقاد السلفِ في الصفاتِ E‏ 
اللغة وعلم الكلام» وأسباب انتشار اليذعة E‏ 
خطأً المتكلمينَ في استعمال اللغة E a O‏ 
الشرح O O O‏ 
ا سعه الحلال» وضنق الحرام VT O O‏ 
بيان المۇلف لموچب فنا E ay‏ 
فضل الصلاة على الي ومَواضعه E‏ 
حكم الصلاة ةٍ على غير النبى E‏ 
مُجمَل اعتقاد أهلِ السكة ة في الله تعالى E O U a‏ 
حكم التفكر في ذات الله E A‏ 
أنواع ظاهر الصفاتِ E‏ 
معرفة الله بآياته الكونية E‏ 
سببٌ الوقوع في الشرك E O O O CG Ta‏ 
عقيدة التفويض OE‏ 
تاريخ مَذهب التفويض OT ASS ORES‏ 
اون ا O‏ 
وهم التعظيم يؤدّي إلى التفويض والتعطيل E O‏ 
و لأخاذیت: الضفات» واحتراڙهم مِن سوء فهیها oe‏ 
توهم م اللوازم الباطلة يفضي إلى التفويض والتأويل والتعطيل E ae‏ 
عل الله E E O‏ 
العلو والمعية E‏ 
نف بعض الصفات لأجل توهُم إحاطة المخلوقاتِ بالخالق EN assis‏ 
الاستواء على العَرْش oy‏ 
الكزييَ A‏ 
إحاطة عِلم الل بكل شيء E a O‏ 
عودةٌ إلى الكلام على استواء الله على العَرّش O‏ 


الحذرٌ من التشبيهِ» وحكم التعبير عن الصفات بما لم يرد في الشريعة مِن 
الإشارة والكلام e‏ 


۲ فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الأسماء والصفات N‏ 


ما وَرَدَ من الأسماءِ والصفات عن الصحابة والتابعين 


ظهور القول بحل القرآن في المغرب ........ Oy‏ 
أصلٌ فتنة لق القرآن» والكلام التقسي س yS‏ 


من حْجج نما الصوت والحرف لله yy‏ 
الواقفةٌ في حلت القرآن» وسبب التشديد عليهم n‏ 
مناد الا لين لى اقرا ب eT‏ 
ال ال O e‏ 


صِمَةَ رول الله تعالى ay‏ 
القرآن كلام الله غير مخلوق a‏ 
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2 س 
الإيمان بالقدر OT DL O O o‏ 


تقدير الحير والشر E go‏ 


م م 

لا تست الشر الال O‏ 
و سے سے 

SESS SRS A a SC Sa. الجدال في القدر‎ 


و رو 
أفعال العباد وخلقها A e A A E E E DS a A‏ 


ء۶ بو وو و ر 
مر الله وهه وفدره» وتوهم بعض النفوس الظلم ea e DS‏ 
العلم بالأسباب لا یخرج صاحبه من در الله PN‏ 
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الموضوع 

رسالة النبيّ» وكتابه O‏ 
خجتام رسالة النبيّ للرسا لات O‏ 
حکم اتباع دين غير الإسلام o‏ 
وال اء من جهات أعظمها eT‏ 
الإسلام وحريةٌ الين o‏ 
شبُهاٹ في حرية ترك الإسلام O‏ 
الإيمان بالكتّب السماويّة» والجكمة مِن إرسال الرسل 
مصدر تفسير القرآن O‏ 
الأنان الفا وها فيا a‏ 
التفخ في الصُور O‏ 
واختَلِفت فى النقخات O‏ 
بعث الأجساد وجزاؤها O‏ 
أشراط الساعة O‏ 
تنزيل أشراط الساعة على الوا a‏ 
الحساب والعقاب O‏ 
حکم من مات ولم ت من ديه o EEE‏ 
مصير من دل النارَ ِن عصاة المسلوين n‏ 
وخالّفَ في هذا الخوارج والمعتزلة» والمرجئة e‏ 
الشفاعة وأحكامها OS O‏ 
وو الله فى الأخرة O‏ 
اله والان ولمن أعَدهما اث n‏ 
لى ال والار yy‏ 
ځلود الجلّة والنار e‏ 
صفة المجيءِ له o‏ 
الان الوزن Ty‏ 
صحائفُ الأعمالٍ» وكيفيةَ استلايها يوم القيامة e‏ 
الصراط وأحوال الناس فيه Ly‏ 
الحوْض المورود E‏ 
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۲ _ فهرس الموضوعات 
الموضوع 


والطوائِف المخالِفةٌ في هذا الباب على سبيل الإجمال طائفتان 


أسباتُ الافتتان براي الخوارج o‏ 
الصفة الجامة للخوارج O‏ 
الموقف عند اجتماع الضلالات O‏ 
الموازنة بين المرجثة والخوارج a‏ 
اة الإإيمان ونقصانه a E O O O a‏ 
زوال: الاأيمان كاله O‏ 
نقصان الإيمان عند مالك E O‏ 
الاستثناءٌ في الإيمانِ O‏ 
الإيمان قول وعمّل E O‏ 
حكم تارك العمل کله oo‏ 
آثر إخراج العمل من الإيمان N ND a‏ 
التكفيرٌ بالذنوب» وأحوال الطوائف yy‏ 
آرواح المَوتّى وأحوالها O‏ 
افر وفنته O‏ 


امتحان أهل المغرب بالصحابة O‏ 


e‏ ص 0 ” ¢ َر 
فتنة الرافضة إذا تمكنوا OO SE O O O o‏ 
م ت . 
الطاعة لائمة المسلمينَ بالمعروف o‏ 
م سر سے مھ * 
۳ 


VURE A rnvennvnaranne 


sewesernvernerennvanvennansannaens 


rnaannaVianVEODOVHCCHGRSAOAGaAA Yr 


Sse aaa Sees ees نظي ققه الصحابة‎ 


التحذير الجدَال والمرًاءِ في الذين yS‏ 


حسنٌ الة ! ل وسوءُه» وأثرهُ على فهم القرآن RRS‏ 
هَجرٌ الجدال واليرًاء وأهلِه Ty‏ 


۲ - فهرس الأحاديث o‏ 
۳ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء e‏ 
؟ - فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات ۰ 
٥‏ - فهرس المصطلحات o‏ 
- فهرس القواعد والکليات a‏ 


¥ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل NS‏ 
۸ - فهرس المذاهب والأقوال yT‏ 


e فهرس حكمة التشريع ومقاصد الشريعة‎ - ٩ 
e فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال‎ - ١ 
a فهرس الفوائد‎ - ١ 
O a as فهرس الموضوعات‎ - ۲ 
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